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الطبعة الأول 


ما أ كب لعب الحوادث بنا » وتوجيهها إيانا ؟ فلو أن هذا الكتاب نشر من عام مضى 
لتر باسم غير اسمه . ولنظمت مواده غير نظامها الحاضر . فإللى عام مضى كان عزمى 
ان اجعل عنوانه « خلال اوربا 4؛ » واك ارتب مواده على انه كتاب سياحة . وان اجعل 
إعداءه إلى زوجى أن كان من أجلها اجتيازنا أوربا شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً . ول يكن 
عنواك « ولدى » ليدور يومئدذد بخاطرى او لتجروٌ ات تخطه يدى ٠.‏ ان كانت كلمة « ولدى ) 
جديرة 0 تشراااق نفمسبى وق نفوس الك الناس إلى ال الذ كرى وأافجع الاد كن 
رحمة الله بنا وعطقف القدر علينا وما عوضنا عما احتسبناء حفف من لوعة هذه الذ كرّى 
اليه الي در خيال ورودها إلى النفس عبرات من ماق يعز على أن تنبل منها دمعة ألم واحدة . 
واليهم .وإن بقيت فى القلب ندوبه فإن الثغر لمفيرٌ عن ابتسامة هذه الطفلة التى رزقنا 
والتى نرجو لها ما يرجوه أبر الآباء لأحب البنين ‏ ونرجو بها فى الحياة متاعاً حرمئاه مدى سنوات أريع 
كنا علا لشطر قب ولقصيف كل روا حداف منا| نضا اذلهك ل ) مر ,لد الت كي و2 
املين فى فسجة .بلاد الله عنها. عوضاً . وهيبات أن تعوض بلاذ الله جميعا نفساً كليّمة © وق 
1 وفادا ادي أل ال ا ا تنوع مظاهرها واختلاف الليل والنهار فيها مما يصرف 
القلب إلى الجديد الذى فح جد ل ود امن حر الوعتة ان ون 0ن إن رحيلا 

ققد ولد ل ومدوج ؟ فى ١‏ من نونو منة 140[]6 (تالقاهرة فى لشت ده لمر ! وك 
حَدَنه الامه اق السادسة والتالدبين من كدرها . ول لبى بالقدر نا من خلف غير زفي وتان 
وكان هده الله اناه ككل وحودها كله رقة ودحاد الا مومة تنسكا كل ما اها س0 
المواطفت مرو نانب فووئصة تالس در اكلا دكي اتنا .ولد تجهدك فى العنايقة بالطفلى وا / 
ونإلعت اف االلهد حو | اتيدت 5 قواها » فمرضت واشتد بها المرض فلم تستطع مداومة 
العناية بالطفل وبابتتها التى كانت فى فراش الميلاد ما تزال . وكانت ابنتها الصغرى لا تبلغ 
الثائية عشرة من عمرها » وكانت تتردد عل المدرسة ؛ فلم يكن يقع عليها - وهى فى سنا 
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وفى تلمذتها - أن تقوم بخدمة أمها . واضطرت ابنتها التى كانت موضع جهدها ورعايتها 
أن تترك فراشها لتقوم فى خدمة هذه الأم المريضة فى الليل وف النهار أياماً طوالاً أعلن الطبيب 
عدها أنها فى خطر . وأجريت لا عملية, جراحية أسلمت روحها بعد يومين من إجرائها ' 
وغادرت هذه الحياة صبح ١‏ من يوليو شه 1955 )2 آى بعد مولد ممدوح بسبعة وعشرين 
رما ' 

وحزنت زوجى لفقد أمها حزن و اها كان . اانا | ١‏ ا اا 
نا الت فى الايام الأول أن أرد الما شين مر 16 ل 0 ف 21 وم لك 
كانت 'تتمي لو ان الولد هر الذى فاك 2 فكدن شالان كا اال . والابن يعوض لكن الأم 
لا تعوض .. ولعل فرط الحزن الذى انطقها بهذه الكلمة غشى على بصرها فلم تر فى حجب 
الغنت ما يكنه القدر ا . واسلمك للحن تمتها © وحكلت قن والح لم0 
زتره قار أمها فسلة لشا عن الا 0 تدان القات كان .]| كك ع الا 
لكنا فى الحياة ألاعيب يعبث بها القدر . ولئن بلغنا على الحياة ما بلغنا من جاه ومحانة 
ولئّن امتلات تفوسنا عا امتلات به من عاطفة وفضيلة ' لآ يفوننا آنا من القدر هاتة 0 
ون عمث القدر با بعض حقه ء وانا إذا اردنا أن تسمو عل الححناة فتحلاف إلى القلار 
وها لوجه فلن يكون ذلك بالسخط منه والحقد عليه » ولكن بالإذعان له ٠‏ والتسليم 
بحم “ا والرضًا كل ف لحا ع اه . على أن أفدح مل تصيينا به الحناة غير حدر 
اه برك من الاثر اف فرشا إلا ما يذره أعظم ما يسنا كا أن ال للك دا 
مسرة فى اآلحياة. تزيدنا را على _رضانا. وغبطة على غبطنا بحل رحن ,خملل ل سعى والعمل 
لق كدر عزاء ق أفدح شجن وأجل كارثة . 

وتوآلت الفصول والسئون وهدات فى النفوش لوعة الحرك لك القدر الى حم 
زوجي امها أبتى لا « ممدوحاً » وحيداً يرجوها فى براءة طفولته أن تجعل له آخاً وأخماً كو 
هى عن الحرمان بحمد الله على جوده به علينا » وبالرجاء الحار أن يبقيه لنا كت 
أشاركها من اعماق قلبى فى هذا لدعا . ا كلك الولد قرة عين لنا ». وأن دفع تتابع سين 
الى نفوسا اله كل كا قل [ا 06 حلفت . وإنا لنى الأسبوع الآيل 6 شهر دش ا شنه قافا 
إذا الولد برض مرضاً لم يلق الطبيب إليه أول الأمربالاً » ثم إذا به يعلن بعد ثلائة ة أيام أن المرض 
حمى الدفتريا . فى تلك اللحظة اخترفت بصيرة الأمومة حجاب الغيب » وانهدت الأم 
باكية تنتح كأنما رأت الموت رأى ألعين يمد يده إلى صغيرها يتخطفه منها . ثم _تنبهت,. إلى 


0 

واجبها نحوه قال تت ترعاه وعرضه م وعالج الطبيب المرض اناما خيل اليئا فيا أن كل 
تع اريج كمه زر دموع الم الى اتشحشف غز افقره) الف ]لاك منه فرد اليد الغادرة 
اعد فى لو الظادم و9) مشاء الشيتة ١1‏ م 0د بشم هك إلى مل 01" شد 
طمائسة من كل يوم اسيقة منذا رض 9 لزنه . افلم عدت عند متتصعتا اللثل رايت الاانوااً 
فى مسحبى والباب مفتوحاً » فدخلت فقابلتنى زوجى ذه الكلمة : « ممدوح مات !) . 

تسرى, الرجفّة الى بدنى وبتشعر لان تسم الكانة هاتين الكلمتين وقد مضى على 
مشاعى أناهما الحمشر وات ار . نطقت زوجى هذه العبارة الفاجعة أق_ضوت 'الليل 
الحو ونان فا سر شط لدرى ا 0 (ود سللتة الل الخروه النوم فاد ا اخ ا لقتال لاك 
السرير والطفل الذى نا الشكل على ركبتيها ومن حوطا اختاى » الختار الله إحداهما 
إلى جواره فى “" من اسك سنة ١195٠١‏ ء وثلاتهن واجمات كسيرات القلب. ينظرن 'قى 
حسرة ملتاعة الى هاته الأم الشابة التى فقدت وحيدها وهى ذاهلةما تقدر مدى هذا المصاب 
الكت 0 ون م لور لح و ل وانتقلت إلى غرفة اخرق وق هوى الحزن بقلي 
إل هران استح ىق ' وانتمل ممدوح ىق عصر اليوم الثالى من لبيك 1م إلى فلاة الصحراء 
ليرقد الى جانب جدته الشابة ى جوار الله . وعدت بعد ما ودعته هذا الوداع الدنتم 
وله شىء شاه ك0 6 شاع 2ه رو بزوجى وقد تغيرت حياتنا وقد انطفاً سسراجها 
وح علا الطادم” 

والمنا 5 الصضيل ١‏ ذا دشا فى شغلل عانم طيرة تار نت اليكو كل 
محواد 2 و22 هى للا بردر الخزن "ق]. قراة نفسها" عثل ام تركن بعل ذلك" بزياع قال 
وكانت كبرى المسائل البى تشغلها وتكاد تستاثر بتفكيرها : “مام زعا امار ع اللا من 
تبعة فى هذا الحادث ٠‏ وهل كان محالاً علينا أن تدكا حل الفذ لإن ندفع. الموت عن 
فلذة كبدنا ؟© ؟ وق سبيل الحجواب على هذه المسألة جعلت تحلل التفاصيل وما فعلنا وما كان 
ع ا ال ا ل 0 

ليه . وعلى اساس هذا البحث جعلت ت: نب احكاماً كالأحكام الى يرتبها الناس عادة - 
رفن بنوع خاص ا ا 50 
هذا الغير مقابل مجاملاته 2 هذا البحث بزوجى الى ,تقدير فداحة ما مان ع ا رعا 
كاك فق مقدو دنال دفعة ٠‏ إلى نتائج خففها وارتعت لما . ولست ادرى ما كان يوُولٍ إليه ١‏ 
لكان مسق21 ا 0 


/ 
وى تلمذتها - أن تقوم بخدمة أمها . واضطرت ابنتها التى كانت موضع جهدها ورعايتها 
أن تترك فراشها لتقوم فى خدمة هذه الأم المريضة فى الليل وف النهار أياماً طوالاً أعلن الطبيب 
دع 1 ا طلز يي ا ب ا 
وغادرت هذه الحياة صبح 7 من يوليو سنة 1515 2 آ بعد مولد ممدوح سبعة وعشر ين 

يوم 
وحزنت زوجى لفقد أمها حرن حِتَرق شاه كالنا © وااها انا ١‏ اع 000 
وعبثاً حاولت فى الأيام الأول أن أرد إليها شيئاً من صوابها . ولئن نسيت فلن أنسبي قولها إنها 
كانت تتم لو أن الولد هو النى مات 2 020 لثالان كا آل اك ل لاع لاه 
لا تعوض . ولعل فرط الحزن الذى أنطقها ببذه الكلمة غشى على بصرها فلم تر فى حجب 
الغيب ما يكنه القدر لها ثم لابنها . وأسلمت للحزن نفسسها ٠‏ فحيلت كن ا ال 
زئارة قثر اميا فسلة لضاعفه الخ كم ان المان كان ل ]| ككل فلك ال 

لكنا فى الحياة ألاعيب يعبث بها القدر . ولئن بلغنا على الحياة ما بلغنا من جاه ومكانة ) 
وَلسن امتلاات ':موستنا عا امتلات به من عاطفة وفضملة » لا يفوتنا إلا 6 لعل هاته الألاعيب 5 
وأن* عث القدر يبا خض حقه © ونا إذا أرذنا أن تكد عل اللحاهة فتكلاف إلى للفو 
وجهاً لوجه فلن يكون ذلك بالسخط منه والحقد عليه » ولكن بالإذعان له » والتسليم 
بحقه “والرضا بكل ما يصيبنا من جانبه . عل أن أافدذح ما تصيينا به الحتاة عار حدر 
أن يترك من الأثر فى نفوسنا إلا ما يذره أعظم ما يسرنا . وكما ان السعى والعمل ا كبر 
مسرة فى الحياة تزيدنا رضا على رضانا وغبطة على غبطتنا بكل خير نناله » فالسعى والعمل 
هما كذلك اكبر عزاء فى افدح شجن واجل كارية . 

وتوآلت الفصول والسئون وهدات ف النفوش لوعة الحك الك القدر الذىا حم 
الما أب لها « ممدوحاً » وحيداً يرجوها فى براءة طفولته أن مجعل له آخا وآختا ٠‏ فتكتوا 
هى عن الحرمان بحمد الله على جوده به علينا ». وبالرجاء الجار أن يبقيه لنا اكت 
أشاركها من أعماق قلبى فى هذا الذ عا 2 إن كان لكل 66 06 لا ؛. وآن دفع تتابع السدين 
الى نفوسنا انه كل ما قدر لنا من خلف . وإنا لنى الأسبوع الأول من شهر ديسمير سنة ١45‏ 
لك 26 كان الت إل رك الال ٠‏ ثم اذا به يعلن بعد ثلاثة أيام أن المرض 
حمى الدفتريا . فى تلك اللحظة اخترقت بصيرة الدمرفة ا ل © وا ليت الأم 
باكنة تضح كانما رأت الموت راى ألعين عد يده إلى صغيرها يتخطفه منها . ثم تنيت إفي 
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انصرف >" إل ضروبة, متختلفة »,هن التفكار. أ ٠الغلك”‏ عجو بها “ولو بعضن "الشوئء مك خخيالاتمبا 
السؤداء «االضنية . #ولست! أوارئ حتى اليوم. (أسأت أ ا ال 
فد فحت من ىل للك ومن الله ف ا وى اختى وهما فى ريعان الشباب الناضر » 
ملع اكوم امنا عع قر ببار ان فيه ماني رو طلز و1 جارد 
اغوار انسها وطياتت رقلج ازمر عيوق كفل 0 لماز دس السهد ررك 00172 عزيكا فى إدد © 
اليم 2 3 اسنلاكا رؤفلدة #الكبد الى #ذابت" ودهبت' امافارزو ليزا مركو 
وهماً من جياة ؟ أم. تراهن نحسين القدر الرلجون فى مستقبل أيامهن حين تدعوه كل أم 
عا انتقل» عليه نفسها. من ' ذلك الخزت ‏ إلى بالرثاء لها . والإإشفاق عليها © لست أدرى !إلا أت 
لو اعَسَدت) !أن العياز- يعت #انأى من( رجاء :إقنالك الاك يفجع "اما"ق .وللها؟ وال" كجودا+نه 
عليهاإذااكان. قداكتك فخ لوحه ,أنه متوفيه قبلها.. فالدمعة التّى تسكبها الثاكل ولّدها لا تتبمل 
من ماقيها ل ات لصتت ل اد عا و "شاد الططرهاامتكتدلة لأ دا لكا درانة 
ملتهبة متأجحجة من؟ دوت قلبها اومن الحشاشة إفؤاد ها... روائة: دمعةؤوأية..زفزة تذحكك: بالبصر أوتتدرق 
الكبد وهدم الحياة غير هاته الدموع عالتششتة دموع لعي » وله دموع حزن ٠.‏ ولا دموع 1 
بالغة ما بلغت شدته وقسوته ٠‏ إبلة ع3 اجزاء لمن 7 الحياة لتشيلها: العين اه اوه ١‏ نمع رتسا قط 
لم3 نفس افروكلا داكر وإنا المكطلع "هن [العبازة) اميك تكلق بعل بن : متقّدمةن ونا 
لمن خلف أبناء » فلم يحدن فى أبنائه عنه- العزاء .»ا وبقين.السنين ,يدهت بِطرَشن “ثم ا تمعهن 
م أبعاض حياتهن وهن يحملن مع ذلك فى كل موسم فى .محفة حزن سوداء إلى قبر هذا 
الداهك تارك يهن يتقلين على جمر . الحسرات: واللوعات . أفيردد الانسان لأولتك 
انل سيق [ ل تالت راو هدع ملا "نيترك ومين كرا طرفم يض" هاله الناسة 
اللاتودلء لعلهن (يجنان فى قبس كان1 رحة .اله زجاع وا ملكة© 

الناس فا يخيل إلى .من هذه الناحية أمزجة . ولعل النساء والرجال فى اختلاف المزاج 
سواء . ولعل للامل ولانقطاعه فى المزاج أثراً بالغاً . فما أزال حتى اليوم .أذكر هذا الشيخ 
الذى كان يذرى الغلال فى قريتنا وقد افقد وجيده البالغ ,ما يزيد. علل: الأربعين 2 
والذعي_رزقه بعد اعد امن الأبناء رماتوا اضغاراً . فلما فجع فيه ولم.يبق ‏ لديه .فى عوض عنه 
باذ لاه الذهول وانقلب الحو كله أمام نظره مليعاً بخيال وحيده ” ,الذاهب ٠‏ حتى 
كان كلما سأً!: ساد عن ماله" وقد كابر [2. بالمواوا بل ل يصعد" ف االفاظهاءاما يك ل 
من. نيران الحم والياس ؛ ويردد فيها ما أصابه من فجيعة. جعلت حاله ٠»‏ وجعلت حماته ا 


١١ 
وجعلت الحو امحيطا به » وجعلت كل بقية له ى الحياة فجيعة تطير. به على أجنحة .من 'سعير‎ 
الألم لتبوى به آخر الأمر إلى خلد الموت المريح يلق فيه ابنه ويستعيد وإياه فيه ذاهب‎ 

سعادتة وه ]لا 

وأذكر اشينخاً اجر أو رحظ من العلوء غير ليلب مرض' وله الك انرو لحل 
منه على حياته ع فكان على ضعق بصره بمة بقضى النبار على مقر بة. من .ولده ينتف شعيرات 
ذقنه وتنهل الدموع الصامتة من عينيه » وظل كذلك حتى جاوز ولده الخطر ثم نحا . 

وأذكر غير .هؤلاء شيوخاً وشباباً يختلف من العلم ومن العان حظهم » وهم يذعنون 
للقدر ويابون ان ينهد ركن عزمهم. » ويرون الحياة واجبا. يؤدى' » وخين: ما يعين على ادائه 

مواصلة الجهد للمزيد منه ؛ فإن أصابهم التوفيق فذاك ٠‏ وإلا فضمائرهم وقلوبهم وعقولهم 

فى وق مم نالا ملفة! ولاش . فإذا غلبهيم ضعف الإنسان زمناً فليكن واجبهم مغالبته والسمو 
فوقه والعود للقيام بأداء واجب الحياة . 
: واناسمرا ل هؤلاء له 5 يسيغ عل أن ينْبزم الاإنسان امام حادث من حوادث الحياة 
آنا كان ععلاله نّ>واف هب ن) وتصعمل 5 واد اضطر" الانشان اللوقوق ١‏ أو للتراجع مانا 
فليس وقوفه ولا تراجعه هزيبمة تدك ركن عزمه » وإبنما هى بعض أعمال الحياة كالتقدم 
والاندفاع سواء . وكما قد يصيب السوء المتقدم والمندفع وهما فى أشد اوقات اعتزازهما 
بنصرهما وظفرهما » كذلك قد يفيد الواقف «المتراجع من موقفه الخير الوفير . ثم إن الحياة 
كثيراً ما تبزمنا فى ناحية لتضرفنا إلى ناحية غيرها يكون ظفرنا فيها أكبر آثراً »ء ويكون 
ما نؤديه من وانجب الحياة فيها أجدى على الحياة وأعود علينا بطهأنينة النفس » بل بالمجد » 
نل- بالسعادة . فليس تخحليقاً» إذاً بإنسان: ان يبى كلمة؛المزتعة“ى .سجل أماا يدون بخاطرةا امن 
لمحل 01 معنى . وئيس خليقاً كذلاقا تإنسان أن ان امار الس رن 013 
يضطرب وها المتواكلون ا وضتافا العم" وإعا" التضراا لحك اوور أن تدكا الإنلنان عل 
ضعف نفسه » وان يؤدى فى الحياة واجبه بإخالاص للحياة . 

هذا الاإعان عندى هو الذى دعانى أن آأقل من التحدث الى زوجى ق شجننا المشترك » 
وأن أجاوك ضرفهانا الّ-خطاوت فوب االتفكر” مختلفة ‏ علها ١‏ ناا ى "ادها “اا وها ع0 
سابق حياتها . وتجحت فق حملها على القراءة . والااكثار منها » وعاونتها على اختيار كتب 
من الأدب الفرتسى بالغة من جمال الأسلوب والتصوير ما يستهوى النفس ويأخذ باللب . 
على أنى رأيتها تندفع فى قراءتها باحثة عما يحرك شجنها » حتى إذا عثرت بشىء منه وقفت 
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عنلده واعادت إيقراءتهز , .ثم .نقلتم إلى كراسة, خخاصية_واسبتد كرته عن ظهز قلب ع واتبخذته 
وسيلة لااسالة عبراتها فى الفئرات القصيرة التى تتاح الها إلوحدة فيها . ولم تكن القراءة وحدها 
عى :إلى رتستجيل تف بنهسها_عبرة! وشجناً عن بغ|كانت . حد :فى كل.شى+ تعالبه صيرة, لبي 
والألم اللذين دستهما الفجيعة إلى قلبها وإلى أعصابها وإ دمها وإلى وجودها كله . واللذين 
كسوا الجياة أمامها لوناً صحراويا ممحلاً هو لون اليأس.القاتل . وضلت بأحلامها فى هذه 
الصحراء: امحجيطة بها بعد أن أجدرت الواحة الوحيدة ,النضرة ,التى اشتملت كل رجائها : 
فإذا هذه الأحلام لا تجد رجاء إلا فى الموت أو فها يشبه الموت. من «انقطاع عن العالم إلى 
5 من الاحدة أو خلوة من الخلوات . وكنت أحسب هذه الجال يذدهتب نهاء الزمان : 
وهذه التراح يأسوها النسيان. ء فإذا صاحيتها هى_البّى يذهب الزمان زويداً ‏ رويداً عا : 
وكان باجا اكلها يجرج] بررقى فى »انطفاته جء_.إذ١‏ هي._تحول: شخصاً اجر .نظرته؛ غير. نظرتي 
الى عرفت وابصاره مضطر ب واعصابه منهدة ». وكل ما فيه نذر مخيفة ٠‏ رغم ما كان لما 
من .عنفوان شباب وصحة . ورأى الأطباء أن لا رشىء) من! المرض يها ونصحوا جميعاً 
بصرورة سفرها لتغيير, الحواء . عار : 
وكنت يومئذ قد بلغ لى المللال ففكرت فى هذا السفر,.. وم 1 ورا ا 
زوج _يل إرإفسافرزت زوإياها] في به ل من ويولبية سعية .5 كرا رجل -البايخجرة مونتحوليا. من, بواخجر 
( بنينسيولار وأوريبتال ) فاصدين . مارسيليا: فباريس ,+ وكان لى..ارربعة _عشر يعافا لىم.,أرها للا 
ضريت .الحرب .ثم ,تصارايف,الزمن. بينى وبين اؤرنا جميعاً من. حجات .: وقضينا فى :بارنس 
ثلاثة أسابيع : ثم إغادرناها إلى,.لندن حيث قضلينا. سبعة .عشر يوماً: ومنها :عدنا. إلى باريس 
نيبم باهر دبا وي فقضينا. قا أمموع ماخر بن. .رروعنة بادالغية نها فينات] 1 مه مستي 
تاصدي) جبال_الاالسوء في لافطا العلا لننل. متهن المزمسويعةرالنتقطعها فن_المطرف والمفوتسى 
إلى الطرف الاإيطالى » ثم ننحدر إلى البندقية تزورها ونأخذ بعد ذلك الباخرة حلوان من بواخر 
( اللويد. تربيستينو) لترسو بنا فى. الإسكندرية ف 18 من أكتوبر يوم تمام الشهر الثالث 
لمغادرتنا مصر + :و بحس ,تقديراً لأثر هذه .السياحة_أن ضكر كلمة كانت_تكز رها31 وجي .: 
ل بلديس, ردت إلى طعم البحياة.4٠‏ وآن أذكر ,كذ لك «تضاعة :ارتقيناز الباخرة فى, تر عملت 
لتعود بنا إلى مصر » وحين نظرت هى .إلى الشاطئ/فانهملت من عينها دمعة. اختلطت #هاء! البحر 
اسمأوعل بساحي لوتمباتريالعبا جرقط العا بانقفستبيدةكا 1 حلذ, محفيل ...وان المساض نظ يول 
ملاحظة أن. العبرة المختلظة عاء«البجر. تعود, بصاحبها إلى البجر. والسيائحة ... والبحق اأنا من 
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تلاك الماع تنا الك عي شم غيل عن ,مقتارر اوكا نكر الذاف ل ا‎ 
القناق حرطي واه ,كفراز ز؟#الوفاء اله اانا . فكانت إذا انتصف الربيع تذ كرنى به قتعد‎ 
1312 العدةٌ وقحتار «التاعترةروجية ماعنا “وكالكا قصنا' صو أسنة 1410107 اواسنة‎ 
اخترقنا أوربا من الاستانة إلى يوخارست » فبودابست » فققينا » قبراج ع‎ ١94377 فى صيف‎ 
' فمايانس‎ ٠ ذهينا من جتوة إلى يرك‎ ١9738 فباريس » ثم عدنا إلى الوطن . وق صيف‎ 
. فكولونيا » فبرلين فمونيخ ؛ فبادجاستين » فباريس » ففيشى ومنها إلى مرسيليا قاللإسكندرية‎ 
فلما تكالت شبة له" و 3عاودنا الرجاء فى !أن تعود تناغاقنا 'ال' طقل تعوض" علينا اكه‎ 
” جمالا*:أؤرانا مال العالى باسرة.‎ 

وإنا اليوم لنشكر القدر كلما ابتسمت طفلتنا وكلما جمعت حياة الوجود كلها إلى 
جانبنا » سواء أكنا وإياها فى غرفة صغيرة أو كبيرة من غرف متزلنا آم كنا فق المواء الفسيح 
نسعد بها وهى تسعد هذا الحواء وتسعدنا به وترينا زينة الحياة الدنيا جد فيها على الحياة 
عزاء بل بالحياة سعادة » وتغنينا بذلك إلى حد عظهم عن التجوال ى فضاء الله كأنا موكلون 
به نقطعه . وإنى اذ أذكر هذه الستين الى جبنا فها اوربا من (اعضاها إلى افضاها ادر 
كثير ين » ولأذكر أضعافهم كثيرات » كانوا يقضون حياتهم يذرعون العالم من أمريكا إلى 
اكزناء المع ملضكف الى الصين 2181011 ل جد نفوسهم إلى آئ مكان فى العالى مستقرًا ؟ 
لأنبا نفوس قلقة هائمة تفتقد شيئاً كان سر حياتها وموضع رجائها » وكانت عنده تقف 
وبه تتعلق )2 فلما انتزع منها جعلت من العالم كله مسرح قلقها عليه وافتقادها رجاء جديدا 
فى > عوض: نه .إدفا ماج النايزن ,يشت د هه | لظ خف موس ليود وا اا اا ا 
بلاد الله فيه . وأما اللاخرون فيظلون تضيق بهم فسحة العالم زمناً ثم يحدون فى: بعض العالم 
عن ضيقهم :بعض السلوى زمناً آخر حتى تطمئن نفومهم إلى الرجاء أو إلى اليأس . واليأس '- 
كما قالوا - احدى الراحتين 

وقد تركت هذه السنون الثلاث التى حببت إليتا الارتحال بعيدين عن مكان الذكرى 
الممضةء اثازن كانت الد كيق تتحلل - لعضماء بفتركناة هدانةه كلدل 7 بالدكي الكل 
واثارهما هي الى :لت هذا*الكتان: : وزاوق التى كانت" الصؤارة الاحية لقداسة" الذكرى 
حر طنامخقة د الراطية لحو ماارفية قفا عن« الكل 3 للك تفضا الاكر ان 2 شد 01 
أطمع فى إهدائه إليها . لكنها رات ان يكون الاهداء: لولدنا الذئ تركنا إلى جَوار ريه © 
والذئ إلى 129 حا لكان اليوم يتدرج إلى الشباب و عتع كهولتنا عا يفيض عنه من روعة 


ه ١‏ 
الشباب وروائه . أما اليوم فحسبنا ما عوضنا القدر » ورجاؤنا أن تكون الحياة أبن بنا من 
بعد واحنى على قلبين ذاقا الم الفجيعة والثكل واليأس قرابة أربعة اعوام » ورأيا من قبل 
ذلك ومن بعده ما يبيض القلب ذكره . ولنا ى عدل القدر أكبر الثقة بن يحقق هذا الرجاء » 
وأن يجعل رحيلنا فى المستقبل وما نكتب عنه مضيئاً بنور النعمة يكسوه ثوب من الطمأنينة 
للحياه © وندقع إليه التفكير ف عد الارنسان وسعادته . بقل الستى لتر يك لوعة القلت 
والعمل لسلوته . 
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بورسعيد - باريمس 


كانت معدات سفرنا لرحلة سنة ١.95‏ تامة يوم ١‏ من يَوَلِيو لا ينقصها الا أن نعرفق 
بالدقة الساعة الى ددر عا التاحرة « موجولا مناء بور سمل ع ترددى على « كوك » 
لأقف منه على الموعد المضبوط فققّد كان آخر ما اتصل بعلمنا أن اخر قطار يدرك الباخرة 
هوالذى يغادر القاهرة فى الساعة الحادية, عشرة من 15 6 ول فك اليا أن 
هذا معناة أن الباخرة تتحرك بعد ساعة ا نوها 6 ارصرل المطار إلى بورسعيد ء ففضلنا 
أن نسافر بمطار الصباح الباكر . وجاءت الساعة التى يصل فيها القطار الذى اشار « كوك » 
إليه ولم تكن الباخرة قد وصلت المناء ولا كان أحد عن مد وديا الدقة 01-2 
تل صمل لنا آعها قد قد لا تصل قبل صباح اليوم التالى انار للا ف م اله 6 5 
أن كنت اعتبر كل ساعة أكسهها ادل إلى تحقيق الغرض الذى من أجله تسافر » كا نت 
اشع 22 ف الله الا دكين 5 2 ء فى الم كما دهان ل00" 
وق الساعة الثامنة مساء قيل إن الباخرة تصل بعد ساعتين اك النرارها ظهرت بالفعل 
على قناة السويس . واقلثنا إلا الرقارق ؟ إد ليس فق بور سعيد 7 ارصفة » تلصو عل 
السفن . وسالمنا الحمال عن متاعنا فاداابة معت فرق كله السفيه » فجمعناه على عجل من 
هنا ومن هناك . وشكرت للذين ودعونا متمنين لنا سلامة الم 2 اد تت ال مل 200 
منبوكاً بعد أن قضيت الها ركله منذ الصباح البا كر وحين سفرنا من القاهرة تلب بين مشاعرٌ 
ومك ع سي و1 سا ور ار م الباخرة نجرى بنا قوق 
موج يسام تزجيه زيح رخاء » وإذا سطح السفينة الفسيح تتلطف اشعة الشمس عليه عا 
ينعش النفس من : نسهم البحر الجميل . وكانت حياة السفينة وعياب البحر المحيط بها هى 
الانتقال ا لجسا المر برة » لولاا ما كان من سفر وحيدنا من قبل معنا عل 
البحر بين موانىّ مصر والشام ء ولولا ما تدعو افاق البحر النفس إليه من الاستجمام والتفكير 
0 
على أن مافى حياة السفينة من جديد » ونا تعوّد الممنافرون على البحر خخلقه لمن أنواع اللهو 
والمتعة » بوك من غضاضة ساعات التفكرة والذكرى ٠»‏ و مخلق أمامنا عالاً ين الستترق 
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- 7 
من تطلعنا بمقدار ما يستغرق' السفر على البحر بين مصر وأوربا من أيام قلائل . والبواخر 
الإنكليزية أشد من غيرها إثارة للتطلع . فأنت فى سريرك ما تزال تغط ى نومك ولا تنتظر 
البتة من يزعجك عن فراشك . فإذا باب القمرة يدق حتى تستيقظ » وإذا القائم بحدمتما 
يحمل إليك فنجاناً من الشاى “وثلاث بسكويتات أواربعاً وتفاحة أو برتقالة أوواحدة 
غيرهما من الفاكهة » ويضع ذلك على الرف إلى جانب مخدعك تكاد تتناوله من غير 
أن نجلس ف فراشلك . 214 كان إلى أنك استيقظت أهدى إليك فى رقة وأدب تحية الصباح 
وسالك عن الساعة المضبوطة الى تريد أن تذهت فيا الى حمامكت ) وهل 211 10 
قبلها إلى شبىء من الماء الفاتر لبر بين دقَئْلك . هذه الحركة كافية لتذللف عل أن البباعة |02 00 
السادسة © وان الوقت أن لتاخذ بأسياب اللقفظة.. عل اللف فى ل ١‏ أن ككل ا 
له الا اه إلى ما بعد الساعة التاسعة حين تصعد لتناول إفطارك بغرفة الطعام عصيدة 
وبيضا ولحما وشابا وفاكهة وما سفت ال انا هذا كله فى الملد راتت 0 3 ةا 
التاسعة تبدا اليقظة على سطح البواخر عامة والانكليزية خاصة . ولد يود المسافر » ى 
اليوم الآول » بل فى الساعات الاولى من سفره » ان نتعرف الى البيت الحديد » بل المدينة 
لجديدة » البتى يقي فيبا ايام هذا السفر » فيلتمس صالون الباخرة وغرفة المطالعة وغرقة التدخين 
فيها وما قد يكون فى بعضها من صالونات وغرف عدة . فإذا استوى إليه على ذلك كله عاد 
إلى سطح السفينة يمشبى الهوينى يحاول أن يتعرف وجوه المسافرين معه. وهذه النظرة الأول 
من المسافر إلى . بيئته الجديدة. تستغرق من وقته ساعات سمره الال © وتعك إل نفنة بالكل 
جديد من لذة مالم يحل دوار البحر بينه وبينها . فإذا انتصفت الساعة الحادية عشرة 
صباحا رايت عربة صغيرة يدفعها احد خدم الباخرة تتبعها عربة اخحرى وعلى إحداهما 
فناجين الحساء «١‏ الشربة » وعلى الأخرى بسكويت غير محلى ليتناوك كل مسافر من ذلك 
حظه . وف الساعة الأول من بعد الظهر ينزل الكل إلى غرفة الطعام لتناول غدائهم . 
ثم تعقب ذلك فترة هدوء وسكينة ينتبزها بعضهم لينالوا غفوة الظهيرة على المقاعد الطويلة 
فوق سطح المركب لمن لم يشا منهم ان ينزع ملابسه » وف القمرات لمن اراد الراحة التامة . 
ولْعل مواطبينا المصريين أشْد الناس حرص عل هذه الراحة التامة.. قادا كال ال تاللا 
المسافر ون الشاى وأمض .| ساعة أونحوها بعده ثم سمعوا ناقوس المساء يدق يدعوهم ليعدوا 
انفسبهم لطعام العشاء ولارتداء ملابس السبهرة . فإذا كانت الساعة الثامنة أشرقت غرفة 
الطعام بالسيدات فى ملابس زيتتهن وى حليبن البديع البريق » وبالرجال يلبسون الاسموكنج 
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ويتحكون الببيذات فى بجلستهم: إلى المائدة لتيد و ككل ,جميلة! منيرن.بينهم: كأنها زهرة. تعطرة بين 
أوراق يانعة هى بالزهرة بر وعطف وجنان .. وينتقل الكل لتناول. القهوة فى الصالون وينسحت 
المدخنون ,من الرجال إلى سطح :المركب. أو إلى غرفة التدخين » ثم ينقسم. الجمع طوائف هفو 
أذان _طائفة إلى سماع الموسيق . فتجد من سيدة بارعة » أو من رجل متقن ٠»‏ من يشنفها بحلو 
النغم: . وتنثقل , ظائفة] إلى _حييث يلعب .«كل. جماعة ,منها,:نؤعاز من أنؤاح..الورق. عَلْ#مؤائده 
الكثيرة ف البار وى .غرفة التدخين وفى .غيرها من الأماكن . التى يبوى اللاعبون: الها : 
فإذا انتصف الليل أو قارب أن ينتصف بدأ الناس ينسلون لواذاً إلى مضاجعهم يقضون 
فيها ليلهم منتظرين.دقات القائم تخدمة القمرة عيى بابها مين أضبحت_الساعة السادسة ) 
ثم._.دخوله بفنجان الشائ والبسكوت والفاكهة . 

هذا نوع من الحياة جديد بالنسبة لسيدة مصرية لم تالفه من قبل ولم يحل حائل دون 
اخحذها مه بنصيب أبة سيلة ودر نئة مِن. المسافرات مَعها . وهو جديد وإن كانت قد رات 
3 مط نظا جرف لان" اشتراك " :تمش" ررواية #الحياة! عل :صلارة جدندة كدل:. الأ كينا 
الللوس الحا مع #النطارة المشاهيية, مثلهاء 2 وهو التالكء دير بأق: يجدثى, نقيما ثؤازة 
تبعت اويا جديدة ١‏ كلها نشاف *وحركة: وإقبال على التحياقة »بدك : القعوض/اواللتخمول ونا 
الف" المك ريات من التخلى عن الحياة... فليكن الحذده |الثورة: النفسنية مق الأثر المحسن نا رجونا 
من سفرنا فراراً من وسط ملىء بأشباح اليأس والألى . 

لكن. لا !- إن اهزة :الأول :لا تك التذيك ما تركر ف النفس::من. أ كداس- الم ولتبعث 
إلى سواد الحزن أملاً فى إيوشاعي لنالك ركان رمق بين انال يل] مط سملاة وز تعبط هاا 
كل مؤاشازة الاخحجلن وتلسجءا عق سا لقؤاد" جلتقلما د كان , يإلرعنا »ا لحع! التعررناتسولة والسعذفك 
إلتَجما:|والشوال” عن :سبلن بحرميما -وأساهها . وروت السيدة. طرفاً من قصتبا :. لكنبا كانت 
فى .روايتها لا يحتر م للم كيانها ؛ وكانت تبدى من الاستسلام للقدر ومن مجالدة الملا 
مثلاً ضالحاً يجعل الأم الناكل .تفكر من جديدَ دفما نطالما اذكرته ها( امن "أن الحزن لايعلا 
مفقوداً اواك مطللقة لللوياسوا لهاك" عزج الياشع منظيزا مايتفخ ستقا لوا ايليا بولية رامل الت 
إل #الفم "يك + اتنا من ضيائه أها يعيد إليها فى الحياة.»كل رجاء : ولعن" السثلاة 
الفرنسية لم تكن وحدها التى مهدت للأمل والرجاء .سبيلهما . فقد .كان بين المسافرين 
جماعة .لا .هون عليك أن تتصور كيف لا ينكمشون معتزلين الحياة : وهم مع ذلك مقبلون 
اش إقبال علرها مسلمون انفسهم لالوان .من المتاع فيه كأتما #واتعارقوك ماناو يتلج نا لنعم 7 


تدا 
فهؤلاء شيوخ وعجائز هده الكبر » وه مع ذلك يأخذون كل مساء أبمج زيتهم 2 
فإذا غادروا غرفة الطعام وجاء خدم الباخرة فخلقوا من انفسهم موسيقيين يوقعون نغمات 
الجاز. والفوكستر وت والشارلستون هرعوا إلى حلقة الرقص كأكثر الشبان فيا نشاطاً ومرحاً . 
هذه [سفلاة (حبده اتية وحدها من أستراليا لم تنعم عليها الطبيعة بشىء من امال وإنْ أسبغت 
عليها فيضاً من الصحة والعافية تختى فى طيه سنها تندفع إلى الرقص كلما عثرت يمن . يرقص 
معها حياء من إلحاحها ٠‏ ناسية سمن بدنها وانتفاخ وجهها حتى يكاد يبض منه الدم ‏ 
مكتفية عن الجمال والشباب بالعافية المفتونة والماس الثمين تحلى به أصابعها وصدرها ورأسها . 
وهؤلاء شبان وفتيات من السخاررل يدرى احد ما قد يكون العا 6 0 ال لضم 
يقضلون * سهارهي- بلعتؤن ١‏ نوعاء مز السسش العلم الك ااا ا ا ا اا 
والشيوخ والفتيات .والشبان. أخد غاله من أسباب الأسى ما غالنا »"ومن لو تفتحت"” كلوم 
قلبه لألحبت صدره زفرات تفرى المهجة وتذيب الحياة ؟ وقد يكون فيهم هذا الرجل أوهذه 
المرأة » وقد يكون بينهم من هؤلاء أكثر من رجل أو امرأة . وأنى لنا ان نعزف:والناس أسرار ! 
لكن هاته الحياة الغريبة يجتمع فيها الناس بعضهم ببعض » رجالاً ونساء ومن بيه من 
تعرفة:ومن الا #تعقف » تحمل الفرد على ان يتعالى كبرا عن ان يحتبى لطم هامته او يظهر 
منه إلا ما تبش له الجماعة. وتستر يح إليه » كما يجعله يكبر فى مغالبة ضعف نفسه لتسمو 
إلى مكانة من تحية الجماعة وإكرامها . حياة هذا شأنها تقوى النفس وتشغلها بكثرة تكاليفها ‏ 
عما يضعضع منها ويضعفها . ولنا فى حياة المزارعين من أهل ريفنا مثل حى لصدق هذا 
الرأى .. ولصلاح الحياة الحرة » ولدفعها ضاحبها للسمو فوق مواطن الاتحلال ثم مبوى 
بالقلنك إليه.:الحياة الخبيشة .الى اكانت.؛نساء الطيقتين,الوسطن؛ والمولنتزة :تحياها.4 ٠.‏ أوالقع 
لا تزال حتّى اليوم نصيب الكثرة الكبرى منهن . وكذلك يتجلى للناس أن الحرية قؤام كل 
خير ى نواحى الحياة جميعاً » ناحية العقل . وناحية الحس ٠‏ وناحية العاطفة ٠‏ وناحية 
الشعور ء وان الحرمان من الحرية وتقييدها مفسد للعقل والحس والعاطفة والشعور 
جميعاً ؛ قاتل لحياة الإنسان كما يقتل الظلام والسجن حياة الحيوان والطير والنبات وكل 
ما فى الوجود من صور الحياة . 

وجازت الباخرة بنا « كريت ») من غير أن نراها ع ثم كنا قَْ اليم الثالكث من:شهعرتا 
ننتظر.آن مجتاز بنا بوغاز « مسينا » . وتناولنا شاى العصر واليابسة ما نزال تتبدى امام النظر سرابا 
الو ل دي فاستعنت فنظاق مقريك ل المساقزّين ح فأبصرت عن :بعد نوالىْ لعل 





"0 

55-5 لم ا ا ا 3 تقترب ثم تقترت "حتى انكشفت أمام النظر 
رمال ( مسينا » القاخلة ورمال انوت" الاريظالك” المجدنك”. وكلما ازددنا من هذه الشواط * 
الممحلة من كل علامات الححماة دنوا بجمت امام النظر بعص علامات الحياة من منازل 
ومراع للنعم . أو لعلها أشجار أصارها البعد ف تفكل أبنت االراضي 11 والان انبل اشر فنك 
الشمس ٠»‏ ويبدا البوغاز فى أضيق أجزائه يتكشف.أمام :العين لتذئ" الإبحر من؟-ورائة تتفي 
لجته حتى تبتلع افاق السماء وتبتلعها. افاق السماء > فى .هذه اللخظة وقفت ‏ متتركات. السفانة 
فجأة لبتخاذر با ربانها ما يحيط جا ”من صَنْحوْر :ذلك جقالوا . أما نافيل ال أن خلا 
هذه الساعة الساحرة وهذا المنظر العظهم ى جمالة. وجلاته افد بلغا"من , نفلسه امكان الببراة 
فاستمهل وتأنى ليزداد ب##وايز يك منها الملا فريق #متاعا #وذ يكدبق المنظار القن" خلا أزاو 
وما نزال بعيدين ديزا . فهذا البناء السامق فى قمة الحضبة المطلة من « مسينا » على البوغاز صومعة 
أوديرَ أوطابية أقيمت لتحمئ"' البوغاز وفناره . ولعله إلى الطابية أقرب ؛ فهذا الفنار على قرن 
مَنه: بل" يجانبه 'تبدى " البواخر الى -ما"تفياً تعبر البوغاز . هو بتحاجة إلى حماية كما يحتاج 
كل هاد إلى حماية . وعلن مقربة من “الطابية ع ما حَدبد حرما فسيحا من الرمال ٠‏ تقوم 
منازل منثورة على سفوح الحضبة لا ادرى ما قوت اهلها وليس ما حوهًا من النبات إلا ما 
'قدمت . وما سوئى هده" المنازك" القلملة على سفوح « مسينا » وجنوب إيطاليا فحجارة ورمل 
لات ال ل 2 سين 0 نا ىق مجردها وإمحالها ‏ جلالاً وروعة كجلال موج 
لكر روه .لثم إل الاحط الحسن- هواالدى ساقتًا النزاهًا قا ستاعة“ الل الى تن 
تكتسى » بَدَلَ قظوجها تتتاعات"اتجعد 'الضوء"الباهز .”شيا رظب مخلطكيّة النشسيئازة “تم يتن 
به أثير جو الغروب . وقد استوقف لين هذه الرمال والختجارة نظرى زمناً ولفتنى إلى ملا حظة 
لى تدر :من قبل مخاظرى . فهبوط "الظلام "تدخل .على" الاحياءا الاهلة اوتحشة"تزداد” كلما" أوغل 
الظلام إلى"دجنته. »' وتصل بلك" إل الفزع منها” بعل أن تكون .ألوان التحقية :فالكوفك فالولجا قد 
تكرت ال نفسك مع كل . قطعة تببط من كسفن هذا الظلام . فاما هذه البقاع القاحلة 
فاخوف ما تكون ساعات الظهيرة وحَين يبهر الضوء فيها الأبصار ٠‏ فإذا تولت 'الشمس عنها 
كات اننا ندل للنا 3 ثم كان لك من بجمها وإن غات التموكم وواييعها! . +لش: هذا فها أخال 
أن الأحياء أشد ما يحشى الحى . وان الإنسان اخوف ما يخاف منه الإنسان . فظلمة الأحماء الآهلة 
لباس لكل ألوان الغدر والغيلة واللؤم والجريمة . أنت فى كل خظرة للشافيها معرض لغادر يلك 
مالك أو حياتك » ولكمين ينصب حبائله لشرفك أو نمسك . والتور وحده هو الكفيل يبتك 


1 
الكثير مما تخاف .من غدر ‏ الغادر ولوؤم اللئيم .. فاما. هذه الْرَمالٌ المراسة [ماملكا والتى تشعر 
بنفسك فيها بعيداً عن الناس والأحياء فلا تعرف الظلمة الحالكة فيها مكمنا لوم والقدنا 5 
ولا دي أنت ‏ فيها. إلا.,الحيوان. المفترس لت 4 حلا أخل 4 1 حل سلطاناً . 

واجتازت الباخزة البوغاز وأطلقت لمحركاتها العنان وانطلقت منحاذية شاطئ إيطاليا. 5 
والجو يظلم رويداً كا ونحن ىق شغل بذلك كله وفعا تحشفا عنة امقر بات ان ١‏ انوار 
تبدو على الشاطى . وللمسافرين على البحر ولع أى ولع باستجلاء كل ما يستطيعون من 
مظاهر الحياة على الأرض » وكأنهم ما تزال تتحرك فى .نفوسهم غرائز الأقدمين من أجدادهم 
كانان ون ف ال عدر لدودا لهم . ويرون فى اقترابهم الاك 1 دمو 
وسلم يجاة من خطر قد ينزل بهم ؛ أو كانما يدفع بهم إلى هذا الاستجلاء ما ركب فيهم. من 
كلم ؛ فهم يجاولون والسفينة فوق البحر نجحرى بهم ان يستشفوا ما يجرى خلال الجدران 
على ابعاد نأئبة . ول يصرهف المسافرين عن الا'أمعان. قى تطلعهم الا رنين الارل تد عوهم 
10 لطعام العشاء . وتحيمت الظلمة على الوجود حين تناولنا القهوة ى صالون الباخرة ١‏ 
فحن أعلن اليا آنا كد هك بآ ركان ( سترميوى » الذى سكل مكل لام هلاحه © لأعة 

ما يزال يقذف فى وجه السماء شيظاناً من نار يرسل الفينة بعد الفينة منها شواظاً . وعدنا إلى 

مراصدنا تجاه الشاط ء الايطالى » وأمسك بيعضهم مناظيرهم المقربة رغم حلكة الظلام . 
ثم نادى أحد هؤلاء : هذا شواظ رأيته . وحدّقت الأبصار وامتدت الأعناق وحاذت السفينة 
منطقة البركان فاذا به يقذف من إفوهته المتدثرة فى حجاب الظلمة كل دقيقة أو دقائق 
قطعة مصهورة من حجر أو حديد تندفع فى الحو كأنها شهاب ثاقب ع أو. كأنها النار التى 
يقص العجائز ان عيون الجن تتقد بها وتقدح منها شررها . وكلما دفعت فوهة البركان بواحدة 
من هذه القذائف ارتفع من بين المسافرين ىق صوت واحد نداء : هاهى ذى ! ثم عادوا 
ينتظر ون القذيفة البّى تليها يتنفس عنها غليان هذا الجبل الحائجح جوفه . ولا كبر ماراينا منها 
هدأ نداء المسافرين شيئاً فشيئاً حتى سكن » وجعلوا ينصرفون واحداً إثر واحد حتى باعدت 
الباخرة بينهم وبينها » ودخلت من الظلام قى لخة كانت هى وحدها ضياءها . 

وى الغداة تناول الحدنث,وصولتا, مارسيدا والسباعة الى نلدها فيل وعلدنا إن (لصلين 
صباح الغد:.: وعلقت الباخحرة .الا حيان. املاسلكية ,الى تلقيا من_الارفا الفرد )| اوطللك 
بذلك بيننا وبين حياة جديدة (عقدار ما نجت عا خلفنا ى مصررق طى النسيان . وقصت 
هذه الأخبار ما تجيش به فرنسا من قلق يسبب هبوط سعر النقد فيها . فقدٍ هوى سعر الفرنك 


> 


حتى ,صار مائتين .وأر بعين للجنيه ‏ الإنجليزى » فى حين لا يساوى . الخنيه. الذهب إلا خمسة 
وعسترنن, فريكا_ذهيار . وادصض ذ للف إلى .استقالة. الوزارة: الاشتراكية: التّى كان يرأسها هريو 
وقيام وزارة بوانكاريه الائتلافية . وقد نشاأت عن المبؤط » على رواية اللاسلحى » قلاقل. فى 
تار انسل تتكار بقيام اهلها ضد الاك ليق يتلااعب 7 اسكار نمعدها . والذين 
ا منزغان” البجباة رعل اهلها ما ازعجهم واعاد مام أبصارهم أسباب الت 1 ييا 
ولرعان را بعض المسافرين أنه سيبرح :مارسيليا_ساعة |وصولنا إياها:.تواً إلىا.سويسرا نحاة بنفسه 
من.أث. .يرج بها فى بلد يغلى جوفه بأسباب الثورة » .كما كان يغلى جوف البركان. الذى شهدنا 
مزع اكات بقلائف الجمي : :._أما أنا فيقيث عل”عزمى أن نقصيذاتواً إلى: باريس: فهى 
خير أمصرح. نبدا به لزفيجى ويل دن عا ناض من_تره زان ريصطرب باساب والقلى إمل” عا 
ب عوام اق مويك مرا التفكدر قدي وإلى ,مز يدزيمثله من ,نسيان_ انفسيااه وقدااشبيدق من قبل ف 
امم مختلفة.وفى باريس نفسها ظاهرات تو يقلق. بل, توزرق وه فا ليها زلزر حكسن .الا من الون. بنفسه فخ 
عمارها واحجن با 7 

ورست, الباخرة بكرة الغد فى مارسيليا أ فلم نتمكن .من مشاهدة مدخل مينائها الحسيلا 
ببصابه و بالقصور المتوجة هذه المحضاب . وأ عمنا التاشر علا الجواز » وجاء الحمالون فأنزلوا 
متاعنا ‏ إلى الشاطئ ومررنا ابه من الحمرك » وأقلتنا سمازة الخترقتببنا | الجباع مارسيليا' : 
فارتنا من, تجديد حياة جديدة » وانزلتنا فندق « نواى » لنبذا رفم اذ المتادف 2 .فنبدا جاة 
جديدة هى أيضاً . 

صعد نا إلى غرفة ,الفْندّق _التى اخبرنا:ر..,.وصعد_الحمالون, إليها أممتاعنا. » وأجايت اجرسنا 
خادمة نخطو من الصبا إلى الشباب ؛ صبوح الوجه باسمة السن ء ضاحكة النظرة + متوردة 
الخد . ناصعة اللون » حلوة القسمات » متقاربة القوام » بضة من غير سمن » كلها ححماة 
يبه وظلها نيه شة وبشاشة ٠‏ ويحاد كل جسمها ووجهها ونظرانه! وثغرها. يصنيح من فرط 
الشات 52[ رجا » وما دلبقت بلن دخلت ففتحت النوافذ فارتنا مداناً تتوسطه الاشجار 
باسسمة الخضرة الزاهية وأجابتنا إلى ما ظلبنا فى بشاشه وخرجت كذلك فى بشاشة اكات 
زوجى ‏ بصرها فى 1 مرة 0 لاطلت مرة اخرى من النوافك » وجلست إلى المقعد 
الطويل تطوق تُغرها _ابتسامة خالصة لم أشهد منذ مانية أشبر مثلها ناطقة بالغبطة والرض 
كانها تستقبل, | هذا النوع الجديد من الحياة ترى فيه أملاً جديدآ ل 





7 
كان قد خيل إليها أنها فرت من بين يديها فرار الأبد » ولم يبق لما يشىء منها رجاء . وسعدت 
أنا بهذه الغبطة أن أيقنت فيها بداية البرء من سقمها النفسبى الذى هد وجودها وضعضع 
صحتها . وبداية البرء بشير خير بتواتر تقدمه . لذلك أيقنت أنها واجدة ى باريس الدواء 

الناجع لمدذا السقم 1 
وخرجنا حوب شوارع المدينة المحيطة بالفندق وندخل بعض متاجرها . وأخذنا عرنة 
عند مقترب الظهر طافت بنا البرادو والكورنيش «الكانبيير » ثم انتهت بنا إلى مطعم له 
شهرة فى صنع مك البويابيس .. وأذكرنى طواف العربة بنا فى هذه الشوارع والمنتزهات 
البديعة على الشاطئءْ الفرنسى اميل الكلمة المعروفة الى يسخر أهل باريس من أهل مارسيليا 
حين يقولونها : « لوآن باريس كان بها كانبيير لكانت مارسيليا مصغرة » . ولئن ع 
باويمنا من هدمدالكلمة فللسرشفلن ع « لفق أن مكرمع فنا والجذا دوا و ع 2902 
لما من روعة الجمال ومن عناية بلدية المدينة بها ما ينقل إليك اثناء اجتيازك إياها من سحر 
ابتسام شجرها وزهرها ومن التقاء هذا الشجر ى بعض مواضعه بالكورنيش الذى يحاذى 
البحر وصخور شاطته ما ينسيك كل شجن ويطير بك على أجنحة الخيال والنسيم ' كل 
مل 
عن نا* يتنا ول الطعام الى الفندق نسأل عن مواعيد القظارات المسافرة إلى باريس 
مغدرقن كار طرالتفي ‏ اثناء اللكر ا" لكن ضد رق" ذ كر كمال فقن لطي 2 ل 0 
أن يراه الانسانت فى سفره . ولئن كات اربعة عشر عاماً قل مضت منذ تركك لفرئسًا فإن 
ما لا يزال ياقياً من أثر جمال أريافها نفك كل أفخل الدكن لاي 616 ككلالك 
أتاح لنا الحظ أن نمف تاراتعا أ وعشر"نت ساعة" كاملة عا رسلا د اطزل مده مقت كلدل 
المزات“الكفيرة” الى "حزتها" فيها 
وقضينا عصرة ذللك اليوءٌ زناد الله 1ك اعرنة اراك عل 6ك واشت أ 
الشير عل 'الأقناام “يز وسيلة من “نر يد' ان "تغرف شيئاا عن بلد يتحل لاول مره فيه '. وإنا 
لى مسيرتنا اذ استوقفنا بناء جميل فخم كله الرهبة والجلال لا يشوبهما عون رك يريما 
0 اتساق وصعّذنا النظر فق :وانجهة البناء -فاذا' مكتوت على بابها : '57قصر العذالة » . 
هذا القصر إذاً هو محكمة مارسيليا الكبرى-. هو مأوى القانون ورجالة والعدالة وطالبيها . 
هو معبد كهنة الحرية والنظام فى هذا العصر الدعقراطى الذى سما بحرية الفرد إلى مكان 
القداسة العليا » فلا رقت علها ولا حسيب إلا ان يحاول الفرد الاعتداء على حرية غيرة . 


1 
فإذا فعل ألقت عايه, سلطة: القانونإيدها.وجاءت. به أمام اهؤلاء, الكهنة بغ وهر أفراد من أمثاله 
لا امتماز م فم وراء جدران هذا المعبد عليه » فطبقوا عليه القانون الذى ارتضى . لا القانون 
الذى يفرض عليه ولو على الوكروة من االاحذا. المعى جديزبان:انقام:له/,هذا القصرا » بل هذا 
المعبد الرهيب الحليل ... فالعدل المائم على اساس)؛ الحر بة الصحيحة هو اسعى المعانى 
الجديرة بالتقديسن !اوالار,كباراء.ة والناس:.ماء! استمنتعوا بحريتهم. » وما قام العدل بينهم ليكفلها 
ويحميها » جديرون بأن دنا ليمك لطا حكن انا يكون! فزيها لخياة ..مزن#اسعادة 29 وأن بابتزخهوا 
بالحياة وبالاوطبانية ارتب الكمالن الو يرجح الاإنيقًا نيواتاوضها ؛ 
ومررنا يميدان فسيح لا تستوقف النظر عمارته » لكن زوج +استوقفتها]؛: 'منه | 'عننا 
منظر ائار دهشها. وعجبا لاخلاق « هؤلاء الفرنسين) . ذلك شاب وفتاة يتحدثان فى 
الطرايق[[فليل. ان لتقا أن يفترقا قبل وقبلها واتجنينوكل. بننيله أو ليشن _مدهشا جضان سال 
شاب روفتاة [للقثلات رفن[ إلطرريق العام أو بللدى بيعقد ان" فسجج !او تاعينن ميتجمهلؤ ل لماز من غيز 
أن جوع الخجل ,جوت |ارتكامهماارهذا..الفعل يعلناً ١.‏ ر. وذبكرت. هار أن هن ارمق متعا رض أ لاق 
الأوربيين ؛ فهو لا جرح حياء أحد » وهو كذلك لأنه قبلة أخوية للقاء. أو وداع يعبر 
اللذان يتبادلانا ون باجتسا #جميل «وعاطفةارنبيلة اارقالأ عمال تقد ور وب :أن تقدر ؛ء 
بالنيات التى تدفع إليها كار نما تمدر لذاتما . والحياة الحرة التّى .بلغتها افونا بعد جهاد 
طويل وثورات مضنية وتضحيات غالية والبى اقامت بين الرجل والمرأة. من المساواة والاخحاء 
ما جعلهما يتبادلان العواطن والمنافم كما يتبادلها رجلان » أو كما تتبادها امرأتان , 
فد قضت قى الملوس والاذهان على الاعتبار الجنسى الوضيع الذى يجعله أكثر المصر بين 
وأهل الشرق فى المكان الأول من وقدر لات «اللمنسين. الذكز , والأنثق ., وارتفغت: بالنفوسن 
إلى . اعتبازات يإنسانيةبساهية. دفعتٍ النامن جميعاً رجالا ونساء. إلى «أن' يتنافسؤاا كىح: يبلغوا. عل 
الحياة كل :يستطاع. من بكمال> ومتى يغلب انززوع. النفسن. إلها..السموااأحواءه. الجسم ..فق 
العدك الى 12 . للك معيار التقدير الخلق واختلف تبعاً له نظرنا إلى أعمالنا وأعمال 
غيرنا: وحسن قدرنا إياها ء أوإعراضينا عنها. جياء. مناا أن تمع العين عليها . فقبلة شاب وفتاة 
فى الطريق العام وضيعة مخجلة إذا كانت دوافع. الجيس ,وحدها,هى الى تبيج نفسيهما يها 
وقبله شاب وفتاة. بريئة طاهرة ما كانت مظهر حب طاهر وعاطفة شريفة . وما دامت الحربة 
الحقة. تفترض:فى: الناس: الطهر, والبراءة » فليكن النظر العام للقبلات كلها على أنها قبللات 
اليه لمت ةسايل لارخ والاخجته. .ا والأببأ)الايبتم ريزو الجخطيت! لميخطوبته: ا ولمكن, القماة 
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الوضيعة موضع إعراض ‏ عنها وإغفال لا .. وكى بصاحبيها ب ا ا انود رهما ب.أيتعدها ١‏ بن العغل 
الذى أتياه ونفوسبما ملوثة يكون ابدع مظهر للطهر والبزاءة صادراً عن عاطفة انزه وأنق ' 
وبغد » فما هذه الصلات الى خخلوث جمال القبلة وما'قيمتبا من نفوس مهدبة وأذهان 
مصقولة وعقول 0 أن احبر مقاع”ق ايعاد سود لتفكير دقيق ومنظق سل" » وطرب 
الفؤاد. لفن نجميل وأذيه:ترائع؛ 1 وابجمل-ساعات المراة حين تبذلو قطعة' مر" الفن وفنا التفكيرة” 
وحين تسمو كل الصلات بينها وبين الرجل لتكون فنا وتفكيراً هى أيضاً . 

6 طرف من اليل «متتقلين اق" أماكن مخلقة.قزايية كلها سل ,التاق 5 قا" 
اجاج انطلق بنا القطار ووجهته باريس يقطع من جنات الله رباً وأودية .وغابات وأغهرا 
ميناكا الر ون السمريع الاندفاع » وتتجلى للنظر من نوافله رض فرنسا الحميلة كلها حديقة 

يسقيها المطر: © وتتدرج أغلب الأحايين مزارعها بين ارتفاع واتخفاض ا يلائم مسيل الماء عليها . 
9 0 السكة. الحديدية 'النى. كنا فيه رجال وسيدات غير اعلا النننا -ف"اعشارقات عَصُوكٍ 
وهؤلااء وأولئلك يتيحد تون ا بعضهم الى بعض بعد ما الح لله السفر بيهم التعارقتك د 
و لل الفليدالظ! جميلةا تزفق يا لحا 0 ولكنباء للا ثراة أ وحدة. لحياتها "17 ولجا تقس فرفا 
على كل ماق. الوجود أن نكون -لة “عابداً لوترلت هذه السيدة كما نزل غيرها ليون وا محطات 
السائقة ا » وجعل رفقاء الديوان يتغير ون ؟ يتركه بعضهم ليجىء إليه غيرهم . فلما تحطينا 
دي دلق متنا وني انبا راصتنا غين متحطلة ا لوو الك لع انا لوا نالفي رد 
أدن إلى الكبوات م من مارسيليا » وهى لا ريب تقصد مثلنا ارانطن ‏ : ومكك تكله 
القطار فى “الصباح جعلت تلتمنن فى حَقيبتها غطاء من :الشبكة لشعرها » وتعنى الحين 

حنيا لين 0 .من ينها تقض ما .بين “ذلك مُلقية نظزها غى: كاب ابيذاها او عخيلة "بادلا 
الغضاء . فلما انفردنا واياها بحلحد: تون أتصل بيننا:فبيتها»نحدييث.عرفت-هنه -أننا امتقر يان 
لان م ري يهاختلا أعابنا تلان اعرف اتن 00 
فى .طلب. العلم يا .ل ولمعا تلع رانها كانت مدعوة فى الحفل الذى أقامته شركة المساجيزق 
مارايتم لتدشين الباخرة مارت أناشا.» وأن الباخرة سافرت بهو<ذهابا وجيئة بين مارسيليا و برشلونة 
بإسبانيا. » وأطلعتنا على صور“صالون الماريت” وغرفة. الطعام با و تعض غرف نومها . وشألتها 
هل .دعيت ‏ بوصفها صحفية © ليكون لى شرف مزالتم ؛ فما كان أشد عجى حين علمت 
ل الكاتة الفرنسية الكبيرة مارسل تنئر صائحنة « هلل و.«“ست. الخطكة :وخ( ملاتحة 
العيش ») وغيرها من الروايات ال /يشيد :بها الأدب" الفرنوئ ونيد به .وكرت نا ما رات 


احلا 
منها. وما أثار إعجابى من اهار افاستحيقليا وذ مثا بثلا عن احدينك. الاأدت م,وأخنات 
تحخادث زوجى فها لا عمل النساء الكلام فيه : الملابس » واعطتا غنوان تصباطة زكقياا اميا 
متمنة غير عالية الاجر » فحذزتها 'من. ايلات الكبيرة الى تستغل الجا نس شر استغلآل . 
وعجبت ,أنا لهذا حو" خالينى الشك . فى" أمرها غإن! كانت كلقا فاوطلا رتتقؤاءفما لاطهاك تعنذك 
عن حديث الأدب الفرنسى حتى كأنها لا:تعرف عنه شيئاً © وما بالها وقد تجاوزت بعد الشبات 
تزاحل نظهر كل ما أظهرت من "عتاية يها نتمم مأخباطا تقض :ميته عند لبس شان 
ابة فتاة واية سيدة لم تئل من التثقيف والتبذيب حظً بذ كر ا 1 0 
ولكنة انم مكن مالع تير فلماذا تملشت باتمها #أوإن تكن مسقا "وكا لماه أثار 
عجى اغلتٍ شانها-.قما أشدها: شبهاً بشعزاء..وأدباء عرفت وأعرف لا تلمح “على سهاهم اى 
مظهر للنبوغ ؛ بل. للموهبة: » وهم مع ذلك فى الشعر والأذب فحول مقدمون » وكاأنما يتنزل 
االو "ف لاا مق /الذاسن 67 (و كأنجم إذا افرغوا. اق انسار[ قا بلهتموق "شكزاناو ثرا نذا 
افتدتهم فق" انتظار وحن ديد ... وهذا نجان .جاك روش الكاتت الخالد البذدكر عبن نفسهااى 
اعترافاته انه كان فى . الجماعات أقرب إل الى واكك ما يكوك عن خصو نل الللتهة وتوقنا 
الله . لهذا امير لعن العرى فى رن امد تلوق بلكا بضل "تلك الاعتاب تعره 
إلى غاية المدى ٠‏ فاذا تذا كرت معه ف" شى :"عن الأدب العربى 71 الاذدرة الفرنبى خيل 
٠ 0‏ فلعل ]ما رضل كر 0 إن تكن كال زارت] 7ن عر (#را ول 
وشوق . ام لعلها استكبرت عن أن تحدثنا فى أدب فرنسا وقد ذ كرنا ا“ آثنا مض “تان “وى 
ا ا ف ا شوهاء بتراء لا تشرفهم ؛ لأنها 
لل الت عا لان رضح بماوقم متو رطين فيها . واذا كان لى أن أبتعد عن هذا التأويل 
كد ساك و اراق لكاي وأا سياد . 
وقد رأيت من جهابذة العلم والأدب فى أنم مختلفة بأوربا من يبلخ هم سوء التصور حتّى 
ليحسبون ان ليس عة معرفة بالعلم والأدب فى لازيالو الور ع 
عل 1خ انث احننا كارينا كاري آل ترك فى خيال زوجى صورة وهمية من عاصمة 
فرنسا نجعلها .» حين ثراها مدينة كالمدائن ٠‏ تشيح عنها بوجهها وترى رحيلها إلا وما قطعت 
م بحار واقطار موا وعبثاً فك اكرت ل آل بارس شوارع وطرقات ومنازل وعمارات ع 
وآن 7 كاه اشر ره من المدث وكالقاهرة نفسها . وأن الكثيرين الذين يفذون لأول 
مرة؟ إلا انطتوك قبل نرف "إيأها أن مبآنيها"حتجر من ذهب وحجر من فضة » وأن هواءها 


00 


معط نا لوززددء. وأثنبا. يضما وك ق؛ الغا لئلة ولتلعامن بإنذزئن االعصال 0 فيك راذا ا الا لع 
من ذلك فيها أعرضوا عنها واعتزموا الانصراف إلى غيرها لكنهم ما يلبثون بها زمناً جتى يتبدى 
امال ام ف الرر تن دان الانسان كلما ازداد بهذا الروح اتصالاً ازداد به 
تعلقاً وشغفاً . ووافقتها آنا على ذلك تمام الموافقة » وأضفت أن ما يبدو للنظرة الأول من باريس 
هو أقبح جمال باريس ٠»‏ وأن طول المقام بها: والمرّيد هن التعرف إليها والاختلاط بصمم 
وا ا 101 ل د اس ل 
و بلغ بنا القطار مديئة النوز قبل .منتصفل الليل ‏ بشاعة ٠‏ قإدا اله مسوك 
من محطاتها تكاد تكون. خالية » وإذا نورها ضئيل ٠‏ وإذا بنا نصيج بحجالة: يتقلم مانا 
عازج ايهطةفلارجيبا أسدازسا عنطقيل لد 00 ١‏ ا 00 . فجعلت ادور 
هنا وهناك منادياً شالك شال '» حئن عترنا. متهم على .من اوضلنا إلى ولعو يل)» اقلنا 
ومتاعنأ إلى ,خنذق :شانام ينجتازاً كف الشوارع خلا كوا افا اذ الا اكه ييا 
ساعات 2 اللتن . وكان السفر قد مهدنا. تعباً ولغو با » فأوينا إلى غرفتنا منتظرين بكرة الصباح 
لكى نستقبل بار يس وتستقبلنا باريس . 


ف باريس 


بعد أسبوعين من مقامنا بباريس دلضا ضحى يوم متفرداً تير اود فى طر يد الوارا' 
من ميدان الاوبرا إلى ميدان التياترو الفرنساوى . امء متع النظر عا حوته حوانيت هذا الطريق 
ومجازنه امن انديع الطرفث ورائع آثار القن .وتيت 5 فهوة الر جانس نحو الساعة الحادية 
عدر ل إل إن أمكت خل مائلة مد موإتلاها الحجان جه الى اتشيك بالمارة فى المتلسانة ساون 
ين سواء منهم الرجال والنساء والشبات والشيب » بل جرت إلى داتحل " المكانَ 
وجلست إلى مائدة فى 0 وكا ؛ وطلبست و نسيفاةة من ب الشرة عن لجلوسبى . وداخل 
الربجانس كداخل اأكثر مقاهئ اريس صميل _الضباء لخم لمن ونه بالكهر باء فى الايام 
الغائمة . وجعلت وانا مجلسى اجيل الطره فما حوللى ؛ وافكر فم أضيع فيه الزمن الباق 
على موعد الغداء . وكان إلى جوارى لتتخصال كاي نعجو رزيع الساعة ثم انصرفا » وصرت 
بعد ذهاءبما 0 فى المكان كله . فطلبت. الى الخادم دوت الكتاية كان لكر 
رسالة ‏ للسياسة » عن باريس 2 إليها . وما كان لى أن أفضى للناس فيها بها تتوجع 
له نفسى وأنا أشدهم .معنا أنريري احدهم أى تظهرمن مظاه” صق ٠‏ لحن نا لكاس ف إلا انصدر 
فها يكتب إلا عن نفسه ادا تاول عر ها رلور بخاطره فإن ما يتناوله يصطبغ دائماً باللون 
الذى يرى هو به الحياة . لذلك كانت مقدمة رسالتى الأول من باريس كما باق ٠‏ 

و الاعة عد كلها عن الحاه ر.. 207 400 إن سنة 160101 ) تعضت _ نان منادرقة 
رانس يكل عام دراستى بها ء وعودقى إليها زائراً متنزهاً ككل رزائر متترة اما ناركس فجرت 
إذ صارت أكثر حياة وحركة . . وأما أنا فتغيرت إلى نقيض ما تغيرت باريس . وما بالك يأر بعة 
عد علا 0 2 اخلط الس]ة افا وأحذاا يعلل الا جر ى حيبت (إلما ضى إنين لجرت الو رت 
واضطرابات لم ير العالم ولم ترمصرلها نظيراً ! ما بالك بربيع الحياة تطوح به الحياة فى السعير 
واللهب ع ال لعو 1 س العالمى مما لا يزال يضطرب به جوف العالم ! لذلك كان 
معامى بباريس تعلوه 1 ح 0 اف الفراد التدى كلن تر ليوف بارايس مور وعة 
1 لا للد )لا كات ل سل القذى الناية لان 
تستطيع أن تمضم الرواء العظيم الذى يشمل مديئة اللاو افتفيض مناه الدرر به [ (لأأسماء!] 


سن 





١ 
إن الممعود ليضطرب لرأى أطايب الطعام » والأعشى ليقذى بساطع الضياء » وهما مع ذلك‎ 
يدركان لذة الطعام السائغ وبباء النور الوضاء : كذلك من تحدرت سنو شبابه فعدا‎ 
الزمن على فؤاده وخرم الم شغاف قلبه » هو يرى بهاء الحياة وجمال الوجود ويقدرهما ويعجب‎ 
هما » لكن حجاباً ما يفتأ يغثبى خاطره الكل يجول بينه و بينهما » ويحعل منهما » الحين بعد‎ 
الحين عذاباً له وألماً » أرأيت إلى هذا البدز المحجوب بغلالة بنفسجية فوق قوس النصر؟ لقد كان‎ 
من أربع عشر سنة بدعة من بدائع نايس تكثاى ب الانطار شساعات مرالاتت ” إلى لكل‎ 
اللدر يومئذ عاشق السموات أنحله الحب وشفه الغرام والجنون ؟ ألم يكن يحبو ى غلالته‎ 
مطياً املا فى لقّيا محبوبه شفاء من ألم أرقه وأضناه ! أما اليوم فتحت قوس النصر قبر‎ 
وف قلوت  كيرة قور ارد عر الحوولة © فور ال ازراء‎  . المتدى المجهول‎ 
وكل لل فى قلكاقبر ابنه بالدر او ار رشن عزاء ! ذا عزاقه فى الحياة‎ ١! نعم وانناء‎ ٠ وابناء‎ 

ملكه الحياة وا خضاعه إياها نجه | كالما 

« ولكن 1 هل أنا وحدى تحدرت لي سنو الشباب » أم باريس هى أيضاً 
قد عانت ما غاننت وتألمت كما تألمت وحرنت ابعْض ما حرنت © ما الفرتكون وكدللت 
ل بار يبس اليو لشت نار راد أن يكون ا الذى أثم والبرىء الدذدى أجرم ما يزاللان 
هما إياهما ٠‏ لآن دكا ما تزال تلمع حرصاً على الحياة ولان قراف كا لا رالان 06 
كما كانا . نعم لا يزال قوام باريس معتدلا ليس كمثله اعتدال » وعمناها ما تزالاان تلمعان 
حرصاً على الحياة . بل هى اليوم أكثر حياة وحركة . ما تزال باريس مدينة النور ومهبط 
2 الفن ‏ لكر زور كرتي دف) لا مهدا كا كلا . لم تبق باريس الغادة الحيفاء ) 
الضاحكة السن » الناعمة البال ؛ المطمئنة للعيش ٠»‏ الواهبة للحياة كل ما فى الحياة من 
جمال . بل ارتسم. على جبين مدينة النور » ولا يزال أملس وضاء » جهام من وجل تقطب 
له ناظراها فوقفت مستبسلة كى تدفع غارة الأجنبى وعدوان الجاهل جماا وهيبا المعتر 
عاله كى بملك هذا الجمال وهنه الحيبة من غير أن يكون قلبه وعقله وجنانه على ملكهما 
قديراً 00 

أقرأ اليوم هذه المقدمة لرساك “الأول ل فاسال الف افك 57 ل داو 
امحزونة لو أنتى ذهبت يومئذ إلى باريس زائراً متنزها ٠‏ ولم أذهب إليها مستشفياً طالباً الشفاء 
لشريكة حياتى وقد هدها المرض النفيان أضعافة ما أهذى © لد يدانا ساحتا كك اولك 
بعام وبعل أن كانت النفسر قد اظماتت الى ما اصاما ) ركاه الأشالة 2 0 


رثن 
كتبت ما شيتلوه القَارى من ' رسائل ' كلها الخرصض عل" تان التفشر نو روطي الت يلا 
لا اك لاما يخو ماله كره اما" فى تاريين فكان' ارتل مزتدمل املولكائت_ ترط 
ا ست التمسل ف ضاعانت الوتحذة مث" فتن تالكا الى ميلك اويا نالك ايدان 
على أن مقتّى لظهور الناس .على ضعتى. جعل ١‏ أخفيه فأجتغله 'ضتغفنت* بازأتن “أهرها “تسم 
تدهور سعر الفرنك يومئذ فيها » فاقول : 
« هذا هو الم الذى بحترم نياط قلب باريس اليوم . وهو لكل رسخ امقم” مقعلا : 
فما تكاد تجلس إلى أحدهم وتتحدث إليه فى آمر من “اللأمور حى يحون غود الاحناسة اوحتاقة 
عن الفرنك ولو كان بدؤه عن الأدب أو الفن أو السياسة أو أى :ها شئت من شْؤُونْ لا ترى 
أنت ها بالفرنك غلاقة أو ضلة . وليس ف ذلك من جد والفرنلكا وهرركز سعره هو اليو 
مرض فرنسا العضال . ومن شأن كل مريض أن بر بط كل ما فى العالم بمرضه . فالحو والشمس 
الشاطعة أو الذابلة وضجة الناسن واضطراب الحوادث وكل ما ينظر له الصحيح على أنه 
بعض مظاهر الحياة الدائمة التغير مع شباتها الدائم انتظرا له المريض فى علاقته بعلته ع 
ولكاذ حل إليه اله رتعير” لير يده علة 76 ليلانها من الغافية . وهو لا لوه آم ذلك عل 
لشن الجلسائه أو عائد تمن أخواهة > بل" يلات به:ويفيضل لق عاو صدايه رأقلع. > 
علته 2 ويلتمس فى كلمة من محدثه أو نظرة من نؤظراته بعض أسباب الشقاء » . 
ولرر أن الحق وعرفان الجميل هما وحدهما اللذان أملما على تلك “الرسّالة لاقتضمانى 
ألا أسلم قلمى لوحى العاطفة وحده ء وأن أذكر أن هنا "الاشدل جس مسو رن الى ب الثر 
فى نفسينا أطيبه » وأن كل يوم من أيامهما كان يوسع للفؤاد فى فرجة الأمل ويخطم جانب 
ما أقامه 3 تمثالا للياس ف اقل رودي وبعيد إلا راليك) يرا طح الحياة كما 
ل لقنا" تل كر . لفقت كما كرك الغداة من وصولنا © قالفنا' من الفندق فى اشالاع_ «دونو 
إل طرق 53٠‏ لكا بسن ' ثم إلى ميدان الأوبرا » ومقصللى أن أريها دار الأويزا البديعة 
ام لح السناة من هلب ”تارايسل وان :اشير وزيا ها يل طرارئ الاو بواءالزالى أسات 
متممااار يجائس فيه يوم كتبت رسالتى الأهل لترى معروؤضات حوانيته ومخازئه واثقاً بأنها' واحدة 
2 من ضور اانا والرئة الوانا اليس لنا بها ى“مضر“عهذ »#واجدة أتدلك فى السحاة 
جديدا يسرَى عها برمها بالحياة ويفرج من ضيق. ضدرها بها وعجبت أن ل “تحقق البرهة 
الأول ظبى ؟ فإنها ها لبثت أن رأت مئات الأتمو ببلاات المتتابّعة ف" ظر يق الكابوننيين "ل 
ل د تلان 0 دان الاؤاررا لطر ينها'نأن' امتطر بت امام حخر كلانهو ريلد 





م 
الذاهبة والآيبة بين ميدان الأوبرا وميدان الفندوم وأن نا علا الك فى هلى الشاحه 
المفزعة ء ثم لعلها ». برغم حديت مازمئل تدر كتين بكانك تمدع الاين إل" » كانت تنتظر 
أن حيط نحا الأول ]ل © 1ك 0 00002 ل الك ا ليت إن زال اللكترة 
2 د نقف أمام مع وضات طريق الأويرا ف كل جابوت عن حرا ومخزن من مخازما . 
ولطر يق العرض وحدها أثر فى النفس كبير . والفرنسيون أكثر اهل الأم فى طريقة العرض 
براعة . لذلك استرعى نظرها الشىء الكثير ما تجتوى_معاض جد الحا د الخالحيت نظرها 
10ت نظرها اقمشة وارلا . فتلت نااك 0 اك ان 3 وارلء 
مصر مما أعترف بأنى غير طويل الباح فيه + وذلك اقتصرت على الاستماع الها والموافقة على ما 
تبدى من الملاحظات ق شأنه . وإنا لكذلك إذ غامت السماء وأرسلت _رذاذاً جعلنى أفكر 
فى ضرورة المظلة » أو المطرية كما يسميها الفرنسيون » فى بلاد ما أكثر المطر فيها صيفا » 
تانعنار طريقنا. ع حي إذل ,كنا عل ل ب لو ا ا 0 
بأنه يحدر بنا أن نقضى مساء اليوم نشهد نشهد التمثيل فى « الكومدى فرانسيز » . فقالت : 

- لكن الفصل صيف وفصل إجازات . أفلا تخشى أن يكون المتقنون من الممثلين. 
قد غادروا باريس إلى مصايمهم وبى من دونهم من الممثلين درجة ؟ ظ 

 ] ا‎ 

-لا عليك ايا _صدبقتى ؛ إن بيت مولر بعر رف لطر كل ل ل ارا 
جد فرنسا > فلن,.يسمح رجاله لهذا. المجد .أن يتضاءل ضيافه فى الصيف أو ف الشاء” 
ون ير يوماً فى إبيت مولبر روابة لآ ينزل موضاوعها اعجاات ولا لالد عثيلها كل ماخبٍ . 

ودهيا وكانت رواتهة |( الحكث برعن ع1[زء/ا #تاوضقة: .1 ) فلما خرجنا كانت 
أشد. مى إعجابا ببيت مولبير. وتقديراً له يركابة من إياجة حل فرنا الوم تالالا 
عند التمقيل والممتلين - كل "كان الجمهور وكان جو المكان وعمارته وكل ما فيه ذا نصيب 
هذا التعل ' فلم يكد أولٍِ فصول الر واية يرتفع الستار عنه حتى كانت المماعد "كلها 
قد جلس/ الها النظارة وم .ببق _منيا. متعد خالا .. وبغ هنا الحفل النظم ل لكر ا 
أثناء,التمثيل هما أو جرساً إلا ما يفيض به الإعجاب براقت مثل او علد اتا 0١‏ 
المواقق من دوى المكان بالتصفيق , ., وزينة_المسيرح وملابس_الممثللات نبو اصن 0 
كان 0 بض ما لفت نظرها . على .أن هذه اللغة الفرنسية الرقيقة القوية ء وهؤلاء الممثلين 
والممثلات الدين لصرريك 5 أخلل الخراطت ضما اللن وأدق الا فكار اتصالا ,الدهن © 


نى“ 


ذلك »اهماما ل ادئ بالجمهور إلى اقباله وحسن اسواعه وعظيم اعجار وقوه ما لاق بنا الى 
أن 'نكثر «التردد: من بغد :على .مسر .فرنسا :القومى > وانتهئ الفصل الأول من الرواية فتركنا 
أما كننا إلى ببو الممثلين مجتازين إليه من طريق الشرفة لامعل :+ سهد وا اده طو بلة 
لوبتت ه11 افر وي ل ال ل ا 
المَائمة فوق عمدها على مقربة من جدار الشرفة جل ,العاد متساوية . وهى عاثيل تصفية 
للمؤلف, « أله حال بذع ارين هتمه اهنك تصؤاتيهابألنار». ولع بده 
الصورة العصبية او الدموية الخيالية او الواقعية الشعرية أو المفكرة . وانتقلنا إلى البهو فاذا 
نه رع عمائيكل اكيس تمثال. كامل لفولتر ا الطبيعى » وإذا النظارة مخطرون » 
يحتال الشباب ٠‏ وتبسم الر جولة ؛ وتبن المشيب . والشرفة والتّاثيل والبهو والنظارة كلها 
تحدثك عن المسرح وفنه وتلا نفسك إقبالا. عليه وقدرا إياه . ودق الجرس للفصل الثانى ع 
فلما اانتجئ هبطنا نقضى الفترة الى بينه وبين الفصل الاخخين' قِنَ . الطابق. الاؤل د وضالته 
المتصلة عيدان اللوفن: ءي.وق «الصالة وق »بهو “الدخحول تحخدايت."إلينا عاثيل موليين: واراسين 
وكوارخ , كما حدثتنا_نعاثيل "كبان. الممثلين والممغللات وق مقدمتهم مونيه سولى ان 
لفصل الي نفعت أنظرً لواح مجدار: الم تكح علها أمماء مز استشهدوا. من. سبال 
هذا المسرح فى ميدان الشرف اثناء الحرثت الكرى دفاعاً عن وطنهم فَوتساجٍع اا دك بض 
هذه الأسعاء ال الذا كرة ١ارصواراً‏ محبوبة فى براعة تمشلها . وكذلك لم تكن الرواية ال 
نشهد هى وحدها مأخذ النفس  ٠‏ بل كانت البيئة كلها تنقلك إلى عالى الفن التمثيل وتجعلك 
أدق شعوراً -- ببدائع ماايجليه الممثلون والممثللات .على المسرح أمامك . 

عارايك؟ انه + إعجات ارو وت امسر «اليلا بحسنا على .توفيق فى اختيار باريس لتبدآ 
فها استشفاءها » وعدت بها إلى الكوميدى فرنسيز بعد ذلك مرات . :ولم تكن أمسية رم 
غير أن نذهب إلى. احد الامج إلا نادراً عل إن اعجاءبها ا 
وإن نانم لد السرداتها اآكانت ..فية5 إلى وكتنى ‏ وصديق » من" اساتذة كلية : الحقوق اللكلة 
إل تشاركا . و كا نيل كشلة رواية « ابنة رولان » » ونسمع فيها البير لمبير ومدموازيل بييرا 
وزملاءهما من لكا الممثلين والممثلات . و« ابنة رولان » رواية قدرعكة تقص تاريخ حادثة 
نان بالارند لسيئين مشارلان مللف فرنسا . وفيها يتحدث شازلان عن المشلمين يأ: نهم كفار . 
ربية تاولا بلمنة اللممتطو حسياييى ,عنما قر ل ويكات الهو لمر ل . فما كان 
اشدل عجى ٠‏ وآنا جمعه برفع عفرته ناشل عبارات التعص ويدعو قومه الى قتال هؤلاء 





اكير 
المسلمين الكفار.ء أن امع عن مين وعن يسار تصفيقاً حاداً من مسلمة. ومن :مس ,«تصحبه 
عنانات” الا عاك نل لكف 1 و1 21ر6 الك ف الططظتة للك رلا 
قدتيا نبت لسلا معين واكل ما للشو هلق زاك عيا نا ا ل الك ل ل 0 
فإتساهاالحناة| الوضيعة اانا( الى حيث لا تقدر شيعا عر كاتقييل: كانت الكاى ل 0 
عنها والصور التى يجلوها والعواطف الى يجيشها . وهل تريد للفن عظمة أكثر من أن يستر 
ما يملا نفسك من العواطفض العميقة ليقي مكانها ما يناقضها كل المناقضة . 

وملست بناس لبيت هوليير كذلك يوم شهدنا فيه رواية (الحب - #عببيزيم ) 
نمثل ؟ هذه الرواية الخالدة من روايات بول جرالدى يتقص قى جانب مها فجيعتنا . 
فهذان زوجان فقدا وحيدهما واقفر العالمى حولمما .» وهوى الحزن بالأم فتعلقت بأسباب 
الحياة تلتمس عزاء ورجاء.. وكان لمما صديق كثير التردد على البيت كثير التودد 
للزوجة » ما برح يزجى لا أسباب الاغراء حئ تعلقت به وأحبته وأعلنت ذلك إلى زوجها » 
وطمعت إليه فى أن يرد لها حرنتها. لتلحق. بصاحبها من غير .أن يلحقها عار أو ضضم . وعبثاً 
حاول زوجها ردها إلى حمى الزوجية والواجب . ثم هدته الفكرة إلى أن ينزل عن الجهاد 
وآن يدع امحاولاات ٠.‏ ؛وأن: يظهر كانه لا يعنيه فراق زوجه . وابلغها انه اجابهاا إلى حر يها .» 
فهئ طليقة تفعل ما تشاء على الا يبى عنده منها فى البيت اثر . وجمعت الزوج متاعها 
ووكزقاة. ما لكالة"" قن :! للذاراطالة . وأراديت أن (أشتعاذن] قع. ‏ الدرف ا ميء افد كرا لا روا |1 
نسيت شيئاً لا يصح أن يبى بعدها»ء واعطاها صورة وحيدهما الذى غادرهما وغاله الموت 
منهما » وطلب إليها أن تحتفظ هى ببا ! وحدقت الأم إلى. الصورة ثم ردت طرفها إلى 
زوجها تسأله : أحقاً أن ذهابها ينزع حتّى هذه الذكرى المقدسة من نفسه ؟ ! وكان 
جواب الرجل الجزيح فى عزته » الجريح فى أبوته ؛ أنها هى التى تريد فى سبيل هواها 
أن تمحو من كل نفس ذكرى فتاها .. وكانت هذه الذكرىاهى ,التى ردت إلل الام امومها 
وإلى الزوجة.زوجيتها » وهى التى ربطت. بين هذين القلبين برباط مقدس لا يستطيعان » 
وان.حاولا » منه فكا كا . 

لست بئاس ذلك اليوم . ولست بئناس عبرات تخنقتنى ولا سبيل إلى حبسها وإن 
حبست صوق أن يجحهش بالبكاء إشفاقاً على جارقى التى. ترى على المسرح ماساة فجيعة 
الأم فى- وحيدها من جديد تمثل » فتحاول ما .أحاؤل عبثاً من .حبس صونها خجلا من 
علتتتهو ر أوضئاً بالفق" نأ يفوت ».. ويل إل إزئنا" أن الكير ان تعادر لكاو اوت اط 


وخر 


فصلين بذلك الها 3 فإذا هى أشد حرصاً عل شهود :هذه الراوائة وافتي دمر من اأجلها . 
وكذلك كانت الكوميدى فرانتسيز. 1حون قى إسالتها العبرات: الصادقة من ماقينا تمد 
بداالقن؟ اسن افتاجعلع من-اكل اغبرة أبللم اتشفاء الأشند جوت نفوراً . وكذلك كانت وستبى 
كانه م ذايات د رفرنسا >2 وكشي اشح ون حون ادبت ما لصاحبتى ابرع وسيلة 
ف باريس للسلوة . 

وكما أنك سحقق لويق رالاوابزلا ما يبنو معبير الولو( الأو يبر ومقيهة 'التمقيك 
ولك وتتلدى بغرا ريم لا نها نلتةا حك تسو الى أتجامىأ المطوارق <لقلسة ول ليلة إيكلة ختملوارع 
ان اعرى: أماملك اللقيل ءال كر للنقشن والتضوير .؛*-إذ تقابلك! البوابات الضخمة المودنة 
إلى الفناء الفسيح » فناء متحفن اللوفر » وإلى حدائق التويلرى البديعة الجمال بقوس نصر 
الكاروسل وبالتاثيل الكثيرة الحميلة المنثورة فيها » وبأشجارها المكتملة الهاء » و بفسقيات 
دون عند بل الا مال يلعبون . وكنت قد رآيت منذ نزلنا باريس أنه لا يجمل بنا أن 
اتيت اللوعراف البلمنا الأول اله .والا تو روييقبلازتيارة تيرد من اليا تخ ل ب ارون 
ألا جا ركاه الما ما ء أفضنها داتسا هسه ارقي ولح وال ةن لم 
لذلك اخترقنا التويلرى أول زيارة لنا إياها ميممين. ميدان الكونكورد ٠.‏ وتقوم وسط جوه 
ال الكثير. التقلب مسلة الأقصر الفرعونية الى لم تعرن»قبل].اانتقاطا إِليْه :ما: تقلت ادو 
ل ا 
الدمضر تخل نات رمن مجن الفن ‏ السالت رئاة” . ووقفنا على إفرايز حديقة: المسلة نسح 
البصر ف الميدان الفسيح تقواع وان للهاتلي | لكترئائة_ وك انبنها:!عبال مد ييه شير 
كان لي ما كيل الحرايك الى ا جاده الللسواد 2 وها هرادا الزنم مكدر 140 لتاقن 
قد زال عدم السولد رمد لإستود حي فريسا [ اله رانين واللوارة واستردت ستراسبور معها . وتقوم 
مع التاثيل نافورتا المياه البديعتان «ترسلان بالمياه وب التشهاء "من أفواه السباع المتقابلة . 
وولينا وجهنا نحو الشاتزليزية ايل الخد ره التوريلرع ايتاقو ريلفة التصلة مدى هذا (الفلرة 
العظهم عند قوس النصر الأعظ ٠‏ الاوعرة ب عسانامتن شاوع رويال منهياً بكنيسة المادلين 
ل ا ل ل 
كط للدرتناتة ريا لاق لهالولية إلمريدى لديا امدلة طله هلالد رزلا هد نط 1 لم 
فا وراب" بل فى العالح كله ؟ ! ما هذا الماك والخلال: ؟ ! وما هذه العظمة الباسمة اخبت اله 
تمأ ! إن هذه المجموعة: التى” نشتهد المتجموعة فذة أى عام الغمارة وفنها » وهى. ببحاجةٍ لكى 





١ 
تنال يالتفسن  رنها_من أنبائها إلى #عشاراتا هباح مقات. من الزيارات الى تداك انفد ايها‎ 
إلا تعلقاً بها وشغفاً باستجلاء. بديع الدقائق فى صنعها . مع ذلك فهذا الميدان. الفسيح‎ 
امحيط بكل هذا الجمال قل من يقف فيه اجتلاع لحماله إلا الذين قدموا باريس وزاروه‎ 
للمرات الأول . فهو على أنه متحف تاثيل وعمارة هو متحف فى الحواء الطلق » وهو‎ 
تحن ق  وسطا هذه الحركة العتفة ما تكا. اف شاضة 001 الث كا اولدللك ع اللي‎ 
به سراعاً تطير":السيارات عن تقله منهم » ويسرع المشاة إلى مخطيه لثلا“تحطمُهم السيارات‎ 
ومن فيها . على أنى با أشارك زوجى فى الإعجاب. بروعة الميدان وما فيه أشرعت بذا كرق‎ 
لفتة إلى الماضى حين كان الكونكو رد بعض الميادين الى خطا بباريس فيها شبابى » وحين‎ 
كاك 511 كلك عمارة باريسية فخمة وقع علبار بضرك وما عد إن فيد اللكرى‎ 
او ينفع رجع الشباب فى مثل موقى ! فدلفنا متقين العجلات إلى الشانزليزيه متخطين‎ 
اياة الى الطرق "“الحاذية لا يفصلها عنه فاصل © ويرينا الاشجار كاه ت] عايه لا يكل‎ 
نظرك إلى اخرها . والقينا عصا التسيار غير بعيد ان طال بنا السير فاستوقفنا عربة انزلتنا‎ 

5 ا ا الك" 
وعدنا بعد ذلك مرات بل عشرات المرات إلى التويلرى فالشّانزليز يه » وعدنا اليهما 
فى ساعات مختلفة من الليل ومن النهار . أترانى استطيع. وصف ما تقع عليه العين منهما 
وما تنقله للنفس من احساسات ومشاعر ؟ ! من العبث ان احاول وصف مجموعات العمارة 
تما تقع عليه العين ىف الكارالااية على اين القصرين الكبير والصغيرء بمر الشارع الذى 
شع الى حجر الاإسكدار امب جسوار االسين وار وها بنسوره امحلقة يلمع 
فى اطواء نا 50 ف شار الطريق من بعد الجسر حبى ينتهى إلى الانفاليد مثوى نابوليون 
ومستقر رفانك ار بين أله إزله 01 الي اعت باب كما د كدا كه عزن جا 001 
العبث أن أصف قوس النصر الأعظ غاية الشانزليزيه وملتى شوارع باريس الاثى عشر 
الكبرى » ومن بينها طريق غاب بولونيا الذى ينتبى بك إلى مسرح ما فى باريس من حياة 
وفن وعاطفة وشعر ورغبة . من العبث أن أصف لك هذا وكل من القصرين والجسر والقبر 
وقوس النصر » يحتاج كل واحد منها إلى دراسة فى الفن ودراسة ى التاريخ لوصفه » 
ويحتاج إلى أن تقف لذلك عنده الساعات تباعاً . ونحن أشد حاجة إلى السلوى منا إلى 
الدراسة وأشدّ حاجة للمتاع بما تنقله إلى النفس هذه المجموعة الفذة فى مجموعها من إعجاب 
> وها تشكمن عليه من حركة دائمة النشاط » حتّى لخيل لزوجى أول مرة رأتها أنها فى يوم 
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عيد أو:عل حد تعبيز سيدة مصراية لجليلة » .أنها فى مولد النبى . والحق أن هذا النشاط الدائم 
الحركة فى هذا الحى البديع مق ابكخناء نال السرم شرع[ أنك ف مثل يوم الحشر . انتأمكام 
لحظة ى وجل من العجللات ٠‏ فوّدا.انت ركبتها رايتها.مضطرة لآن تقفق. هنيهة: بعد هنيهة 
خضوعاً لنظام حركة المرور ٠ولانا‏ تنذفم: مرغ البعدين! ومق*اببحازه ما -بلشنيقة له؛ ق؛ تكثير ل من 
الاأحابين صدرك ويزكم له انفك . ثم إنك بالكونكو رد والشانزليزيه ما مررت بهما صدر الليل 
أكثر هتاعاً ع هق هاتة . الساعات حين سدا شئء ».من « الساكون ينسل إلى شوارع باريس 
وفيادينها. » أمسى*الكونكوزد اوالشانزلينه بنحزاً لحياً من ضياء المساء يكسو المار هما من غير 
أن يغرقه » ويبتعث) خيالاته إلى اكلا مار ينطؤى عليه الليلم؛ من !1 نعم. ومستزة + 6!! و يَدَعوه 
ليستمتع بنووا الليل الذى لا تعرفه مدينة ما تعرفه مدينة النور . فاذا دلممت إلى الطرق اللحادية 
للشانزليز يه و جدنت*كل ]6ن و حيق ملك" اليك يتمشين ,تحت اشجارها » او يستر يح إلى مقعد 
من مقاعدها مصوراً فى شاب وفتاة أكثر أمرهما متخاصرين وهما يتناجيان بوحيه و يتابعان 
سعيد يخ ملسريى + أخوائه وتتبدى لك. هنا .وهناك .خلال أشجاز هذه الطرق أنوار وضاءة 
مبدى إلى . ملهى فيه طعام ' وشرابت ورقصن وموشيق ٠‏ وفيه للمترفين :من أهل: اليسشار :ما محفت 
عنهعج ناذه امواطم [1لوها. بخلتية. خاو ديك فؤلاتس الذين نه يكفون با ليتاء والتسي ”سينا 
لهم لاتيم «لاخد ون قلغي الما والشككحر الوسكلة؟ لذ أغددكت رقع« الماترل نه قكراء 
مضعباا .تسق قولخ النطتن جنا مر انالقصوين اكير والصغير .تقاربت. فى الطريق الفخيم 
الأنوار والفنادي. والأقصؤ رك تقل لعاق أ للتحسياء المطلمئح+ فل يعذاد” النائحيةلوستاقاً +ت,وراق , بقيستاء له 
بعد فوس النصر ى طريق كاب بولونةا 97> كتيوة غيرة ,م !إالطرق! اسلجار.؟. _وقق ادا النالعية 
المهتوكة الضياء يقوم مسرح الفمنا © -وملهى اللتدؤي». وغازعلات من ييهتم. بارادس)! مالخن” 
الليل اهل باريس . وفد استحدث فى هذه الناحة من المماهى والمطاعم والمارات ما جعلها 
ومن الى-كانت“من قبل تحى. 'الشادةا والاأستقراطية من أهل تاريس © تشلله او 'اعطرالن" لفاك 
مسرح الديمقراطية الى سادت بعد إلحرب قفطغت عل الأحاء جتليعا وس زا إن نبوا ول 
الشانزليزيه فى درعقراطيته مكان أرستقراطية الما ["الذعة جد يعدي الحرابك ارزاء أكانواد من قبل 
لا( علتكونم '. وهذه. المطاعم +والمقاهئ .هى أنسن- الشرقبين الذين يقصدون 'باريسن 1 للا» تتيح 
هم هن حياة ,كلها الشهعيتحلاة الشترقة ول *اطلعقانبا. ويكسلهاء فالات جاوزت المطاعم 
والمقاهى و بلغتت قوسن النصر وأدرت بصرلك فعا حؤللك » رات بساط الليل ممدوداً فوق ما سوى 
الانقليويم «سكيقناضا!! لطرق ,امهيا لفاك | لش نرليوزيه لسرن جها تاك 





وقفت زيوماً إلى خاتس يقوس النظر الحدق الل ,النار الخالدة لي عالذوف ىق 1101 
المجهول يبها . لم يكن هذا القبر ولا كانت هذه النار هنا من سبع سنوات ماضية .. 
ومع ذلك ,ضارا يق عدراد التخلل الذى صار قوس النصر قبلهما اليه . وهما بالخلد جديران ؟ 
اهما كثلان) فكرة جالدة هى افك رو يلك 1 فى ل ل [ل ‏ ا ]0 
الىئ لا تفكر إروما فى إبة الخائلة اماي [ر 0007 ؛.ولا فكرت ى مجد أو جاه أو بقاء على 
الزمن . التضحية يرتضيها صاحبها باسعاً سعيداً لأنها واجبه يؤديه غير منتظر جزاء ولا شكوراً » 
لا لأنما وسيلة يمن بها على مواطنيه ليقتضيهم عنما مضاعنا. . بالتصتحت الصادقة راللتااطة 
إخلاض: الأم الابنها عيوالمؤمن نشدي والإإنسان الول ١‏ التي لا لسر 0111 
معانيها . هذا المعنى الخالد جدير بآن يكون مثاله ى كل نفس خالداً . وأنت لذلك تشعر 
انديكان فى هذا _المكان منذ الأرل ٠‏ وأن راغ هذا المكان منه قبل أن يقام فيه إن كان تفر يطاً 
من قاض قوس النص رهد ساون حلي لعي اناا ا اا 00 

وى ,اهم فوس النصر ؟ ومتى شق الشانزليزيه ؟ ومى اقيم القصران الكبير والصغير ؟ 
ومبجى مهد .ميدان: الكونكو رد ؟ ومى نسقت حدائق التويلرى ؟ وكم من الأجيال_اقامست)!قصر 
اللوفر © ' نعم | كم اققضت هذه المجموعة نرتع لاطا ونستمتع بجمالها من زمان وجهد 
وعبقرية ؟ قل أن يعرض لنا هذا السؤال ونحن نتخطاها على حين يقضى بعضهم سنوات من 
حياته بل حياته كلها بتقصى أخبار هذا التاريخ العظيئ.:الذى. تنطوع” عليه هذه البقعة 
مها باتسقى اكيت أقدمها وإن!! كانت ,ازوعهاءل» ‏ وليست) ابقلها الذرل فى. انفد وآنا ‏ 0115 
حدما لا )لط ,1 الك . وأنت فى غير حاجة إلى كل هذه الدراسة التى يقضى فيها 
من شاء السنئوات ليقص أخبارها » بل أنت فى غير حاجة للرجوع إلى قصص هذه الأخبار 
لتقياركمااذات:. مزه فلذ اك الا صياية أذ هاا وإراو ايل وس كيت 2 كلب اد كل ( ل ل 
وللاجياك مزه :بعدنا ران نشارك_هؤلاء الذين. سبقرا عل الاقف شاف لك 0 00012 
حياة الكون والوجود كله . إن ما يقع عليه نظرك كفيل وحده بأن يريك من::هذه الأجيال 
ونبوغها وسعو فنها وقوة عاطفتها ومتانة أذرعها وبنانها ما يشعرك أنك صغير بينها بانقطاعك عنها » 
كبير معها باشترا كك وإياها فى ذوق الفن والسعى لمزيد منه تستمتع الإنسانية به . حقا. ! 
إن الوطن ليبس هو الى الا رح التى نحفظ منذ صغرنا حدودها ونعتبر شركاءنا 0 
اجوائك وأحرانله »بل لان لاد 1ء ارال ]. وللنقل للق ل 01 اعظم من 
اه . وهذا الحظ هو الذى يجعل بقعة من الأرض وطناً » ويجعل الوطنية روحاً ‏ 7 


2١ 


لنا بهذا الروح إعاناً نفتديه بمهجنا وانفسنا وأر واحنا ونتخذ له من آارض الوطن معبدا ومقاماً . 
فمن أولاء الذين أقاموا قوس النصرء وفم أقم ؟ ومن أولاء الذين,مهدوا-مِيدَان “الكونكو رد 
ورفعوا تماثيله ء وفيم مهد الميدان ورفعت العاثيل ؟ وقصر اللوفر: .. كم من “ملوك تعاقبواءعلية : 
دن متسيين صمواراقة ومن ريحاك رفرقة تَفِشِوة ؟-والقتصران والجسر وقبر نابليون وكل عمارة 
وكل ا !.!.:ليس. .هذا ثرى الوطن .... ولكنه حياة ألو الانجياك ا من» أبناءر هذا "الوط 1+ 
ولذلك يدافع عنه أبناؤهم برعان وحرارة ؟ نهم يدافعولك عن ابائهم ف ترام فعن الف 
وأر واحهم يدافعون عن الدم الذى يجرى .فى عزوقهم. كما ذدافعوتة عن "لاض الى اتوم 
علها هذا التراث المكدس عندهم وعند كل الاجيال الى تحلفهم » واللى تطوى الرفات الغالية 
الى ,أقامك هذا التراث فأقامت منه للوطن هيا كله ومعابده ٠‏ وجعلت الوطن لذلك أكثر 
قببالنفوسلع قداسئقية» ركما جعت النقوس ١‏ كثرة بَالوطن فار 
ججست: هذه الحواطر بنفتى ٠.‏ فاردت,. أن" أقطرا بها إلى“ زوجت لعلها تشاركى .فا 
أو لع د 7 الك ا إعات ما ترداوبت اق الج للحا فق ردي “يي 
شجنها بعد أن بدأ الأمل مشت لا الحضباند. ل و رمعل كا 137 المستقبل متاعا بيجمال العالم كله 
عد اه الح ع لصا حال امي" ملم االالظسيل تايا الخدت 
اجيبها لو انها صاحت الى - 
-..لا كان وطن ثراه رفات الاأطفال وفلذات الأ كاد ا 
عل السك هذا الل ف هجا نجل مرع سجوانب ينبا زويني] هفة بذ كرقاه إلى يكنا مر 115 
01 اتضللا! باه _حلك زهو بالشاطية الأر.- والتى. اللاتبيىمنه)!! هذا الحى" الذئ أقضرت 
قيقه حيرية ماو عضت لعدية لوز حملت تيصدواان وكات الحلصع الاعمن ]| ماماو 
الأو برا والأو برا خمعرات دوالجوضيد عا رفيانيسرا صجئست ا لحولكر رد وقول جالتصية طلسي ارق 
والجران بولفار وما يتصل به ٠‏ قد أمتعنى ايام ذلك الشبابايجعا بلعل يسشواف؟ كربت لقني 
ببعض) اسلائه ام كنت مرتاداً إياه.الأعود إلى حى الخامعة والكلمات ٠‏ فإن هذا الحى العلمى 
الملىء بالشباب والنشاط . و بالحياة .الساخرة مرو السحيات وا بالمنا حمل ولحل توس سار لل 
كوّن شبابى ووجه معارى ونظَّم التمحدا كبو خطة خباتى َو راد قلاشففاء زايا رتتتسرى) اوأر 
الى سرت فيها ء والمنازل التى أويت للسيال» والمعاجد الى رشت ج21 والمكات :الك ثرو رق 
علمها .. وحديقة اللكسمبور طالما فتنت: يحمال ربيعها 6 دإ سهواء هد الى “لع ا 0 


- ووجوه شبابه الذين بينهم بشإيحناة مإل فى متستطلاللكاتم وار وفى البانثيون و إلى الأوديون 
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كر صفقت لمثليه وكر درت حول جدرانه وتحت أقبائه » أتعهد فيها عند فلاماريون الكتب 
الحديثة التى ظهرت » وابحث لديه عن الكتب القدية الى اندثرت » وأضيف من ذلك 
كله 6 بعد يوم جديداً الى حيانى وإلى عاطفيى وإلى روحى واإلى ذهنى ..وما كانت زوجى 
لتحالف عن مشيتى ,ونا كلئليا اوعد افر كذ )ا علكن سن مرف الئل 2 لس 
عليك أن تصل إلى حى العلم بآن تتخطى السين على جسر الكونكورد أوجسر سولفر ينو أو جسر 
اللوفر او اى من هذه الجسور التى تقابل التويلرى ومتحف اللوفر » وتكون بعد هنيبة ىف 
طريق شان جرمان تنحدر منه خلال ,اى من رشوارعه الكثرة الل حسف فصل علد لذو رك 
: [للكصة ار اواءالبازثيون او شارح المدارسن أو للماركان متشي 0ل كله الأما كن 
ظ ضع ذ كرى الشات: وطلثك العلى ذهبنا ذات صباح وق نمسبى للقياها بعد انتمطاع أرق 
مشر عا عا مي من اولك جر اا 
يك باقياً شغصض وحنين . ها أعحن أولاء بشارع المدارس امام كلية فرنسا ( ع4 عى60116© 
266" ) أصب أمامها نمثال كلودبرناز » واقفلت ابواها فى هذا الفمصل فصلل 
الإجازات المدرسية . ومع إقفالحا اخترق خاطرى أبوابها » وحاولت أن أستعيد فى ذا كرقق 
صورتها فالفيتنى داخلا إليها منعطفاً عن > مينى إلى قاعتها الكبرى لاستمع .كلها "كنت من تجمسة 
عشر عاماً أستمع إلى برجسن ١‏ ثم داخاد إلا ممنا تبره الى ل لك لأستمع 
5ت أستمع إلى دركم . لقد مات دركيم وشغل برجسن بالدعوة للعم ولفرنسا » 
وما أزال اأراق جالساً فى هذه القاعات الفسيحة يتابع ذهنى اراء هؤلاء. الفلاسفة الحبارين 
ومن حولى سيدات جاوزن الامومة وشابات لا يد ركنها » وقسس ورجال من كل الطبقات »2 
والكل مصغ إلى هذا الفيض من نور التفكير العلمى السامى يرتفع بصاحبه فوق كل 
اعتبار ديى او غير دينى » ويحله من كل قيد اجتّاعى او مادى ٠‏ ويحلق به فى سماوات 
رفيعة ينسبى فيها اسه والعالم المحيط به © ويستمع لمؤلاء الدعاة الى مدينة فاضلة جديدة 
تقوم ٠‏ على اسس العلم الواقعى الصحيح » لا على صور وجمية نحخلقها الخيالات والاحلام . 
ونحرج المستمعون من هذه القاعات تحوى كل واحدة منها عالماً كاملا نعتقد صاحيه 
انه عالم الحقيقة والكمال فلا يأمبون ساعة خروجهم لضجة الحياة المحيطة هم » بل ترى 
جماعات تسير منهم يتحدثون فيا سمعوا ويبدى كل منهم عليه ملاحظته » وترى اخرين 
يسير كل واحد منهم منفرداً يحاول ذهنه أن يضع ما عرض عليه من النظريات موضع 
التحقيق والنقد العلمى . وهذا الاتجاه الذهنى عندههم هو الذى يدعو الكثيرين منهم إلى 
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الاعتكاف ف قهوة' أو" مكل خلوئ” أو اكز + ذلك يجتر ون فيه هذا الغذاء العلمى الدسم 
سي ل ا ا ا ل 02 
ف نظام الحياة والعالم ليجاهد فى حدود طاقته كى يسمو بنظام الحياة والعالم إلى مثال فكرته . 
ع عن كله فراسا ضعدت' نسثرة إلى . سآن" جلك له قفخ هنيبه امام كلية الحقوق اذ كر 

لديا ترات دن "كانت خااها ماله ري ار تحصيل » وأذكر كذلك أنى كتست 
على مناضد مكتبتها الغنية بألوف المجللاات” الحقوقية اوالقضائية' صحفا عيذ“ قليْلة امن واوالة 
لور نتن ا مقع اللا ا رس ا ل من عناء لحت والد ريق <١‏ ارط أل 
أيام الات ود كت اتنا الاك ان ل الشاعة "و اخاد إلى التاهلير امود إلى الك 
متخطياً إياه أقفز نا شاط ومو را ال بز اوها لكوك ىر لكلل رك اي 
الشباب فتياناً وفتيات بين منتظر 7 اوحار مه اك رون ل 11 لتاق 
الكبيرة ( الأمفيتاترات ) يحلسون ات لساك ل اي ا 002 
ك0 رار تان يرجنا عوسترفد للساز وي ان روس لو ارمع رامين 
ما فيه من أنظر بات قآراء من" بعد" والاشاتذة 11 عباءاتهم الطويلة وقبعا هم الحمراء الصغيرة 
دكاداسعز# إلا الفظة 1و وت لوزن 1720 ون وز تيل الك تك > طاياك عق 
رقبته. تسلشلة “قو ئلة من" معلان وهو يحمل بين يليه عددا مذ الكتب قل أن يفتح الأستاذ 
مها" كنا بام" ل2:5 يحيط يما فيها إحاطة مدقق ناقد ذى رأى مستقل وفكرة تكونت بعد قراءة 
“سعاف هاتيك الكتب الها عاض "زعتل وابد كن بطي ارقلا واد ب بارم ولي 
ويدذفى فى تحديدها ولس "كل اناه قراطل اك حى إذا بلك ين شمف لف 
وهو ييز راسه الأبيض الشعرة ميئل لشي شك الفكزة تكس سي كي 
تلمك وب "نبا 1 وتعركة أعتره كلل بلحي وَصار نقلنما نامك ف حنان وإعزاز كما تقلب 
نت للفارك» مدير قلقت باتيما وان .12 فى العناية به وأغانك القدر عل إتجاحه فضار 
عتدك؟ "كز 85 ع 0200 
لك متسامح فى شأن كاشواة حال "الت مك لاود كرنت وان فى موقنى هذا من كلية الحقوق 
ذات الشاء؛ جراخ استمع ا العلوم الجنائية إلى العلامة الكبير جارسون » الكبير على 
تعر شح روقص قاف تارق احاكنة*! لد 2 ها وفها هو يتحدث ضرب لنا مثلاً ٠‏ رلك 
قصد إلى قتل ملك قاصاب شتخصاً يشبهه وم" يصبْه زش أفيعاقب على جر بمة قل الملك وتطبق عله 
الظروف المشدادة ؟ وخر أطلق كار كرو احيرا رسك نولوتي وار انا : 
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إن المثل الأخير هو مثل الجريعة المستحيّلة » وإن المثل الأول فيه جرعة مستحيلة بإزاء املك ) 
ولكنه القتل عمداً بالنسبة لمن وقع عليه . وهنا أبرقت عينا جارسون وانطلق قى فيض ,من الحجح 
بداها بقوله : : لكنى لا أسم يا سيدى بالجرعة المستحيلة ٠‏ لحن عاك رس لم .لجر بمة 
المستحيلة ؛ فالر كن المعنوى هو كل شبىء : والركن المادى ثانوى بالنسية له . ولو أن الركن 
المأدى كاك الأول ف التمد كز ع ف الشروع بعقوبة الجر يعة الام ور لكان ع وعا 101 
وانطلق فى تدليله انطلاقة انقلب أمام انظارنا أثتاءها شاي عالى الكلمة متواتر الحجة ناهض 
الذلين » حى كنا جميعا ف ست ذاكل كر 2 الل ل كلك كان 
أستاذنا المغفور له جارسون ونحن نسمع له فى شتاء ١91١-1940‏ وكذلك ارتسم أمامى 
ساعة وقفت أمام كلية الحقوق » وكذلك هو الآن » وكذلك ستبق فى نفسى صورته . وكمنبر 
هذا الشيخ الحرم السن الصغير الجسم الشاب القلب المتوقد الذ كاء كانت تقوم منابر فحول 
القانون الجنائى والمدنى والتجارى والدول وغيرها من هذا العلم الذى ينظم صلات الأفراد 
والجماعات والدول » والذى يتصل من ٠ناحية‏ بأسعى النظريات الإنسانية والاجماعية. » ومن 
الأخرى ا تفاصيل الحياة العملية فى تفاعلها تفاعل تعاقد وخر وج عليه » وإجرام وإمعان 
فيه .»..وحرب_ وما بتبعها من عدة هلاك ودمار وإلخراءات تنظيم ذلك كله © فبرة عل 
لكيه ل ا ار ا » ونتحنها شر واره ما امكن الإنسان آل مح فس التو 

ما أكبر رسالة كلية الحقوق وهذه غايتها » وعللى منابرها مجتمع. النظر والعمل على سواء ! . 
لكن جلال الرسالة لم ينسنى حين د كرت أيام طلب العلم ماب هذا الم يحين الامتحان . 
وافى لحل الك 3 الامتحانات لو لم توجد لكانت علاقة الطلية والاساتدة ا حتر احلا" 

0 الأول وأ كر ظفل وريه 0 الا ا 6 يل لا ما فى علاقاتهم من شوائب الاتكبة: 
المستخفة من الشباب بالمشيب > والازدراء المستكبر من المشيب للشباب .. آم لعل الامتحانات 
ليست وحدها مبعث هذه الشوائب ؛ فلها كذلك مبعث من ثورة الشباب يحاول الخروج 
على ما يسميه قواعد المشيب ونظمه البالية » ودفاع المشيب عن ,هذه النظى فى انتظار اليوم 
الذي ترد ,الكاة فيه عِمَل يالشاث الى رأسه اه فذرك أن التورة لت إلار كا الي 
الغرور » وأن التطور ف أناة وروية وعلى مهل حذر هو وحده سبيل الإنسانية إلى الكمال . 

ومن شارع سان جاك درنا إلى طريق سان ميشيل مجتازين إليه شارع سوفلو كظته 
حوانيت, كلب اللحقوق" ٠‏ وتطل ا القرية من ركه احرف للا 01 لاا 
تطل نمايته المتصلة ببولفارسان ميشيل على حديقة الكسبور الرشيقة البديعة . ثم نحطينا ميدان 


السوربون ووقفنا نواجه مثوى الفن والأدب والفلسفة فى نظامها العلمى المستند إلى التاريخ 
الطقة: أ كر عن التتنادة إلى نا ف كلذه ورا لمن ثورات تويحه_تارترخ #«االتفكر الإنساق 
وحهكّات جلدايدة .. كر لهذا الاسم - اسم 0 اتوي لاعن انه 2 العالى كله !] وكم لاساتذته 
ف ومن حادب ألارظلمي نه ارول هللات ال11 0 الخصيعا- من مكانة -شائمية .ومقام”رفيع 4إ] 
وكهنا كنك :وان طالب: حقوق. اتردذ “الوقت بعد الوقت عل إكلية فرتسا فقد كنت ,عل بالشوويون 
أ كه ترددا وكان لى بالاسمّاع إلى بعض كبار أساتذته أمثال مسيو كروازيه ومنسيو لانسون 
ولع خاص . وما أزال حى اليوم. أذكر هذه النغمة المطمئنة الرضية التى كان يلق بها العميد 
كروازيه محاضراته عن أدب اليونات وعن فلسفتهم » حتى لتحسبه أفلاطون يتحدث إلى 
المشائين من تلاميذه . وإن كان تلاميد كرواز يه كلهم جلوس فى ١‏ الامفيتياتر » الكبير 
لل ل السات لتك ومن بينهم نسوة يعدلن الرجال إن لم يفقنهم عدا . 
وف نغمته الرضية أسبغ عليها علمه ومشيبه مزيداً من الطمأنينة والرضا كان هذا العالم العظيم 
يصل ها بين ادب الأقدمين وفلسفتهم وآأدب عصرنا وفلسفته » ويجمع بذلك فى هذا البهو 
الفسيح قروناً من الزمان' عدة“تتالت أ متصلة: ىق تتابعها على الزمان واصلة بسلطاتها الذهن 
بين مختلف الأحم ى. مختلف بقاع اورباءء بل فى مسختلف: بقاع العالم ‏ القديم- كله © و يخلق 
من هذه الصلة: أمام سامعيه صورةسمن:وحدة :الحَيّاة اللإنشائية أعإع هن انيعو »مدال 
بقاعه وأزماته . وهو لم يكن ينسى فى مقارناته أن يصل .بين أدت الاغزيق ,الدج الفرنات |<. 
لكف "كان أيطنال حا عسل لتكت الضلة م تتساج :إلا اليزج فاه الك م قلس لان 
كاحرادة عراز ب لاف فرق ولخاضة ادام اتائري ونام الاروكا! رام ,الثرناف "وا زر وان 
نيرتم ىق عصر_راسين وكورق ...وما, كان أبدع بياك مسيو لاانسون"حين شرخها كيت إستقل 
الأدب الفرنسى بنفسه بعد ذلك رويداً رويداً » وكيف ببى استقلاله على استتترل من هذه 
الصلة بيئه وبين الأدب القديم. » ثم كيف حلص ف القرن الثامن عشر من .هذا الأدات 
عرض وان يم ينكزة ولاة انكر خلية مااكان له من يقطل فى ممضةة لذب اف قرنسا وق الا 

إكايينا رلك وانت امتتيوية. الزقاقالمؤدى- هل الللوا ريون الى شارع: المدارس كانت تقع 
مدرسة ,العلوم. الاتجتاعية العليًا:'الحزة: أثناء دراستى بباراق أن [ولعلها لخو« ليقام رطا خوال رك 
هذا المكان . وكنا نذهب إلى هذه المدرسة مقابل اشترااء زهيد نؤديه لنستمع فيها إل محاضرات 
ف و اداح مامت وبلق الجا ضر مي اتتين اين ثانا حي والوانيوا اللاي يفنا وادوور 
يفصل استبوع بين المحاضرة وال يجدها 4 اوقد ككل تربيتهمًا “املتوعارنب أ امكتك ر وكات 
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هذه المدرسة أقساماً يتصل كل قسم منها بعلم من علوم الاجتاع :. والمحاضر ون. ليسوا دائماً 
من كبار الاساتذة . بل بينهم من الشبان » ومن غير المشتغلين بالتدريس » من تشغل 
أذهانهم فكرة أو نظرية خاصة يدرسونها ويلقون على السامعين نتائج دراستهم فيها » ويطلبون 
إلى مستمعهم مناقشتهم فيا قد تعن لهم المناقشة فيه . ويقع ف انان يكتثرة إن كن 0 
المسجمعين من زهو كر تصلفا من بالمحاضر 0 و 50] د فى الدميا إل لناد اك 
يشاركنا امحاضر فيهما ولا يأبى أن يعترف ٠‏ إذا هو اقتنع بخطأ رأيه أو بنتقص نمض اللحت فكف اك 
عا أدى به اليه اقتناعه وقد بطبي ان ل ا 

وليلق بعدها مخاضرة يريجو مناقشديان يكون كن ا ل ال اك ا م 
أداة للوصول إلى الحقيقة . فالوصول إلى 1 يجب أن يكون الغاية العليا الى يتجه 
إلييا نظر الإنسان المهذب 

يقابل شارع المدارس شارع مدرسة الطب تقع فيه كلية الطب إحدى كليات جامعة 
باريس الكبرى . وعلى مقربة من كلية الطب تقع مدرسة الفنون الجميلة العليا . هذا خلا 
عدداً م:: :المدارس الحرة .ومن ابباء الجماعات ,العلمية يقصّد إلا كبار الاشاتدة بِلقَوَنَ 
فيا محاضرات علمية وفلسفية واجتاعية وأدبية ويبعثون فيها بذلك إلى الذهن وإلى الحس 
وإلى العاطفة ما ينبه نشاطها ويدعوها للإمعان فى البحث الدقيق عن الحق والخير والجمال » 
مما تدعو إليه كلية فرنسا وكلية الحموق .والسوربون ومدرسة العلوم الاجماعية العليا ومدرسة 
الفنون الجميلة » وهذه المدارس والكليات الكثيرة الجمة النشاط المنصرفة للدراسات العليا » 
والتّى تجعل من هذا الحى اللاتينى القلب الحساس والذهن المفكر والعاطفة المتقدة والفن 
المبدع ى باريس جميعاً . 

أى المجموعتين أببى جمالا وأشد بهراً : مجموعة الحى اللاتينى هذه » ام مجموعة اللوفر 
والتويلرى والكونكورد والشانزليزيه ؟ هذه الأخيرة هئ الجمال البارع أمام النظر والزينة 
البادية لكل عين . بأما الأول اف القلك الدى يونة عل باريس وعكلى مد ساك العام 
اسات الاة الررانة السافى - لذلك أ حسع كان نا نيش و بنجب لدف اش 2 دل 
وأنبا تعد فى مجموعته .الى أشنا إلى بعض ما رفيا كب شب الجلافا لا ل ل ان 
على المسرح وق الفن الجميل وفى العلم وى الطب وف الحقوق وق الأدب وى كل ما تزدهى ' 
به, باريس علق كل المدائن. . 

وق باريس مجموعات شبى » مجتمع بعضها يصل بينه نجاوره. » ومشتت بعضها يصل 


/اٌ 


بينه تشابجه .ومن "المجموعات الى تزدهئ .يها بارّيشس ازدذهآءها بالمجموعتين اللثين أوصفناء) 
جتموغة' "عدجا تبرا*”*واثارهًا ا أوعَلها زا//1272 هل مكزيةة كنرد هوأ توترح ام لإالأننا زنذ! متسعفق قلا دابايتتون 
وبرح إيمل والبانثيون واللوفر اهما مخضع العظمته: من :شائر المتاحت :+ وهذه 'المجموعة هئ 
ما يقصد إليه زائرو باريسن كما يقصدون إلى مجموغةا ملاهيهافى المولن روج والفوق بِرَجَار 
والأولبيا وأشباهها من الأبهاء الموسيقية ‏ البديعة الى" تجتمع فيهًا اسباب الفن بأسبابٍ اللهو , 
وجماك! الرقضن لوضيع "الرغبا كا ةاذ لك عبان لكان تلركا" اللجتخرعةا"الأنواتة 3٠١‏ تكاق»)! وهناة 
المجموعة الناعمة باجو والمكتتر > تعجار كل اناا يتلاك "لكك باذ جالزواراد زارؤيفر ا 2 
كانه لا 277 أن كدت اق دا الشعوازٌ" نان فى 1ما تسطة أنه تكضاة 
باريس ليس ف هاتين المجموعتين وإن كانتا فى الطليعة من مواضع فخرها. أما حياتها النابضة 
انعد« الخ اللؤاتيخ !1 وفة تلت" لكل خوك لق رست رو بترمو النفسرة. زد ى باعل نعتهد لك 
سا ضحها” 15 بل لمن #اللختا رخ تعن كل ب تترعها سوام #اقطظال 4 الاعسد لوصا( الت ييا تن 
الفرنسبى والأجنى علكلا “تاتتتطيع"الااثاز" ولخ المالا ميخ وأبو#توزعا 6ل #واتتطيلة 1 التوسيق وحسيرة 
لا دوق اما .فيه شان #معبل. عر العل, ولفاق 0 '#إأوالفيط لقص | تلد لبد يسنان در ماوع 
أن بجعل منهما ختام 'حياته . أما تخارح؟ باركتشح افتككم #الأوس لعالزاءت اتطاء يتما ره 
كا عاك جكل تسا اسار يمتنا عرق [اتجزك 6 لعرررك/ة واه وو11 د كدير لما لكا ايه 
ماخاوك اأنار شراتستون" الأنفعل الوعلقه لذن » وما فيه للروح غذاء وللفؤاد راحة وللقبف 
منسرة !هيا ومن التمرارت 7الذكاء) الفرشى فلي » ومن كرات "الذكاء الغاللى /أجلها :ولو أن 
شيئاً كان" لبا ركش جلا ناجم عم لدزاز بطه رأ لقان أرقف اعدو وجنان الفئان ومطامع 
الوضيع وشره الحا كم وقسوة رجل. الماك » ويكشف بذلك ما تنطوى عليه الأضالع وما يعبث 
بالعواطف ويلعب بالاهواء - لكانت المسارح هى هذا الترجمان القوى الصاذق . ولم لا ! 
وهل من نين" اثار .لفن "ما متان ا يكثرة الفنانين الذين يتعاونون فى استظهاره ما بمتاز به المسرح ؟ 
وهل كالمس رج كن يعار عثل”قوته عن كل "متقانى 'التحياة:؟ إذلك* لعقزاً!الققطلة: القضيرة أو الظوارلة 
فتترجم كما يحلو لك ما وضعه الكاتب من صور ومعان وعواطن وتكون أنت فى الوقت 
نفسه بطل الرواية وبطلها وكل شخص من أشخاصما “وائك لرئ الصوارة أو التمثال 
فتعيره من المعانى ما يشاء خيالك متأثراً بظروف حياتك .. ومثل الكتاب والصورة والتمثال 
غيرها من آثار الفن . فيها الفنان الذى أبدعها وأبدع ما فيها من قوة' أو عظمة أو مال ع وفيا 


انت تترجم هذه القوة أو العظمة أو الإتمال كما تفهمها أو كنا تريد أن ثفهمها . أما المسرح 
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ففيه الكاتب ' وفيه فنانون قد لا يقل أحدهم عن الكاتب عظمة » يترجم كل منهم ما أراد 
لكاتب أن قط لك ما د 0 فاذا كان الكاتب عظياً فى فنه » وكان الممثلون 
الذين يترجمونه لك عظماء كذلك فى فنهم » كان مشهد الرواية التمثيلية لا شك قطعة فنية 
نادرة الحمال . 

فاذا اعت الى 0 زينة المسرح وما يتصل به فى بعض الأحيان من موسيق 

تعين الممثلين خير .عون, على اداء ادوارهم ركنت سيالا وكل اميل ال مشاركة الصار المسرح 
ا ا من الفنون » .أو بعبارة أدق فى جمعه مختلف الفنون معا 
لتكون. أكثر_قوة2 في أداءرأما فى الحاة من 7 ان ري | ل ا ا ل 
ى اختلافها اشنا التناسق 

تحدثت من قبل عن الكوميدى فرانسيز الى تعتبر فى العا كاد ابرح مشارح بالعالم 
دقة فن ومثال جمال . ويل الكونيدى ق: عرف الفرسيين مسر ح الاودنوت . وكلا 11 ات 
اد ودام الست الس ا ا 0 
ذلكلا.يغيئ. ان .ما سواهما_م: من المسارح لا بمتاز هو أيضاً عثل .ما عتازان. .به. ‏ بل إن كدراً 
من الممثلين والممثللات 1 رفعوا للفن المسرحى ق فرنسا مناره » وكانوا تجوماً ساطعة فى سعاء 
هذا :الفن :ق- العالى . كلم ء- قدٍ .ظلوا. حاتم أو (] كثرها العيدين عن هدرن ال 0 رةه 
سارانرنار » وهذا سناشا جيترى ٠‏ وأضراءهما كثير ونال يلتحق أحده, ببيت موليير أو بالأود ون 
والممثلون الثائرون على عرف الفن فى زمن من الأزمان والذين يخلقون فى الفن ويحددون , 
هم دائماً بعيدون عن أن يظلهم عر الجماعة وإن كان كل منهم علماً يستظل به . لذلك كان 
لكثير من المسارح فى باريس من المقام فى نظر المنانين ما للمسارح القومية » وكان لما إلى 
جانب ذلك فضل الإقدام على التجديد فى الفن بتمثيل روايات قد تظل عشرات السنين 
قبل أن تقرها هذه المسارح القومية . فاذا هى أقرتها كانت غرة ق. جبين الروايات التى. تمثل 
فيها » وحازت من رضا الممثلين عنها » وتقدير النقادين للها » وإقبال الجمهور عليها » ما يدلك 
على فضل الذين سبقوا بتقدعها للجمهور ولنقد رجال الفن . 

ثم إن هذه المسارح غير القومية فضلاً ؛ وَللكف يا أدل من المسارح المقومية على تطور 
الروح القومية . وانت إذا سمعت فى الكوميدى فرانسيز أو فى الأوديون روايات راسين وموليير 
وهوجو و برنشتين قإانا تسمع المعانى الثابتة فى النفس الفرنسية مما لا يسرع إليه التغيير . 
أما ما !تسمعه .ق كثير من المسارح الدخن من الروايات الجديدة ففيه مظاهر البحث 
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العلمى عند آخر ل يمن اطوارة - ابلية عد اكور لان الوك أملزارم' أت بيات ووتققاى اناو اديه 
هذه المعانى الثابتة إلى حد كثير أو قعل بحست مااض المرنسا او بالعالى امن صر لسار 
المختلفة . ولقد يدهشك,يوأن*“ترى هذه الآثار مصوغة فى .قوالب كلها الفكاهة والمجون ع 
إكنا اع [اللحال ف رواية ( قسيسبى عند الأغنياء ) الى. عثل على مسررح سإرا بونار .0 و3 
رواية ( الحقيقة ع لعل مسج ارين > لف رواية الأول هد ١‏ رم 
الى تمثل على مسرح باليه رويال . وقد تكون هذه الآثار أقرب إى الخر مها إل المكاهة - 
كما تراها فى 2 عل ارح ار قميتا ‏ عل اك المتاع اق رفخ 
أغلب . وترجع غلبتها إلى أن الناس يزالون منذ أيام الحرب يتفرو من كل منظر يثير الأم 
وبرعون إلى حيث المجون واللهو وها يثير فى النفس شهواتها بالدنيا . وكما انتقلت موسي 
الرقص من الفالس مما إليه من نحمآت هادئة أكثر الوقت إلى الجازباند وما إليه من نغمات - 
- استغفر الفن ااي ل ليجات وسشية مصطربت ثائرة يي كلك بلقل الي 1 2 
3 اكد دوه من" ازأنة لشت سه الم إك نور الوا ورصطل ]لت 01 
أى درن دتري الخ الطيعة إولك ٠‏ لكنى أميل إلى الاعتقاد أن الفن وإن ضح وصخب 
ميال دائماً اسى 2 "من لشاف والدحاوت حير نما فى إهذه الموسيو .وق هذه ألر ارات 
الثائرة بالناس إلى لد ولك اللي دان ,حو الشبوات عل أن “هذا الور م ضاف 
التطور الطبيعى الذى نش عن الحرب له هو انضآً فوته وابداعه ٠:‏ ولفد تر مظاهر المجون 
الى , كان ينفر منها الذوق قبل الحرت أشد التفون قد هددرت ونطمت حى كادت تصرر 
حى "بيصاو قا "2 حبى صارت ,عقدرة الممثلين فنا جميلاً إن أثار فى النفس الطرب الما حجن 
فلن يثير منها نفوراً أو اشمئزازاً . فحل الزمن كضل بالتوفيق بين هذا المظهر الخديد منّ مظاهر 
الحيوية الإنسانية وبين الفن فى أرق. صوره وأسعاها . ولئن تعذر ذلك على أهل هذا الجيل 
م يدو لسر وعن لد ترآلك لامي ارا تحز فى قلوبهم وأفئدتهم حتى ليطلبون فى اللهو 
المضطرب منجاة ,من هذه الآلام والأحزان » لقد يكون لأهل الجيل الناشئ اليوم والطامح 
بإخلاص وحرارة إلى السلام والسكينة أن نشوم ذا التوفيت © وان تعد إلى القن المح كر 
ما يرجو الفن من اتساق وتجاوبٍ . 

وليس معنى ما سبق أن ابر فلبات الي عثل البوع ,عل مساررج بارئيس ,ليس فيها ما لكتب له 
البقاء ؟ ‏ فمنها ما يفوق كدراً الل )| خثل عل المسارح القومنة: قوة ودقة 2 
كما أن الحرب الأخيرة وما خلفت اك الست رصا صيلا عل الحا يقائو » بل 
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هى وقمة من وقمات الإنسانية عند أطوار الانتمال الكارف » أن 5 تظهر كل اثازها ف فرة 
فصيرة كالفترة التى انقضت بين انهاء الحرب وهذا الوقت الحاضر ؛ فهى لا بد ستظهر متّى 
هدا غليان هذا اللركان العالمهى وعادت إلى الأم قوة التفكير المطمئن الحادئ . لكن كشراً 
ره عاد الروايات التى تمثل اليوم فى مسار ارنش سشو ل آنا إلى ال لا إلا 
الممبل © وكاك فا بعص | [ 00 ]ا يصرف عنها بعض اهتّام الأجيال المقبلة أم يجعلها 
ادعى للعناية بها والإقبال عليها . 

ومهما يكن مصير هذه الروايات فسببى مسار الاريك ف لشم كما هى اليوم 
وكما كانت ف الماضى آية من أروع آيات فنهاء وسيجد الدين يمفصدون بارس فى مسا رسا 
ما يزيد ليلها عل الثار جمالا فاذا م غادروا هذه المسارح وقل انتصف الليل او كاذ ألفوا 
ليل بآريس- يفطا وفنها نشيطاً » وإِذا كتب عليهم أن يغادروا باريس ناجتهم مسارحها مع 
ما يناجيهم من كل مافيها من فتنة وجمال وسحر : إلى أنا الشباب الضاحك السن المقبل 
عل جد الحياة وشو يكل ماف الشالت 0 ارد 10 00 الشباب حياة ما تزال كل 
نات اوت كل توم حر هيا لم0 . ومن فانه السيانب فانته التحاة اول |0001 
سبات الحسوم ل ولكذة شالك لماو ' 
ل تزيد عند قوم علية. وان لم شل عندنا بحن أهل مص اول ا كز 1ه 0011 
دلك الفن هو الموسيق . ولقد يكون الجيل الناشى بعلا اسل هنا لوس الدرنا دوف 006 
فيا خل اك > كر ا لدت والسر العرق من اليل الل قا |00 
معيل الموسيق الأكير ىق باأريس » فوهى حجديرة بان تكون كدلت وا من روعة العمارة 
وجمال زخرفها ما تزدهى به على ابدع اليا كل واجمل للع ايا كان طرازها : والقلم 
درت تصل ف 51 ااا وصف هذا المعبد ٠‏ كما يضل الزائر للأوبرا فى مختلف 
أنحائها للمرات العشر الال من زيارته إياها . وهو ى أى تالحيةا كان اصلاله فيا سد 
هذا الضالال الذى تودى به من بو إلى بو ومن مقصف إلى طلف وكليا روعة تتلو روعة » 
تنتقل إليها جميعاً على سلم بالغ م الفتحافه كل سس[ لا كل روعة ‏ فاظا 2 2 آلا 
شرفتها المطلة على طريق الأوبرا أحذت أنواره البديعة اللألاء بنظرك مأحن أنغام الموسيق الشجية 
ومن عناء المغنينات »ء ومن رفص الراقصات » ومن موسيق مطر بة ساحرة ىَْ بوع من در 


ه١‎ 


. تذهل مجه عن رنمسيل زان تم لاريردك يمنه اله بر مثله بالمتفرجات المستمعات جئن إلى الأو برا 
كامللات العطر والزينة ١‏ فبعثن فى جوها المرح الطروب مزيدا من المرح والطرب جعلك 
تود لو أن المياكل والمعابد كلها كانت على هذا المثال ٠‏ ولو آن الإنسان كان بجزى بعد المدت 
عن أعماله كما يحزى اليوم بهذا المتاع البارع كن مشفة اوه 0١‏ وكماء نلعن نه بالمترفون اضناعة 
للوقت لأنهم لا يعرفون فى يوم مشقة . 

والأو برا وز لتقام عريه ةل ,لزن لالم رجيك .ليت نار بالتجثيل»ةرزوفا لجملبيل + فيها. تظطرا وعارة 
سيق ويطغى عليه الغناء والرقص أشد الطغبان ونون هله لققة _مزيزالفنة1 مولي | روربين 
ال ل ادا سبع عنددها بلاطا طروك ومني إلا غالى,الالموشتو :7 العمعناجلو قا 
3 بزائل جك" مالويدسيله , يعض( الكتابني زمن ,شعريف رهم إك .ثم :تتدزج ولتكاتعل التمثيل 41إثم 
لتريد عليه عيكم ولت نوارمن لالاو زارفا شمن روائات .بالاو برليكوميك بن ايحظ العاة 
فيبا لكت ظهواراً من مثله بالأو برا ٠‏ ولكنه قليل الظهور ومتصل بالغناء و بالموسيق أوثق الاتصال . 
وهذا التدروج: فى ,معاهد الموسيق) يوازره توح لمثلة وى ,موسق نتسوا - فا موسق بللا ل ها 
فى الأوبرا كوميك ليست عى الرسيق. الكبرى التى تسمعها: فن. الأوزيرا + :بل هيل موسية .نين 
دزا ويل رمسا عند نفوس أآمثالنا الذين لم تتصل هذه الموسيق الاوربية بغرائزهي منذ 
نشات هذه الغرائز . والغناء فى هله التفرقة,اكالموسيق 4 ولذلك ترى الشرقيين أكثر إقبالاً على 
الى | لسك 4 عل الى | كما إن اك الم ين سل للأول مياد ؛الاجهاءلا” تعتضقى 
نفوسهم خراطيهم ايمل تقتضة الموسيى ب« الكارى ناما المستتارج ب«الموسيقية ‏ الأخرى[امن 
مثل (البوف بارزين ) ومسرح ( موجادور) وغيرهما فموسيقاها وغناؤها ورقصها فيها من 
الدعاية ما بجعلك أشد حباً اهرما ومر<هاءيمتك طر .بأ رعوستيقاهاء وغتاتها 4 وان كانت أدوازها 
ع اكد يف انج ا رف وأنساء العالم الغربى كله من الأدوار الفيخمة الشفة 
الى تغذى نفوس نظارة المسرحين القوميين : الأوبرا والأوبرا كوميك . 

كان رذ ميك عن العصرا ما اف انار نس من عجارة وعل وفن ورد متناولاً ناحية أخرى 
شد (تصالا ,بالحياة, ٠.‏ زولكنيا تدال من متايه تاقح الى ايان حظ ب غي نهر قل تدك ثرا 
أتناول .حديث الطعام والمطاعه "اجام رف باد يمن رفن أ جحل الكروطها تمر ولإدر يست زم سير 
طهاة العالم حي يلترالك جين ,تقراويعن ,.فنادق ,النددن. وفينا: و برلين وعيرها من كير يات العواصم 
تقرأ من حسناتها أن طهيها فرنسى . ومطاعم داؤيسس رفها فن, اتمتازا به عل .غيرها من المطاعم 


؟”ه 
واكترها له #طابع لحاض اق عمازتة .وؤنا* طرويق تقديم الطعام لزبائنه وى اختيار الأنبذة الى 
تيد لوناً أو آخر من الطعام مساغاً ولذة . ولخدم هذه المطاعم أدب خاص بالطعام يجعلك 
لما ايك اشتباء لدعا لدان لبعض المطاعم من الطابع ما يدعو الأجانب إلى زيارته » كما 
يزؤروك اللوفر قبن :نايليو : وبرج "إيفل » او١كما!‏ تزاو رون مسح سر ينان لت اا 
الصور الشمعية تثل الحياة عشلا حيا . وأشتهن” نقد . كان لمشو | رات ارك الى 
ميدان سان ميشيل من الحادبية ما كان يذهب بنا إلهما فى اغتباط ومهجةه . ولغيرهها 
من المطاعم فى أنحاء مختلفة من باريس مالهما من جاذبية لبساطة الأثاث مع “إنداع الطهى 
اوالطراقة :مات ة رف نظامها . ولست بناس أول مرة ذهبنا فيها إلى مشوى الربيى بدوك : دخلن 
فاذا بنا ى فاعة ضيقة لا تزيد على ستة آمتار فى مثلها ؛ مجلس إلى موائدها عدد يزيد على 
الأزبعين أمامهم. طعامهم وشراءهم و إلى جانبهم فى ناحية من المكان مشوى تدور عليه دجاجة 
لا يديرها احد وهر جميعاً فى جذل ومرح 9 والخدم لا يكادون يشقون لم طريقا من تيهم 
لضيق المكان و يسحقل رسلا ور ا ع 2 وم 
يالفها قط نظرنا . فالز بدة قطعة'ضخمة تزن أكثر من سبعة أرطال أو مانية وضعت فى « ماجو رم 
كبير يقدم إلى كل طالب ( هرديقر ) وتقدم معها كميات ضخمة من اللحوم والآ كباد السمينة 
والسمك والسلطات المختلفة وغيرها مما لا نكاد الإنسان يجد بعده فى نفسه للطعام مكاناً , اله 
مرح المطعم ولذة الشواء والجدل الذى لا ينتهى بين الاكلين والخدم . جدل تشوبه النكبة 
جحيئة يقد جدلات ,يتك © وقد هكرت فى للك طده . وهذا المطعم فيه - خلا هذه الغرفة 
الى اد خلت اليا اول مرة - غرفة مثلها فى « البدرون » وغرفة مثلها فوقها : وكان الله يصص' 
سدق كاه مشوى سان ميشيل فأفسح مكاناً وان م “يكن اقل ازدخاما .وك لاق 0 
ليتهما كانا وحدسما طابع اهل باريس فلم تشبهما شوائب تجعل الكثير ين أشد حا البازريس 
م الاعليا: 

ماذا فن؟ باوسر لاخر بماءد كات ما يلفت النظر ويستنفد الوقت فى المتاع به ؟ أرى الجوان 
يسرع إلى. نفسى : وماذا تراك ذكرت من باريس ؟ ثم ماذًا تراك تعرف منها برغم ما قضيته 
من" بالشنين"افيها" ؟ ,وهنا" حدق د قبارايدن ‏ غ211 تيل فى كل ناحية من بارش حال 3 آلا 
كان مما اعرف منها لم يكن موضع عتايسا”“ق! مثقرنا” قل "ددر عه اشيئا . وآنا لك تت 
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كنل ير وما بجنا تشتف , وقضفصه. .ف لإجمال ما اكان:.ىترأن. أعدووا إلى ابالعفطتيل 
اف بصق هذا لكان انام ف يباين وحيها - وأشيد أن هنا الذئ اغرقنا أنفستا فيه..من 
حياة باريس كان عظم الأئر بى عراتنا. عا دكش لزوجى عن افاق فى :الحياة جديدة ع 
وما جلا أمام نظرها مقطو رلتمال.ق#الحياة تحى الكنارنتساءل أى هذه ,الصو رأشد حمالا ع 
فل ليغا إسؤالنا تخوانً)! .لست إيوتماً أأتفحيت إلى جماعة. من. اصحابى ع وكان لأحدهم 
بلتدن ولع قديم دعاه يومئذ أن فطريرن بأريس نظرة فيها جفوة وقسوة » ثم شاءت المقادير 
أن تنقلب جفوته وقسوته حتاناً وحبا.لباريس ٠٠.‏ وقد..سععنا ,نفاضل': بين ما ى. باريس فنقدم 
مسارحها على متاحفها ومتاحفها على عمارتها » ونذهسب قى هذه المفاضالات إلى مذى يعبد ع 
فال - ظ ٠‏ 

والله يا أخى إنك لترى “ريصن عند ريداخلها القطاريمن أيقر.نالحية رمن ازوانتم] :شحو ارقم 
من ناحيتها الثانية كداسى دارا اخطزء من سر عائها نسح بصل يإ َي الأرض 13/1 فادبترقى 
إلا حسناً يحم حساً فحمالا. باد بتلايرق جما ” 

وكانت لأحد حاد امصريين عبارة ظريقة رد بها غل ساكل يسأله. بيذ وني جل 3 لك 
ابته فى بعثة لباريس دون أن محشى عليه الشسدا كلش حزليف الكدر .- وا ال رك دشا 
إك ,اريس ,اذا لم يفن بها ! .اذهب بهاتإلهاء.ء. فمسيرته ى طرقها ,وشوارعها اذى عليه ىق 
تكؤإدتة لحناة وحن دوقه إياها رمن كل ,درس عكن :أن نتلقام ماب 

على أن داريسن مدينة » مهما: يكن فها من جمال . وحياة المدينة. المكتظة بالحماة 
المليثة ‏ بالعجلات المشبع_يجوها. بأنفاس .الئاس ود حاتالمصانج؛ وبري بالمسياراتاوكهارب 
الجو وكل البقايا والفضلات ٠‏ تثقل على الصدر وتدفع اهل المدن لالهاس المواء الطلق . 
ونحن كنا إلى اهواء الطلق اشد مَن كل من سسموانا الختياجا : فاعصابنا الشحد 
ملر ايكاة ذا إؤاضواء وفيدحة لحو جكير.ما إنبرع الا عصناب يمن اكلتخنا #_جتهنا 2ك 
التويلارى واللكسمبور وها ىق بازيسئ منء حدداتق:.» كثيرة )كفئلة بالتنفيس عق العاسٌ ف جو 
المدينة المثقل ما فيه . فهى فى جوف المدينة . وهى لذلك متأئرة بجوها وما يحمل . لذلك 
اجاطت إببازريس اغابات.واًحاطات > ال سوك ع جل باد يلل رإلنها عادة! كل »سدح ركنا تحتيقة 
جرع إليها فى كل اسبوع مرات . وغاب. بولونيا ألصق صواعتن با ريق اران »وغاتك 
بولونيا مرتع جمال وشوج سوب وضع لبر 4 تتضتل فاه حياة المدينة: بحياة الضواتخن 
وحياة العمارة بحياة الغاب ...فيه االبجيرات” تتتخلل أشجاره ‏ تخترقها الطرق البديعة النظام . 


ه 
وكأن هذا الغاب مدينة وتحده |نسقت ن) لتكونحخديقةابار يسن+وملجا "اهلها من كل: نص" ) 
ومراح اشبابها ا#كلما بعرم اللرراح ٠‏ وأهل باريس يحدون فيه من الحرية ومن ألوان المتاع ماى 
الحياة الغربية مما يزيدنا للحياة حا با و انا 

دهشت زوجى ونحن عارسيليا لرأى دلك الشاب وتلك الفتاة يتبادلان قملة الوداع 
ساعة افتزاقهما ... أما ايوم فلم يبق لها أن تدهش لهذا «الشباب المح" ى' تزوارقه 000 
المبحرات ع2 0 استلقائه على الأعشاب المخضرة بين تجار الغانك 6 اف اشقاء اشر 
تائهاً فى أحلامه يهادى لغير وجهة يعرفها » وهو فى هذه الصور كلها لا يدور بخاطره ابر 
حخاطر الشرق ان يتوارى من المحيطين به به. ممن نحطوا: الشبات»فجاءوا بأطفاهم ستمتعون 
وإياهم هذا الجمال ٠»‏ ويرون أولئتك الشبان فى مرح الحوى ٠‏ وأولئك الأغنياء متطين خيوطم 
وات جم" سباراعهم 01 ومرقح ‏ اطوئى الى الخالان ل رفيو © فإروك ف اال الكك وى 
0 الك لك صوررا ارق من امال تزيد الغات إبذاعاً وإن زتجت به فى غتمار حناة 
المدينة وجعلت الكثير ين يلتمسون ى ضاححمة كماع ين 1 نايا وله تيكالك 2 تدر 
الملئنة روفن فشا شايا ” 

وضواحى باريس” من «هذا: القبيل كثيرة لا ٠‏ تعنيك ' الحتياز» احداهاا ‏ كلكا خدنتك 
نفسكُ بالخلوة إليها والاستمتاع يجمال جوها وغابها . ذهبنا منها الى فرساى وسان كلو 
وفنتنبلو وأنحان وسان جرمان وغيرها وغيرها ٠‏ ومتعنا ى قصر فرساى باثار لويس الرابع 
عشر ملك العصر .العظيم"ف. تاريخ فرنسنا ؛ وبحديقة هذا القصر كم شبدت من غرام 
رجال القصر وسيداته » ثم الت اليوم . كما اصبحت غرف القصر متاع الجمهور 
00 أهل العالى كله . خاضعة بذلك لما تطورت إليه افكار العالم حيئًا نقات 
مصدر السلطة من الملك الذى كان يعد نفسه خليفة الله على الأرض إلى الامة الى تتضك 
00 وتملك الكلر طن رولك كاك المصير الذى خضع له قصر 
سلف جص ل لان وإن بى محتفظاً من آثار نابليون بأكثر .مما احتفظ به قصر 
فرساق .من ا.ثار لويس .. فاما سانا اكلو وسفر وانحات وغ يا من الص ارا اول 0201 000001 
وفونتنبلو. من..بهاء ؛ إذ لم يكن لا بها من قصور أثر فى التاريخ: له من «العظهمة ما لثائْليون 
وما للويس الرابع عشر . لكن فى هذه الضواحى جميعاً متعة للنفس وسكينة للفؤاد برواء 
هجتها ولينٍ خضرتها ورقة هوائها ونمير مائها وما فيها من أسباب المسرة والنعيم لأفاذا انك َفيك 
ها نبارك وجاء عليها عليها الليل ألفيت بها من..مظاهر مدينة النور شيئاً غير قليل » وآنست فى 
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تشاشكا وق المطاعم والمقاهى المنثورة بين غاباتها أنواراً تعبث بحجاب الليل وتدعوك إلى متاع 
به فيها يعوضك عن ست ان الس لاو نامل لسرن زيف لد كر الال ار 
من سباء لاما انيل كر يف هن ورور وا 

وقضينا بياريس ثلاثة أسابيع تغرت أثناءها صو رة الحماة امام وو حن . لكا بعد هذه 
الأسابيع التلانة. بات تالت كاه بار يش أن و يلات الناودها الذكرى فيعاودها من الألم 
مل تست اراوليها. ريا هاكةك التحياة ,وإست لحت كل _اتتباهها : ؛ وأشلود انبا جاهدت_ لتتغاف 
على أساها ٠‏ ولتنسى فى الحياة_نفسا لح لاا تر ف ارقت اي اريت متا 
لاا ب ار تش مده )ل عل ,طفلها_جناناروحبا بي مس ترى زالا فال ند 
ف الحداتن 2 شار للدانات ل فب أمويها ار بحة )آنا ما تجاهد بعزم صادق 
أن ا 2 اسان © كلت كل هل أن أصرفها عنه إلى 
جديد . أو أن أمحو الات بر ا ا 0 جح أحياناً ثم تغلب 
التدرة ااانه جهردى © وينحت ام شا ار سن من صمو ارد إمام ناظرها مشاه 
تش ان حارم ما كان قد رهد ٠‏ وزاد فى الام" أتاق خلال هذه الأسابيع الثلاثة التقينا 
ل عن تحرط © وتعرف] الى إسلائية ايسان ار ك5 عل 
نعروف لشدرت هزعا سلالتة هؤلا. وإولئلت وا جسن محا تاكن امع برا لاححشامرى ورمعها 
وتقذير "المها 60 فازدادرت 5 لحان احالف فحرب وق ضر وازةى إلا بج اورم ف الطاريئة اه 
حتلف عن بيئة باريس السحرن ارما بن اليه ولت ات 
للك عرفت المانيا و لحار الزلرن و ها زرحا ان نذهب إلى لندن .,وآن ننتقل إلى المرعة 
اكاك انق لعلناة دركاك فيوافيج لانتل مشغل تو يدشى 9 حاكن للسفر متاعنا فى الثانى عشر من 
أغسطس معتزمين أن الى باجا عيمة "إل جلي بدا سيوع تعود8 ككى | لراك لقاره اران أ وض 
أن تعود إلى بروكسل . ول يدر مخاظرى شاعة إحادر اننا القطار محطة الخال أن محطلات 
تلن زازه سيعود بنا بعد أسبوعين إلى هذه المحطة » وأن انتقالنا من بيئة باريس إلى لندن 
ا 5 1 2 
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تقطع السفينة ما ودر 0 الأورية ىق أرة ايام : اى مائه ساعة ل 


تمطع م بين المارة وانجديرا متخطية منتحخصيه من كاله الى دوفر ىع ساعة واحدة م هنا بشعر 
اللانسان بتفاوت بين انجليرا والمارة أكثر ما يشعر به بين مصر وأوربا » حت 1ل( إل أ 
مصمق المانش يعصل رةه عالمءن مختلفين مختلفين ١‏ ولعل هنا الشعور يكون ب ا حين بحتاز 


الإسئات من مصر إلى!! بطاليا أو إلى فرنسا ثم يجتاز من فرنسا إلى إنجلترا » فأما الذين يقصدون 
إلى التلاد االاتجلر به 32 الكانا فلا يبلغ منهم الشعور بالتفاوت كل هذا المبلع دن 
وجوهاً من الشبه بين الأمتين لا شىء منها بين إنجلترا والأمم الخطه انكر إلا 1ل ل 0" 
ذلك بان بحر الروم هذا كان مستمهر حضارات قداعة منذ الوف السنين ومذ كانت اتجلترا 
والما نيا وبلاد الشمال الاوربى كله ما تزال تعصف بها ريح الوحشية والتاخر » وما تزال بعيدة 
عن" انعاتنال من االحضارة اى خط او تشاطر فيا الست 2 وفن ك0 فت هزه اللحش] | ' 
الى يطاق الأوربيؤك عليا افتيانا اب الحضارة اللديية © إن مك (الرات )ا 1لا 
الى جاورنها وخضعت لا وافادت منبها . وهذه الجامعة ما تزال الى يومنا » وإخالا لن تزال 

ف المستفل © معنا لاون سداس 2 للد الله لكر اللسطط ده لل 0 
الى تجعلك تشعر من التفاوت بين اتجلترا والقارة بأكثر كما تشعر به بين مصر واوريا : 

وانت ترى هذا التقاوة ف كل ثء . فى أللر وف اله لط د ف ل ا ا ا 
الناس وطبائعهم وعاداتهم . وكم قيل ان الحرب الكبرى قربت بن تجلا وا لعالح » وازالت 
ما كان فى لحل اك من انمياض واكترار - وقل ا أن بين الاتجليز 
اليوم وما قبل الحرب فارق فى ذلك محسوس لعن الإنجليزى لا يزال هو الإنجليزى . 
إتجليرا لا تزال إنجليرا فانت تشعر لايل ما تحط ذوقر والتحدلك للك إل الق]اة 
فيا أن للاهة حا كلام ع 01 رأيت فى فرنسا وغير ما بمكن أن يحول بالخاطر عن نظام 
مصر . رجل الجمرك يحدثك فى سكينة يسألك عن سبب زيارتك إنجلترا وعن متاعك وما قد 
نكو قله مما يسححق 2-6 امعد عليه . فاذ| رودن الثقة بك من حديثك ونظراتك. وفها قد 
يفيده من جواز سفرك لم يثقل فى شىء عليك وزر كلك تحار إلى القطا, كد | دك لضي 
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له وثقة إلبت أيْضا به . وأنت: ف القظار' لا يشالك أحد. عن تن كرة تسغولء ولا" عرب »1 ا 
من آمراء . ويمجتاز المطار بك الطريق من دوفر إلى لندن بين مروج بامعة الخضرة يزيد 
السحاب الذى يعترض جو إنجلترا فى أحمان "كقزة احخضتها ينا . رقاذا+وقتك#القطار !| «محطلة 
فيكتوريا وانطلق بك الا وعوسيل 5 شوارع .لندن ء الففت ححياة: جد ئلة روتظلا مَأ 1 وادرا كا 
لعجى المدينة ماه الخدينم ليزي يا حلفت "ورا ملكي فى ابا رتتسرعا بز وأ زلا ماء يلقت ب املظ :جد اع 
سير :العر بات إلى يساز..الطرّيق * وعى اف غير | نجاترا. تلتتزة إلنايعينه .. وأيلفنت [النظزة كتالك 
أن لالم باسك خلفم اقلوالء ادا مقظودايتاميخ ع يتوتتوم .نكو قارخ" لوجي طرق وت 
حقيفة ما ئزدده الاإنجليز من .ان الظرايق ملك البوليس هو الذى يحمى نظامه ويتفذ القانون 
فيه . ثم إن عمارات لندن: .ليست . هذه المباىف الشاهقة الى ترى:ق باريس والى تنتظم 
بأكملها ٠‏ بل هى غلك .أمرها. دو ر..مكونة من ثلاث طبقات أو أربع طبقات ولا يزيد 
على ذلك" إلا _.بعض 'العمازات فى ؛أححاء التجازة الكثيرة النحركة والنشاط : وخلال: هذه 
الشوارع والطرق تمتد حدائق فسيحة متصيله تقوم امقام الرته امن "فلو لددن وري و ا 1لا 
اضعافاً مصاعمة؟ علج "التو تلرئ"واللكسهموق: ونا راك متشو وعدرها من خذائق ' بازوراتي 0 ويصترفها 
الطرق نجرى فيها العجلات على ويا ترى'فى 'خابك"بولونيام تم" نلك»ترعلة الجازة -قحمة و أرة 
فى أنحاء معينة لوكين .ترى) اتا سوال كلها منازل للسكبى تتخللها حدائق صغيرة 
تنفسق ) عنبا دهي رضنا لوقه «أعكياء "زا مكنا روم لذي مطل هن المقاهى والمطاعم منظومة موائدها 
ومقاعدها على رصيف الشارع © حيّى لتحسب أنك غتد واجذ” فى انحاء*العاضامة'الانتجليزبة 
كلها مكاناً تستريح إليه إذا أضناك السير 'وشق عليك: طول الطريق". ''لكنك الا تليث مدا 
عرفت "من حياة. لندن بعضن"الشء. أن ترئ فى؛ أما كنا الشاى الكثيرة المنثورة فى كل مكان ع 
واللى لا“ تتبدى على الطرايق أكثر مما. يتببدى «أى. -حا نوت آخر مواضع لراحتك ٠‏ ثم ما تلبث 
ان ترى فى عدد كثئر من اماكن الشائ هذه من اسباب الترف ٠‏ وجمال نغم الموسيق » ومن 
اذوان الرقص © بعل لاا دذ يكزا لهم فه ,يإو نيرت ! معلجةما او با شاد الفتادق الكتيزة الكييزة 'ماوى 
للراحة والترف قل فى كير نات فنادق: باريس نظيره . فإذا طال مقامك بالعاصمة الاتجلززبة 
وازددت بحياتها اتصالاً ألفيت فيها من. دواعى: النعيم عانه م!ريصل إليه,التزفج»كاتم هوا تروك 
غير متكلف ولا مشوب بتقليد ؟ لأنه ترف إنجليزى صم . على أن أندية الليل التّى يجتمع هذا 
الثرف افيهانحى الاكثز ,الأمن فى ينات تعضت .لاض تشخرلك رعلبوق تخراريزة الإتيجايرى يعرله حرص 
على أن يبدو أهام خاي قا مظهز: الج والرهية: ٠‏ ,,فإذا رحلا إلى نفسيه استمرق فى لكزن أسيبان. 
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المتاع والنعمة لاا يحول حائل بينه وبين نيل كل ما يستطيعه منهما . 

واحسب أن الحد والرهبة والمتاع والنعمة. كلها طبيغية فى النفس الانجليزية » وكلها 
ترجع إلى ما. أصبح بعض غرائز الخلق الإنجليزى من الاعتزاز بالنفس. والاعتّاد عليها . 
فالإنجليزى. لا يرى .فى . الحياة راى الفرنسبى ٠‏ ولا يجغل الادخار أكبر وسائله, للاحتياط 
للمستقبل » بل يرى الإقدام والصبر والسعى المتواصل أكفل الأسباب التّى تموء النضر 
فى الحياة . لذلك تعيش إنجلترا معتمدة فى عزلتها البديعة على قوة اتصاها بالعالم كله اتصالاً 
يكفل لها ما هى فيه من نعمة . ولو انقطع هذا الاتصال وانقطعت واردات العالم شهراً واحداً 
نا بالمجاعة اما فنا 1ك الأمم اللاتيسفا :قحا لا" فقوتا اف الاد حار )١‏ وق« اليفك 
المستمر من المستقبل والاحتياط له . وهذا الخوف هو ما يجعلك ترى حياة الفرنسى فى ببته 
حياة شح وإقتار وانكماش آمام شبح الفقر . 

وهذا الاعدّاد على النفس والاتصال بالعالم هو الذى يجعل حياة الإجليزى عز وة مستمرة 
للحماة تك على استنفاد ما بها من صنوف المتاع فص.ى على صديق سافر إلى برقة أثناء 
الحرب الإيطالية التركية سنة ١931١‏ ومر بالسلوم .» أن الحامية المعسكرة بها كانت فى 
قيادة مصرى » فم يكن بها غير الخيام والرمال . فلما أقام ببرقة الشهور.التى استغرقتها 
الحرب ثم عاد منها فى طريقه إلى مصر . الى قيادة حامية السلوم انتقلت لإنجليزى » 
والى خيمة القائد تحيط بها حديقة جميلة فيها حشائش خضر وأزهار ذات ببجة » ووجد 
فى ضيافة هذا الانجليزى المنقطع بالصحراء كل ما. يطمع الإنسان فى المدينة فيه من أنواع 
المتاع ر_.وما رايت آنا من حياة ,الاتجليرى بالسودان. و كد هذا الذى رواه صَلارو . وأا 
كانت هذه حياة الانجليزى خارج بلاده » وكان هذا مبلغ حرصه على المتاع بالحياة ع 
فليس عجباً أن تكون إنجلترا المظهر الأقوى. لهذا الحرص ٠‏ ولظهوز الخلق الإنجليزى 
بكل ما فيه من اعتداد بالنفس واعتّاد عليها . 

والخلاف بين الخلق الإنجليزى والخلق الفرنسبيى يرجع فى رأنى إلى أطوار التاريخ 
فى الأمتين أكثر مما يرجع إلى عزلة الجزر البريطانية وإلى قسوة الطبيعة عليها ‏ وعدم برها 
بها . فقد أرادت أقدار التاريخ » ولعل الطبيعة البر يطانية بعضها » أن يقوم النضال بين 
سلطة الملك وسلطة الامة فى إنجلترا منذ. القرن. السادس عشر » وان تنتصر سلطة ٠‏ الامة 
انتصاراً باهراً . وبرغ, ما حدث بعد ذلك من استبداد الزعماء والقادة بالأمة الإتجليزية ما استبد 
نابليون بفرنسا » فإن الروح القومية .بالمعنى الديمقراطى شقث طزيقها فى إنجلترا فى حين 
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كانت سلطة الفرد ما تزال كل؟شىء بعل .القارة . والروح القومية تسمو بنفس الفرد 
ونجعله يسعى إلى لك لما تمصن !له الحضارة من غاياتها : الى حر بة الفرد وتضامن الجماعة . 
والحرص على حريته ٠‏ فحرية ذويه . فبحراية اجليرا هو الذئ قوى فى الخلق ,الا تجليرى 
ما قدمنا من صفات ٠‏ وهو الذى أدى به إلى أن مجعل لكلمة الدار ”عمره1ة1“ معت لا 
مثيل له فى غير إنجلترا . والواقع أنه حي اك بالط ع عل لمعه ب فسا كان حك 
المستبد هو القاعدة البّى يمن الناس بها نظاماً لاجماعهم . سواء أ كان المستبد مصلحا 
يم اللا هله الخال السلمية الى علت في امسن الخال 01 الت أل لل رت 
سلطة الملك ظلت دفينة بل معلاوقه ن الساتودت الى كانتا تومن انان لا _واكر لمان ل" 
كا لان الشسية أن »كرون واحجوذها "لب وللاللك نا كانت يتخياة 4مك جا درس تخ تتدايروما (لكوف 81نس 
الاو مجلقق بين صفق لاجم 3 تكى كلمة لسعادة رجل 5 وتكى_ كلمة اخحرئ لشقائه أو 
للقضاء على حياته . وفى ظل نظام كهناررتنمو إنانية الافراد رغاية النمو ءيفلا بفكر احدهم 
ف عار لقسةاء وقل مهم من تشكر وفى لخير الغير او هب حياته لمصلحة الجماعة وعلى غير 
ال اس ستحمق التحرلة المدنية وبسح لصي 6 ا 21 
الاجماعية » فلا يبى الع عل خثرة أى حى » وحيث تصبح علاقات الناس مقررة 
بالموانين عا يطمئن كل من معه إلى أن ماله وعمله وحياته ,عامن من كل اعتداء - ما لم يعتد 
هو عل اعاره ينهدا لتر باصن زنين ا النامرا نظام تقسيم. العمل والتضامن فيه » وسبون 
عل الفرد ان ينزل ,للجماعة متختاراً ع تيضر عند من عراتف رز ولذلك الك يت كدت 
الحضارة أشد تأصلا رأيت الناس أشد للحرية تقديساً وللتضامن الاجماعى سعياً وعملا . 
هذا ما ترى مظاهره فى إنجلترا واشاحة هوية عا در من إفكام الله اله ته 10م 
قيام الغريزة » ومن تمديسها 2ح ارا أى مساس بها جررعة دونها اية جررعة ء وبا ترى 
من التضامن الاججاعى الذى يجعل اغل الأعمال دات المنفعة العامة » من مثل الخامعات ' 
والمستشفيات مستقلة بذاتمها قائمة على تبرعات الأفراد والحميئات + غير متصلة بالحكومة 
ولا خاضعة. فى 'قليل" أو كثير لسلطاتها . قص علينا صديق مصرى أثناء مقامنا بلندن أن 
ؤتاة مصربة كا 2 تتعلم ف أحد اللستش فلا مها ) وا ل جمع الااعانات من الجمهور 
لفائدة المستشى » وما كان اعظم دهشها حين مرت ببائع صحى فاعطاها جنها » وبجزار 
فاعطاها خمسة جنيهات لهذا المستشى ! 

قد تدهشك ثقة بائم الصحض واللحزار بالفتاة المصرية ودفعهم المال لها لمجرد إبرازها 
تذ كرة شخصيتما ٠‏ بل لقد تدهش هذه الثقة فى فرنسا وق بلاد كثيرة ٠»‏ لكنها مظهر 
احالف ف الهم فالا ليرى ويني بنفسة ربنق (بخيره». , ذلك ربانم رتاجزة + ويان7 الثقة ى 
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ناحية » ومن ازدراء الجماعة الانجليز بة اياه من الناحية الأخرى » ازذراء لا يستطيع معه 
ان يَعَيمْنَ فى .| تجلترا ' كلها وأستطيع كلقب #فيقةا1 بار افيه الاك 01 
ا ا ا ا ا 
بعد يوم أو ايام ء فتردها فيردون إلينا ثمنها من غير أن يفتحوا صندوقها . وكثيراً ما نسينا 
ونسيى عيرنا من معارفنا محافظ نقودهم فى غرف الفندق الذى يقيمون به » ثم عادوا فوجدوها 
حيث كانت لم نممسسها يد وإن كانت الغرفة كلها قد نظفت وتغير فرشها . روى لى صديق 
أنه .ذهب بيوماً. »قبيل«سفره من بلتبدن عائدا إلى مضر » لق كر وز 2 001 اقل 
عادا إلى :مسكنهما«تفقدحافظة تقودة. قلم يلاها © اواكان لبا كز لا لق الى من ا تقلة [ فل كر 
هو وز والجه انر دفعاة اجر وفعة © قاد كا م2 من المخازن الكبيرة والفتاة البّى باعتهما فيه . 
وفى الصباح ذهبا إلى ذلك المخزن ٠»‏ فلما رأتهما الفتاة عن بعد أقبلت عليهما فى ابتسام 
قائلة : :إن لدى شيئا 'لكما ر وذهيت بها أل دري 2 ل لك لمشيل 20 ]رك 
صديى أن يدفع لما شيئاً ؛ إذ رفضت أن تقتضى ثمناً لأمانتها ! ! 
هذه “عى البيئة ' الإنجليزيةالتى “نزلنا؟ 1 اغسطسن شنة 191550 ولنقق كنبا عل 
ما ذكرت . قضينا بالعاصمة الإنجليزية سبعة عشر يوماً كان إخواتنا المصريون المقيمون 
بلندن دليلنا إليها وسلوانا فيها » وما كنت لأدعى معرفتها ولم أقم بها أكثر من شهرين » 
2 ست أسا بيع ىق صيف ١9٠١‏ واسبوعان فى ربيع ١917‏ . لذلك وقفت معرفقتى إياها 
عندما يعرف السائح من متاحف بلد من البلاد وا ثارها الظاهرة وبعض الشبىء عن مسارحها . 
مها كنا .لتعبى بالمسارح وقد فمتنا باريين عن مار البل كله 9 ار 00 
حيث انبهر ناظرها يجواهر. التاج البديعة ويماسة (كوهى نور) المنقطعة النظير فى حجمها 
ونفاتقانة. تاوت داق تشاع ال لا ا اال » قصدت عن 
ذلك نفسى أن لم يبق لديبا من تطلع . الشباب ما : ا ل 1 رزرا 
المتح ف البر يطانى وطفقنا نانبائه وضالاته المختلفة وقفنا م عند الصالات المصرية القدعةةء 
ثم هبطنا إلى صالة التهاثيل فوقفت أمام, مثال ايزيس الحييسة قى زجاجها . ما أعظم ما أخذى 
م لين أمام هذا التمثال يوم رفصت "الك هلاه إلا 5 الأول متت 15 6ك أها الموس ةوقك رات 
الكثير من التّاثيل المصرية فقد سلكته فى عدادها وإن بى فى النفس من ذ كرى يبرها ما يجعل 
له فيها إعزازاً ومحبة . وزرنا (الناشونال جالرى ) ووقفنا آمام صوزة .لادى هملان . وجبنا غير ذلك 
من ]تداك المديتة وزؤينا.:النظر_اثارها** ث" زارنا" كك "اما كن الشاى اما كاك الما رستقة عوسهاة 





١ 
. ومرأقضى عل أن انا #المصرقيين أزومن بينم اصدقاية ف المسفارة زق_القتف ايها لمك نك‎ 
اغنوفن كما قدمت عن أن أجعل من المتاحت والآثار كلها .متاعى. » وجعلوا من ضواحى‎ 
لندث والريف الإنجليزى مواضع زهتنا أي بحقي_لمد جرخيل إلى هذا ار زمر !1 كلم ا‎ 
عشرة مرة فى الايام الشبعة عشسرا الت 'أقمتاهًا بينهم .. والحق أن .هذه الضواحى. وهذا :الر يف‎ 
الإنجليزى البديع وما يجده الإنسان ف زخاشكنه وك ووت.وق قطرر:وئلاسو روفغ زهرا لد‎ 
. الأماكن الفخيمة من الآثار 4 يصل بك إلى فرط البهر بسحر جماله وبارع فتنته‎ 
بعد يومين من مقامنا دعلةا مصلا يعس إلى ادنرعة جل اسيرع 0 فركين) القريا راتسيق العادة‎ 
الأوتوبيس - أو البس. على احتزال , الإنجليز) إلى رتشمنك إحدى الضواحى القريبة‎ ( 
من لندن و«المتصلة بها بالقطار والمترو أو «بتحت::الأرض » أو « الأنبوبة قن اتعبرر‎ 
* لأن لالع لجرك ار ليزن )1 ل باليمن: بكر ناث الس يولس‎  زيلجنإلا‎ 
اردع صلاحه جميله هق اطليعة ال كا :الا تجليزئ للبدع! 1 وإذااقلت عن الريق الاتجلع‎ 
أو عل الادقل مآ رايس متف ء‎ .٠ إنه بديع فانت لم تقل فى الحقيقة شيئا . فالريف .الإنجليزى‎ 
م لقا رق لاحل الطرق لاق [صفت كله ساد رصيها لها اعطي در‎ 
. إنجلترا وإسكتلندا ببحيث .يقطعها المسافر فى الأتومبيل وهو ناعم بسفره مستر يح أشد الراحة له‎ 
ل قد راتت لقا إن الججويساتن[مصقد من ضام تابر إل تر عظيم‎ 
رايحة ,وظما نرئة وإ القلب سروراً وسعادة بفتنة هذا‎ ١ تفع كاله لسر (فشعت, المع النفس‎ 
الجمال الح يت راساتيت وتات بك إن | قلي از بعصبا ,اقتادق بعصا امتازل حيار عا‎ 
من" مامتها "وين #تحافظهة كبر ايك كاك رارحا‎ ١ اك كارت ازا سراايه اللينيه «الاموجر يككتسنها‎ 
كم واجهة البيت جميعاً فتحيله كله زهرة ضاحكة . وجاورنا.,البر. وشرنا_على. شاطته ع‎ 
فرآينا.:مالا نظير له. فى غير إنجلترا تاعاق يططتها المددااستتلهاستتان وشيوخ مكاي :دوت‎ 
فو نشاط كولملل الرياضه امد تت قيال «أى قبا لب وازكنا .نورق الال “اانه‎ 
مضلفنا انك تار وعانته هامبتون  كورت.ء فماء. كدنا نتخطى رشمند حى تبدى الريقف‎ 
الإنجليزى تاوت انز كمال لاز وعتقلا ومن ان رلاجر يمليه ببعض > الرتوارق بانك]‎ 
3 وذكر صاححمنا أن باك كذاللك السام يكق اح سان الدع الأسبوع‎ ٠ ما جب لددوات الشاى‎ 
اى من ظهر السبت إلى صبح الاثنين #حوولةاتناءم العاضنية إلى صمو هد | كدو الما‎ 
مبتعدين بذلك عن ضجة المدينة وعما رمك جوجا_ جى يضق يد الطللان. هده يض مروت‎ 


التجلقا الإ نجليزعل: المولع: بالرياضة اعلى .إن للونجليز بالغ العذر لما يدعو ريفهم |الجميل 


لخاد 
النفس له ء ونبر التيمس نفسه قد زينته الصناعة خير زينة » وقامت على شاطئيه دور 
تحف بها الحدائق تزيد زينته بهجة وابتساماً . ثم إنك حيث نزلت من هذا الريف وجدت 
اماك الزاحتلقا ولتناول تطعا ملك _وشاراك لك تتكس يا أي الأقر ر قاد ١‏ لظللكا عإل 00 
ثم ما تكاد تدخل إليها حتى يشتملك جوها بكل ما يبعث الطمأنينة إلى نفسك . نزلنا مع 
صديقنا عند إحدى بوابات النهر الحاجزة مياهه تنظياً للملاحة فيه » وكانت ساعة الشاى 2 
0 إلى دار مؤلفة من غرفتين هى دار خفير البوابات » فإذا به قد وضع فى رحبة من الأرض 
امامها بضع موائد للذين يتناولون الشاى » وإذا زوجه وابتته تقومان مخدمة من ينزلون عندهم 
لهذه الغاية » وتقومان لذلك بتتحضير كل ما يلزم من فطائر وخبز وزبدة وكعك » وتقدمان 
ذلك «نظيفاً .لطبفاء تشسهية النفس ١‏ وبالحد الا نشان منه مإ شا حا 2 لاط تقال ) 
سعيدا بالهواء النو,. وعتظر [التين ودام الفتاة |إدلاتوقئ وا ا اللخدمة فى اك (وقار 00 
تؤدى واجباً مقدساً . وأراد صاحبنا التبسط معها » فأجابت بكلمة وانقلتت لترى غيرنا ممن 
هى. فن: حاجة , إلى خدامتهار اوضتتحكنا حتاو المظهر ةن للد الذي إلااتفن ونال 2 11 1 
فهو يتنافر والشباب » وهو أشد مع الأنوثة تنافراً . وأدينا عن شاينا هذا دريبمات قمنا بعدها 
إلى النبر والى الزورق البخارى الذى أقلنا إلى رتشمند » ونحن - بالنوم كله ويجمال الريف 
الإنجليزى و ببجة مناظره وبر وعة الحدائق المنثورة هنا وهناك » مبعثرة خلال خضرتها دور 
الريف الصغيرة الرشيقة وبكل ما أحاط بنا وأمتع نظرنا -- نشوة ومرح لا سبيل إلى مثلهما 
فى جو المدينة » وإد عوض جو المدينة الناس من اسباب المرح والنشوة ما قد يبيج النفس 
أضعات . مااتننجها “نشوة« التق ولكن عل لحتاك الملحه (رعل - الك آل | 
وسارت السفينة بنا بعد ذلك بأيام. بين خضرة هذا الريف الببيج حتى بلغتا هامبتون 
كوزت«مقر نخد القضور الا تجليزية الملكة إ«والتاس إإشد بحذائق القض ولعآ فلم لكات 
طنافس القصر وبذيع أثاثه وما به من صور زيتية ينال الكثير منها الاإعجاب العظيم » 
فإن. هذه الحدائق الفسيحة الارجاء والبحيرات الصغيرة البي تتخللها والازهار الباسعة الاالوان 
وما يشتمل ذلك من جو صفو رقيق » كل ذلك يقتضى الناس أضعاف ما يقتضيهم القصر 
من الزمن الذى ينفقونه فى الضاحية . ثم إن أكثر الناس يكتفون برؤية هذه الآثار الفنية مرة » 
ولكنهم مع ذلك يترددون على الحدائق وحشائشها وبحيراتها وازهارها كلما دفعهم مال 
المدينة إلى الخروج إليبا لتنسم الواء الصاق الصحيح . وق هذه الحدائق تبسم التغور 
وتفيض النظرات ععانى المرح والغبطة » وتعود الحياة نعم ومسرة يغرزيان بالحب وبال مودة 





١ 
وبكل العواطف الرقيقة الجميلة الى تتلتبب إلينار. الجياة؛ ويبإذ بش غالناء ماد فليا و نينا :ال‎ 
. ابتسامتنا ها بابتسامة كلها حنان وحب ومودة‎ 
أما قصر وندسور » كما يسميه الإنجليز “02501 +050م1/ا» فلا يزال سك لضيو فهم‎ 
ا ا اللفهوراتت> وعرة عطي شتارى؛ طاحوم: فاصكةة نا؛ تليلن لين تمي‎ 
إلى فنائه أن ترى أمامك جدراناً من الحجر ثم تطلس وم تنقش ولا تكاد ترى فها نافذة‎ 
فجوة . وتستدير إلى بابه فيزيدك الطريق إليه اقتناعاً بأنك أمام حصن من طبار رج‎ 1 
لندن . لكنك كك طخت _الباتجه إل الذريع فوا يتك “رن القطن وألبائةة لفت ونا‎ 
#فيت؟ الاثان. 6" ملكو العروكهم لياق لعي لويد ريد‎ ٠ فى قصر منيف ء بديع النقوش‎ 
جدرانية :وصور ف :السقوفثة وا نية فى عرفت المائدة وستزر وق غرف النوم وما“ إلى اذلف‎  شوقنو‎ 
عل اإنلك‎ ١ من مظاهر الخلال: والاببة نما ايَشاميلك حامبتون حورت © بل ها لستك فوجتيلو‎ 
ك5 تذر القصر حتى يعاودك الشعور بأنك أقام- خخص"-: مهيب ليشن “حوله._ ما" لحولن” “هنا بتو‎ 
كو رت من حدائق خناءة *انم؟ رطلك» م|#ابيلة» و بابق قرة: وندد سير" طرق قصير. يقرب .ما بين‎ 
وما يحقق‎ ٠» مقر الملك ومراح الشعب. ,ما يرفع من معنئ الدعقراطية إلى المكان الصحيح‎ 
. الوحدة المومية المستندة إلى سيادة الامة وإلى رمز هذه السيادة‎ 
. كثيرة ضواحى لندن وإن لم أعروف با قصوراً غير قصرى وندسور وهامبتن كورت‎ 
وأ كثر العوات جما رازعة وو مالا دطينا _إلى: بويين رو إلى »!يسبون الإ اقيق عل شال‎ 
لاند وحق إل إغيرها طن الضواكى7أيقع)! بحضها.أعل. السمسرة والبعضيخلال! الر يي‎ 
ل اواج سرت فكناء ق مواقا ريغا فلسسميمة بنظرة اوها لوص علي بوم" ونع‎ 000 
جلال ذلك باما كرخ»الشاى- الولفية مما المنثورة خلال إنجلترا'مثابة للسكينة والنعمة » عل أنه‎ 
لم ايا حل تنا بتظرنا 4ف هنهة الضوا + اتجسعاً “ما ,أ منظر هن أروع مظاهر التضحية‎ 
وابدعها ؟ ذلك حين عر جنا أثناء تحوالنا انحاء, الجتوبت الإنجليزى عما حول لندن عل قرة‎ 
المسنين » أو قرية ويتى!ء اكما يسمونما هناك باشم امحسن الذئ :انشأها : هنه القرية الواقعة‎ 
لاس رك ريف الستخلر ا بر القللك» أمراهلء! كما تاخد اباللك_فكزة: الإإسسان اليل ةافعم مسر‎ 
ويك الك إنشائها:. لهاونوابة حديدية فنخمة !. تخطيناهاء إلى :غالة. صغترة تتخال أشيجارها الناسقة‎ 
أزهار جميلة (ظر اريف هل اجلاطا نطيفا:متعظما جلان المرصلف لصلة من“ القرية وي‎ 
والقرية سه كلها عل طراز واححد غاية'ى التساظة © غاية' فل التكلقن أه بي تحر الكجر.‎ 
وف الطابق الأعلى غرفة أو غرفتان . لكد‎ ٠» فق الطابق الأسفل منبا غرفتات أو ثلاث غرف‎ 





> 
البناء على. رشاقته وظرفه ليس .هو الذى يسبغ على .القرية جمالها .! فمن دع يد 
البيوت حديقة ظريفة غرست على النظام الانجليزى » فيها الأزهار مختلفاً الواتها » 0 
اجمل الزاهية_/الخضرة 'مارالم,ندريل بخصريتها» فر _الشتاء ,. . مخلدل ألا زهان وال شجان| طرق 
ضيقة. تفصبل الحازون الذى يكسو. الأرض بحضرته بعضه عن بعض » ونجعل الحديقة تبدو 
كأنها خر يطة مرسوعة على ذوق الستان المآن الى يشوم عل الباله 00 وف ا القراك 
كنيسة رشيقة هى 0 بها فضاء يسبغ عليها ما جب لبيوت العبادة من هيبة . والمنازل 
والكنيسة ومستشنى القرية وما فيها من سائر صور الحياة منثورة تتخللها الحدائق والطرق » 
وتنبسط بينها ساحة واسعة مغر وسة كلها إلا طر يقاً مر وسطها ويقوم عند غايته تمثال مستر ويتلى 
منشئ هذه القرية . والقائم على زراعة الحدائق وتعهدها هر اولك لك لدان 20 
القرية من أجلهم م ايم هم الذين يعمرون دار العبادة كل يوم فى أوقات العبادة . 
وهم وحدهض الدين يقيمون فى القرية . فلست ترى فيها إلا من جاوز الخمسين على الأقل , 
وقل ترى فها من .اراق عل الاين . وما كيل منص رجالا ونساء. وهى ير وتحون ويغدون أمام 
منازم يتعهدون الحديقة تارة ويتروضون تارة أخرى تومي حرلة موح الحياة وا لامها بمعزل 
بعد أن كالت. الحياة لكل منهم نصيبه من هذه الهموم والالام . 

كلا ! بل :بق لم. بعض هم الجياة ؛ ذلك. أن مستر: ويتى حين فكر. فى بناء قرينه 
لون يتججاو رون ا الاخمشين ‏ وتودى 0 ايزا لد “عل يرد أن يتتكهم ,بغر عمل" 
وم يرد أن يخلييم من من كل- تبعة! .. إوما اقيخة: الحباة ريدلا بعال ولا لحكل عه ١‏ 1 00 
د نا دونه كل هم . لذلك اكتنى بآن شيد القرية ليسكنوا فى منازها وقددم 
4 والكهر باء والوقود والدفء ٠‏ وترك على عاتقهم العمل لكسب القوت . وإذن فعليهم 

تبعة وى عمل . وإذن فلد. بهم شفاء الام النفس. كلها . وهل غير العمل هذا الشفاء ! وهل 

ينسبى المكلوم القلب وامحزون كلومه وحزنه فى خير من احضان العمل ! وهل ينسى المسن 
هموم الماضى وعبء الحاضر وخوف المستقبل فى شىء خير من العمل ! ؛ 

لكن التقدم. فى السن يصل بالرجل وبالمرأة إلى تمام العجز عن. العمل ٠‏ و يضطرهها 
إلى انتظار غاية الحياة وهما ينظران إليها تفر سراعاً ولا يستطيعان إمساكها ولا شغلها . 
لذلك قرر مستر ويتلى .أن يذهب كل من عجز عن العمل إلى المستشى يقدم له فيه طعامه 
وشرابه إلى جانب ما كان يقدم له ولسواه من قبل ٠‏ ويبق فيه إلى أن ينقل منه إلى المقر 
ادر ينتظر فيه الأبدية التى قدم فى سبيلها من أنواع العبادة ما قدم . 
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هذه قرية ويتى . وهى مثل من أمثال التضاحية الال بق سيل يعي الجداعةرادك. ال» 
فكرة غاية .ف االسمو. والنبل: . فمن الحق أن يصل الاإنسان من .عمله ايام المقدرة عليه إلى 
ما نحفف عنه عبء العمل حين الضعتف وعدم استطاعة الإنتاج ما يكى. كل حاجات 
الحياة.. لكن نظام الجماعة الحاضرة لا ءيكفل .هذا الفحق ٠‏ ,وقءايكون دير ' أن. ركفلا 
ذل شن يمن تدان يعمل ما استطاع لكفالته :! فإت كان هذا المؤمن ,من ,الذي أتاحت 
الحياة لجدهم أو لعملهم أن يثمر ما يفيضنةاعن جاجاتهم. 'فيضاً عظيا © .فجي ما ملم 
كفالة لهذا الحىر, أن يقوم ,مثل ما قام به مستر سيتل" ».وان لبت دقزية عل اطراز ذر يتن 

وأحسب أن الذين يؤمنون بها امن وبق تمر ٠٠ ١‏ لحن الدبى يلعلو لاني 
إلى القيام بمثل عمله قلة فى أكثر الام _وغيز موزجودين , فم البلاد | الته الم تتأصل فيا بعد 
حضارة حرية الفرد وتصامن الجماعة . وقد يكون هم شتىء من العذر.حى فى البلاد المتمدنة 
لح لل نه يعض الظرنووف عن حماية الفرد مما قد يتزل. به من سوم وتمواريع” . 

ولعل همصير هستر ويتل نفسه . خا ايف خرن العحية ا ع ب له لل 
فهذا الرجل احسن العظم الذى عمل لانقاذ مئات ومئات من الذين قضوا حياتهم سعياً 
وجذا وكادت الحياة تجنى عليبم هذا ا وجل لبر بالاإسائة قد هانا كس اود 
بقيت قر بته لد با سانه وبق متالة القاتم بين اولئك الذي انقذهم من برائن البؤس يدل عل 
سمو نفسه.. إن فاجعة انتحاره تدل على أن كدر من جوانب الحياة الإنسانية ها يزال لغراً 
غامضاً عسيراً حله » وإن الاحسان وإن ختم فد لا يحق لسعادة الكاة ٠‏ كما آنا 011 
0 تظثر إليه النامس عل أنه .غاية من' الخايات التى يسعون 1 عد عستم كلها 
الك 000 0و مع ذلك حتى لطمأتينته إلى الحياة'» فيفر هنها جميعا ويطلب الراءة 
ف احضات العدم يصل اليه من طريق الانتحار . 

سبق أن قلت إن أصدقاءنا المصريين فى لندن كان لم أكبر الفضل فى اتصالنا بكثير 
تن انواحى حياتها وبالريف الإنجليزى البارع امال مما يحيط بها . واشهد نهم أحاطونا 
اا ل يكن نع بوم لا انر فيه جماعة مني كل مقصدم أن 
بروحوا عنا ء وأن تلو ل دشان ها شعرت بلالخلاضيهم فى هشار كتنا فية* هن أسانا”. 
دان اش اس كانت لمكا نض ديمتد بلندن (اصبديى مصطر الصادق رسال 
الكررعة تسيو تسل تضاح (وإن انحى إلى جانب فضله إخواننا جميعا من أ" 
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ان كاولت اذاكر اسعاتقم ا 1 الذا كرة فلا لا يرد اسم احدهم او بعضهم » فيكون على 
فى ذلك من إثم الجحود ما أرجو أن أبراً منه . وهذه العناية من جانبهم وما اقترن بها من 
حفاوة شبابنا وفتماتنا الذين يتعلمون فى انجلترا هى التى جعلتنا تمد زمن بقائنا بالعاصمة 
الاتجليز بة إل أأكثر من الأسبوع الذى اعتزمنا بقاءه با وك أكان مستطاعا أن تنفد طعا 
وان تذافك الل برو كش لنعود منها إلى باريس بعد أن ازدادت زوجى فتنة بها بعد مقامنا 
بلندن لو أن الأسبوع لم بمتد إلى أسبوعين . بل لقد حجزنا تذاكر العودة إلى باريس فى ختام 

الأسبوع الثانى ).قصب اتحواتنا .على أن نحي دعوة ادعنا !]ليا - فالجلنا شمر 1 اك 70 

فلما كان الظهر من يوم 1 اغسطس ركبنا الاي ف ارد تت 0 اا يد 
اثنين ننظ بعدها رحلتنا إلى الأات: وس تسرز»: _لكن اشبخر ابازيش "كان أفوى فك شررع] © 
فاسع مانا ا اسدرعين كامل1؟ 





لندن -- باريس - السافوا العليا 


غادرنا لتندن ظهر ١١‏ اعتططاد 5 على قطار السهم الذهى (/ 1101 ير صع 01 ع1) 
فحَاءا حجلشنا "اق . “يوان نه مقاعد لشن إللْ أحدها شيخ إتجحليزى كان غاية فى الرقة 
والظرف . وقصته هى الي عاد د فى؟ إلى لطر يق ريك" لتدن؛ وؤآن زر مقت زو لديل ريذا ارت مين 
انو رك ماد اوقد ار 11 به البو قوف للق رسال وان عادر إن ديم 
يدعو إلى الإقبال عليه كما جحي ع يي يي بك يي 5 
وسسعون سيه حر عوك . 

رايئاه قودذنا لو كان" معنا مر أمتعة الشباب: بحلته "الباسعة © وت ركتناة” عند دوفو “و ركنا 
الما نش ثم التمسناة على ظهر الباخرة ونحن على الاسماع لحديثئه الظريف جد حراص . 
وهو بعل فتحوار بقوته وصلحتة “6 “محن ألما اق الحاة من ويه قال إن اعد ثا تكن 
اا ل 1 ين سنة : كنت: فما مضى أسافر إلى لندن ثلاث مرات أو أربع مرات 
ل ملق فهبوط عملة فرنسا وغلاء الحياة فى إنجلترا جعلنى ازور لندن مرتين وكق 
اي ا ا ا ا 10 0 
لمن انزل عنتا نيد منهم أثناء زيار إياها ٠.‏ بل انزل دائماً بالنادى (©1ع02) . 
ل أن أخضع لرقابة أحد إن" آنا تأحرت' فى "الدخول ليلذ 6 أو لذ لى أى نوع من 
انواع اللهو . . 
وكان بختنا وهو يتناول الطعام ويتناول مه قدحين من الوسكى. . ويلا سأل الغلام حسابه 
ودفع له اثنى عشر شلنا قال ظ 

9 غلم زوع 129115 رويك , و2 وزع واحدة مائة فرنك لغاضبتئ ان لم اشتر 
تلع تمن ركه الاران ,ا نمتلا ييا ابوردرف دنر لامرك اراس غرة لوح 
ما يدعو لخصومة 1 مغاضية . 

وكل تج ةنا رازه ةروق طئلة د ]ةل القدونا لوطت زعرة/لق لكلا ودروول» 

وم بحد التءاسنا إياه على الباخرة شيئاً أن حاناصطواكت# البسحر قن وى الو ررم 
اكات 05 0اكن بر ولززا 9ل عدن وكيد عازن ,عاتن دن فد و[لقا مجتاسض رمواروة: 
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شعرنا كأنا عدنا إلى بلدنا وأهلنا ومتزلنا . وخر جتا تلتمس بءة بعض المسارح. تقض الأملية 116 
فقاض هذا الشعور عن أنفسنا 00 أنا لا نستطيع مغادرة هذه المدينة فى 'الموعد الذى 
ضربنا » وكأنا منها متف يلكي لإبفحى أفانت | ربميباياك الأرام وكات روني ذا 1ل 
من باريس مدة مقامنا الأول ما سجعلهاأ تنقردا بالبحت فى مخازها ها بريد . وانحت امدرف] 
من قضاء الوقت معها فى مخازن اللوفر والبون مارشيه والسمارتين والفصول الأر بعة وغيرها 
ا 
سؤال كان ولا يزال حتى اليوم يتردد خاطرى عما صار إليه الأدب الفرييى ايها ميك 
نقدااكينا أيام مقامنا نا بالجى اللاتيى إبانرطلك الع نعرف الرءوس المتوجة فى الأأدس لمر 
وكنا.نذ كر أسعاء أناتول فرانس وبوك بورجيه وجول لثر وإميل فاجيه وغيرهم » وكان لمن نعجب 
ستيج امكان القداسة افق سو اع الاو 
0 م امشاة تبجاكت الأدب اليوم 00118 أن بول بور جه لا ل اي يزال 
ات بات ة عاص الكل اكد ا ا 00000 
بهى مظاهر مجيها . فمن هم هؤلاء الذين مهد لهم الخلود صفحة فى كتابه وما يزالون بيت 
بز اإقلامهم _قلوبنا .وعواظفنا :و إحساساا,؟ سالت كدان اك 1١‏ الا الا 
أذى بعضها ولكن قلبى لم يتحراء لواحد منها ما كان يتتحرك لأولئك العظماء الذين بقيت أسعاؤهم 
مقترنة بكتبهم فى ذا كرق وبإعزازهم ومحبتهم فى قلبى لكر نا لانصراف الحياة بى عما 
كان شاغل معطي وتم من مطالعة ؟ أم اهتنت مذاهب الأدب مع ما هزته الحرب الكيرى 
فلم يثبت بعد منها ما يتوج رأس صاحبه ! أم ضصخامة ما يقوع به الناشروت من إعلان عن 
رحال الْمَلم 4 الذى ضلل الجمهور ىق شان أقدارهم ؟ لقفد سمععت من هذه اللاجابات 
غير قليلرن زواع فيان حجى اليوم لا. استطيع م ادن الى العجن واأمنف اراقع 
تصويراً . ظ 
فتنتنا مسارح 50-0 من جديد .» حبى الكنا نقضى. أحياناً بعد الظهر ونمقضى المساء 
جميعاً فنها . وما أكثرء ماو اكنا_تتحدث | عن الوعل اللى تساف قد 1 اا 
رى رواية ا الشهرة يقوم بتمثيلها نوايغ الفن ء قنحجز أماكننا بالمسرح. الذى. يمثلها 
قبل الموعد بأيام ترك عفنا لا مفر لنا :من الانتظار هاته الأيام حتّى نشهدها .. قلما 
انقضى ..الأسيوع .ثم «انتصف ١الأستنوع‏ لدان اميد حصوينا قن لنديل 2 ا 0 
أن أستجمع كل. عزمى لأقهر كل ما يقوم من تردد بنفسى . وذهبت ضحى. يوم إلى شركة 


ا 


احم لاست لاصو جسمالة بلفصجزت رتذاءكرعا! إى نلاكم تيل جبن)! فشاطيق يفححنيت فأتترلا ) 
فلوسرن لعياسيوا فا لبتدفيةا كرو ذلك وحن ليح طلز الاو فى سبيل النصر . ثم طلبت إلى 
الشركة ان 1 1 معاعدى ليوم ١١‏ سبتمبر فخطوت الخطوة الثانية . وإنى لأذ كر ماكانت 
وعة ابا سين فيه رَبَعلٍ جاتن الحَطويينَ من. زينة ٠‏ وما كان..يظهر على .لوحات الاعلان عن 
ماص تاجهل الشى »لكين ها عستي نجه أن أخلد و فجي ووم البيفز ).و ا 
علاب الكل كوامل للتردد 3 أوإيقكك ا “عت برعم ذلك كله" . 

ولا كانت عشية السفر ذهبت أن وزفجى نودع غاب بولونيا ونودع باريس- - وازخى 
الليل سدوله ٠.‏ واضاءت أنوار الكهرباء : متسللة" فعا *نين “أوزراق الشككز عل _يتعرات. »اومن 
الوقت ملعا نه ساعة الذرى صَئينْ :.#فطلتنا الم سائق المتسارة: ةن نسير اطوييئى بعضن الشىء 
فى انحاء الغابة قبل أن امكد اونظ بإ كلتق 93 مع ره لزنا .عتاللةن*الخاية فى: غلا ' حالم 
الساعة ! وكر متع الفؤاد 6 تمك العا الحنية الصاح 5" لككن هذه الساعة الأخيرة 
ف العاب اس فرديلة فق معانيا © وق “عدوعبها © وق سحرها الات اي ا ” 
الشجر “كله عونا بامعة وتُغوراً متلالئة وأصواتاً رخيمة تدعونا آلا تقارق هذه العيون وهذه 
الأصوات ؛ وتعدنا أن تكون أبهبى جمالا وأعذب مما كانت سحراً - وخرجنا من الغابة إلى 
الشانزليزيه فكآن لم نره من قبل © وكأن أمواج التؤارة المتزامية طن #اغبد" قوم #النصيت إلى ما بعد 
ميدان الكونكو رد لم تكن من قبل وصاءة الضياء مثلها سنك النتاعه ‏ وأصاء ل إرمز بكاوي 
إلى اخمصه ا ل حعهد لنا سن كيل نه و2 اناس غير تارتس ٠‏ ودعانا كر 6 فنا 
أيه درا - يلود السعو ان متاك ”7 عا قرييث © هلولا الادمة؟ أن عمسن طق 
اللعوب . لغليت باريس عزمى » ولطال بنا أسرها الشهى المحبوب . 


يقب 


غادرنا بار يس ضماح 1١90‏ سييمم! سدة 1 قاصدين السافوا العليا لنمتع النظر بمجبال 
الألب الرفيعة » و بثلوجها واشجارها ولحدرات هياهها © ولنتمتم حوها اللطيفت يملا ايام 
"مكار فيها القيظ الذى لم يألفوه وا احتمطت غانيات ياربس" بفرائهد الس 1 
بزيثها . غادرناها وفى الو ندر المطر ء وق تفوس المفيمين ها رجاء أن يدهي الطر بال 1 
ا .وكانت إ كس لى - بن © غاية القطا” الذى أهلنا: والذى يصلها يعد امك تسع 
عاتن لجن :السفر فى هنا الطريق. لك عله “جلي سير به القطار بين ستواح خح(ء 
وعابات كثيفة. ومياه جارية .' وحترق به الأنفاق متنك امن اكلىيه ايان م1 دض 
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جميل . وقد زاد هذه الطبيعة البديعة. زينة أن ظلت السماء ألى .ما بعد الزوال ممسكة ماءها » 
وإدك بقيت الشمس وراء الحجب ."فلما' ان للقطا رات ةر غك الوائفة الأان بدأ المطر 
رذاذاً » ثم ما لبث أن هن منهوابل أخذ على النظر -الشبيل لزؤية القمم الى ممر' بها . 
ووضلنا ! كس “فق "متتصفت «الشاعة"الحاشة وقد اكت "القراء رفزة اهلائة (استفلعا املاط 
أن ننتقل الى “مركيةا”الفندق ' لتصعد بنا فى شوارع المدينة الصغيرة الحميلة الى اعلاها . 
وما كنا انستقرة ع غرفتنا سو بعة تحى بادبخر المطلن امن رلخلديد ا ناسنا 6 امعادرة الك 
الفندق وصالوناته هذه الليلة . فلما كان موعد العشاء ذهبنا إلى غرفة الطعام وأخذنا منها 
مقاعدنا ...وما بنهى إلا دقائق! حيق راننا منظرل لمينا. واسثار دهشت] يلاك رار لت لا شاف 
لني يعون هد اد لو اد اداه انبقة :ومن" وراتها اهن ايلف 1 ى نان إل اسه 
غرفة الطعام . فلما وصلت إلى باب هذه الغرفة عاونبا رجل وأمراد دنا من خدم الفندق » 
عل لتر بك امن . العربة واسسداها لتببط الدرجتين وسارا بها إلى ناحية مائدتها يتقدمهم شاب 
فبياغلت .الظن انه حمكم ‏ و 2 آل ل الاك ل ا 0 000 
الوارث . ولا انتبيا من تناول الطعام جاء معاوناها وسارا .بها إلى أن أجلساها فى البهو تتناول 
فهونها وتشنف اذانها بسماع الموسيى . 

كي قاست هذه السيدة من هموم الحياة والامها ؟ ولقد تكون وهى فى شيخوحتها 
هذه قد فجعما الأقدار 75 بشر الفواجع . وقد بن كرها هذا الحفيد الذى يلازمها بصدع فى 
قلبها ما ينفك .تتفجر جوانبه بلذعات الى بللا يتدثر فى ثوب الماضى © ولام حفف الزمن من 
شدة وقعه » لكنبها ما تزال رتحيا . وق الحياة يحمال وروعة تعوضان مل ترك لاس 00 
غدر القدر . فمن الحكمه أن نسى فى الحخضان هذا كيال ويلك أل رع السرا) اا 
وأن ننبل منهما با يطغى على كل ألم ويخرقه . 

ولمئت منظر هذه السيدة كول إلى قاعة الطعام وإلى ببو الموسيى را إلى غيرها 
من ,العجائر ما | كترهن | وما أرقهن !١‏ وما أشدهر ذوقا للحاة وا باع 7[ )| لذ 060 
موعد طعام العشاء نجىء حتى تراهن قد لدان لباشس السيرة نارين الفحاتت البارحاتت 
فى اعتدال القوام وارتداء ما يحل هن ع الاراء . فإذا كانت ليلة راقصة كن اسرع 
0 ال الرفضر وا كر ا 

وكانت على المائدة المجاورة لمائدتنا عجوز حلوة النظرة تعينها الز رقاوورن © سضاء الشعر 
بياضاً ناصعاً . وإنا لنتناول طعام الغداء يوماً اشرقت شمسه وصفت سعاؤه وطاب هواؤة 
وتعطر بأر يج الرهراحيوى © ٠‏ .إذا جا تعرس كع لامعا لايع نو نك انمو كك م و 


ظ ا 
لي ال وان تبحا شدر هاي الا رضن "ىا وتبذوو بلرالك. كأار زحرة سات ذا 20 
وهجة . ولو أنك نظرت إلى قوامها وهندامها وحسن دوقها فيه لخلتها فتاة حريصة على 
ان تزيد جماها جمالاً ببياء الحلى والثياب . 

لمت أولئك العجائر نظرناية يووواكن 1 فلي مكدر من الشسطان موضع حديثنا أن كانت 
زوجى وما .تزال. تاسى لفقد امها الشابة وابنها الطفل . ترى فى استنفادهن الحياة وامعانين 
فى المتاع بها مظهراً مؤلاً لظام الطبيعة د مدر 0 وام اول أن ا فيضا 
أن رسو لا امكل ار سرد أن كعزق من 6كراها تا تصير رالا تفارك لسكا 
وتفراتمها نين الناس عا اسن كز معنى العدالة وك لك روا 5 
لصوي يان ميمت ىلر الحدات دارا لضبك اند ج00 لال 
كال لان لك ارلا 35 شلك ادا باتع اك ريا 

2 ان هود اكات افد ل ار الوكارد قالح عل اواج اللير 37 لعل 
حسبن. ابن مستعيدات فى احضانه تق لصي وروعة لان لمع 2 2 الم 
على خداع الحياة . 

اعلا العيش اصجي وشائكة فإذا ,وليا عن ,المرءا .ويل 

يد إنه لأول لأولئك العجائز اللاق للاحدررت إلى رارف العيشن انا رق بار و حا 
فايهميقصين لقابو افن] أبأمهن لق كيه وعد 3 فلن الاستطعن ب ولو يلحاؤلق أن ايند 
اهرك لدو اداء رع رهرقة موا ان اله انيت ,مله ءا امن عل وحن لعجيل عزو ملكي اكه 
القدر أعمار سنا كا 3 الكطاة أشد حاجة إليهم وإلبين ؟وكانوا كن للحياة زينة و ع ' 

ام لغل "ال كرى- وحدها لم تكن مثارة هدو الصوارة اللحدمكا 15 يد الال دار 
ما رسعته- الاحياة>اؤما : تبتته ,مدذ' أطف رك )اق تتؤشاا ضورة شيك .ولي الس]ء الوا 
خاِضك! إافيك كد ؟ فرَعن؟ .م" الاخياةوتضيها والعيظل وتوم فل سدق لحن إلا انار 3 
حسرة الختام بالانقطاع لله لعمادته وتمواه . وى انتظار هذا الختام بقضين تغيتين فى "الحناة 
را كغاءت "النتاالحدانت فانتات ليغفر الله لمن ما تقدم من ذنبين وما تار . هذه الصورة الى 
إكانت ممثل + بسب اتوم 1خ واشيبنة#اماريودزال؟! يكرد طهول ) ٠‏ وتذ كرف شيوخ 
قر بتنا يجتمعون. فى: المسجد قبيل الفجر لمراءه الو رد لحن ١‏ لكر ادام العرا له فيصلون ثم 
ينصرفوند يسبحون بحمد الله واتعدسونة © ونقصون على من حوطم قصص الماضين . حتى 
دحين فريضة الظهر فيؤدوها فى المسجد حا يي يدون سان الم التي 0 وما ال 





2 
هذه الصورة تذ كرف كذلك عجائز القرية وهم كل واحدة منهن أداء فريضة الحج وزيارة 
الننى صلى الله عليه وسم والانقطاع بعد ذلك لله بالعبادة عل ؛ان الحاة الحر بيذ تالى قله 
الصورة وتنفر منها وتذكر على العجائز الفراغ من الحياة ونصبها والعيش وتمومه »؟ لأنها 
لد ترق ق التحياة. هما أو نطليا للا ينض ,نت ملا :1 لفساة ابلق رني سا ل 15 ا[ 0 
الحق لكل إنسان أن ينعم بالعيش إلى آخر لحظاته » وأن ينظر إلى الموت على أنه تحمل من 
اعمال الحياة هو اخرها ؛ وإنما نكون سعداء إذا استطعنا أن نستمتع بحياة طويلة وموت 
وأفضيت غير مرة بهذه الخواطر إلى زوجى + وذكرت لا أن الأيام لا تضيق بالشباب 
عن ان" يتمتع ا إذا انع ا عر الخططن| شاك نالديام نه الشد يقل عل كن سن 
أقبل عليها * وتدبر عمن قطب لا جبينه ا لا تقرق اق ذلك لل 219 ارق ١‏ رن راكل 
واهراة وظى ىق ذلك متحشة كل . واذا كان الشيوخ والعجائز قد مخطوا الى خر يف 
الحياة » فللخريف جمال وروعة لا يقلان عن روعة الربيع وجماله وما ذه ألحباء فللش]اة 
علينا حىّ الاستمتاخ بها + والصادف عا تاجاك إل للدي وو ا ا ل الفا 00 
منصرف عنه إلى التفكير فما لا يرضاه . بل لعل الشيوخ والعجائز أحق أن يستمتعوا بالحياة 
من الشبان والغانيات . فهؤلاء ما تزال عليهم للحياة واجبات السعى والعمل » وما يزال 
شبا بجع لذاته متاعاً لهم يغنييم عن التهاس غبرههة) اباك المتاع . أما أولئك فققد أدوا للحياة 
واتجياعة» وقفة اصصواء فى الحياة بالوان امن لحن دغر جااللتتعييى العا الحا د 
اللو ا 
5 2 : 000 السرود ما تعد رع , ود عالها 3 ء وروعة : ملو الانسان اذا 
0 ل ا 
فى حين هو إذا جلس إلى منزو عن الحياة زاهد فى العيش لم يجد فيه ما يحسبه جلالا وهيبة 
الا ها بيهن الدور الهدمة الجر بى الى تلن الاح لك الحشرات الكريبة » ولا تسمع 
فيا شدوامشجيار_كاللئ تشفعة رف القصور القدعة الاهك اسك لا ”ا 


لم يقت أمر ,القتجائز «اللذن بعتن هذه الضور والتفكرات إلى ]| علد 0 ]0 
. القندق - فقد -تتمسن الطباح تاق ١‏ كس؟'لى- 23 عن جو مكدر الكميل زاذه | كان 


“ا 


المطر درك للبم مسرا وجمالات.» “فانحدرناء إلى ميّداان#المدينة:العام حينش» نبوع: الماء. امعد 
تعتوزه١‏ اللتشمون “وي نموم تعمارة"الحما مات" المعدرية--#“وخبيلك: كازتتو - المدديئة “عل 
مقربة منه © فألفينا حوك "لحيو بقن تجار صثر لف قز لوت قات . خف اك 
و نمصد نحن ! كس للاستشفاء » وإبما قصدنا إلما مقع فاتحة الطريق إلى الألب 
الفرنسية ومناظرها البدبعة نعوائهاءاختن الطشحيح اللىئتديقه. الأعصاكا! ويممطهل ولد 
فى الحياة ما يزيدنا حرصاً عليها . لذلك آثرنا أن نطوف المدينة ومجاوراتها » فركبنا عربة يجرها 
جواد واحد كى عش عل 'مهل: يمتح" النا' بالتأمل “فيا+ نرى_+“وتركنا- للنانواك العربة: أن يكين 
للك #5 أفد هلك !تن “اول ما ذهب إلى « حلوق سرفو ز *'1002ع0) ع0 وعع601 وعم 1 
وهى اخدود عميق فى الأرض ضخط ايف 122 إدرارة” اس الانحدار تجرى فيه المياه 
المتحدرة هن الحبال وتكسوه أشجار كثيفة . وهبطنا من العربة ودخلنا إليه ‏ . وأخبرنا السائق 
انه منتظرنا عند غايته : فلما “بلغنا أول الأخدوه القائاة روايها عن نتشران فرقم الماء 
جلال الصخوار الراسية متجهاً موتك الايهد ار من *الدبع اتنثا التزواعا] را ءماى #الحاود 
الخلوق امططز بااعاتجا يتنؤامن_ كله رقا كان البخار. الصاعد أمَن -الماء"الفائر” » تملع 
ف عَزَله المكان الحادئ: فصلت” الالشتجار بيته ون حياة الطبيعة خريراً أجش كأنه نزع 
الكليم من خيفة أن قا اليا بلا موايته؟. كربخ الوق الحكتةا ل روت و ل 
السبيل و ببق له إلا#ان ايعود .ء “زف بضع دز جاك اكت 10 ال »؛ وجعلنا 
نسير والماء ٠‏ ثم درتعات؟ ا جرى اننار بعداها قر الملتتاة. ررقن اقش 21 
درابزون من الخشضبف امتد حبى. بلغ بنا مصدر النبع حيتت فوازة؛ الما 'الاولن”. ومن أمنااء 
خر جنا ء فألفينا ركب ا اكقكار با لهاب وا شي عاك "بن لام 1 
بكسن 2 اا لع جد متاك شار ليا لفيمن 05 2 لود لظ ار 
منظرة المبال التحظ آء الشفوبش أتطلرَعِل خيرة بلإراستيه تلى#علتها"شمسل اذللكا اليوم”اللدميزة 
! 0 فيحيلها الموج لخيناً 1-6 . وعدنا إلى الفندق حين استوت الظهيرة لنخر ج منه 
بعد ذلك مضعدين فى" المرتفعاتة الذاهاة فا بخن" كس © #وكزي مزارع خضر ترتع 
فيها النعم وتقوم لحرت صليرة القظلبياتعر رضون 130 حل رة ابل رح 2 1 
الزراعة ؛ وبعنون بتربية الماشية والدجاج عناية خاصة ٠‏ بين هؤلاء المزارعين وخلال مزارعهم 
سريت بحيأة. جديدة :انتقلنا إليها؛ بعد. باريس ولندن 31 1اصدحيتاجة ,لتدمسر "بلك يدا فنا طوأء 
نقيا_يتخلل, مسام: الجسم . جميعاً فينعش الروج والاعصاب. > ويرتفع. بالنفس التشارلة الكون 
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000 7 فى. كل «سخاته ب»؛ ولتشعر ,انا هلده,نالكائئات ركلها يمن ماء روننات وش رو وان ل‎ 
وتنمو كما ننمو » وتحجس كما نحس » فتالم وتطرب‎ ٠» كما نحيا » وتتنفس كما نتنفس‎ 
» وتشا ركنا ونشاركها فى هذا الكون هو ,كله وحدة متصلة نحن بعضبا‎ ٠» ل وتنهبض‎ 
. كمايان هذه ل ]ء الله ب ل ا ”ا او لعله أعظر فى هذه الوحدة منا مكاناً‎ 

وف صبح الغد ركبنا سفينة نحارية محطت بنا بحيرة بورجيه: لنزور عند شاطئها 
الثانى ديراً ينقطع للعبادة فيه جماعة من 'الرهبان » ويختوى بعض آثار فنة قلمتها قا قدمها : 
على ان ما يحيط ,بالبحيرة من جبال هى مقدمات للك الفرنسية اسبغ على البححيرة 
من اللحمال ما يكفل متايع ومن تعنة اتنا الأديرة . فلما عدنا كان المطار الذى سافر بنا 
إلى سكان #تجرفيه بوم بعانن أثر عل ل 021 أن نقطع الطوانن حنن الى لحت ا 
ونطوك فى:.ضبباح ,الغد (أنحاء : بتجيرتها اك إرثم #نستانك|السفررظهر ذلك الزن ٠‏ ودحان إل 
هذا الاإيثار ذ كرى ما قرات فى. جان جاك روسو عن ١‏ نسى و بحرتها وما حوها ومنطقة شامبرى 
كلها عا المنطقة الى كان عاشق الطبيعة يتحدث عنها فى تهدج وإجلال ٠‏ ويرى 
يم ل ل ا من جمالك » ولم يكذب الواقع ظبى ؛ فقد دارت بنا 
السفينة فوق بجيرة انسبى محاذية الشاطيء . حيناً » متخطية البحيرة من ا جانب الى الآخر 
حيناً ي» راسية, عند بلاد .هنا الشاطئ" البديع رك يا وجيئة خمس ساعات 
كاملة استولل علينا البهر فيها جميعاً » لم ندر أية بقعة من بقاع هذه الشواطيىء يمكن أن 
تفضل ادك ٠‏ فاضت الثرى [الطللة 1 لراك من الخضرة دات رواء ولين وببجة 2 
تظلها سماء تغرى روحها بامحبة والعطف . وتفتح النفس لحياة هذا الحو الفسيح كله جمال 
وهوى. 0 واشنيد ,لقد انقصت الساعات اللحسش ٠‏ (رعل ]ان ]ل د ا 0 يل 
وركبنا. القطان ولا حديث_لنا آلا لحيرة| | وسشرها وف] 5 ا 001 ل 0م 
عن انفسنا و مسكنا فى احدى قراها المحبوبة » لولا نف ثقى باننا .ى الآنا ,تحط هن كمال 
إل حمل لال ل 05001071 ' 

وبلغ بنا القطار لفابيه » ثم صعدنا منها بالقطار الصاعد إلى سان جرفيه أقمنا بها أر بعة 
ايام خالدة على .الزمن فى النفس ذكراها . .ها نحن اولاء فى ,منطقة,.جبلية.لا تعرف السبل 
ولا البطيح . وإن عرفت الغابات وعرفت السفوح الخضراء مراعى النعر ومراتعها . وها نحن 
اولاء نقضى الكثير من وقتنا نتغلغل. خلال هذه الغابات ونتسلق هذه السفوح © ونندمج 
بكل 'وجودنا::ى هده الطبيغة اننال «مثها“متاعا وصتحة ١١١‏ أوتقك "فعا عند نا 5 اهنا ]| 


١ 


اعت فمه بوحد هم وسكينتهم اشرق أهل المدينة بصجهم ومضطر مهم :. على إن اللملرية 

في كاز رمن هذه الانحاهت الحبلية يدايع تزار لتمدس الطبيعة فنياا كما يعهدس بارى الطبيعة 
قَُ هيا كل المدن ومعابدها . ذهينا بوتا إلى تلوج بيوناساى ** 727101125521 ع1 5 ؟>؟ نشد 
روعة ابل عند قلله روعة ال بالقلب والنظر والفؤاد . وثلوج بيوناساى توفع عن سطح 
البحر الف متر وبضع مئات من الأمتار + وتزتقع بغز شان سجرفيةا! المة مر ل نحوها . 
ركبنا المقطار الصاعد: ا0؟:فجعل» يرحت متسلقا تبلل رن كرالعانات يرتككق» ات ارخا السفح 
من + ناجية ؛ وتككسو الوادى" المنحدر إلى يسار «القطار .من الناحية الأخرى :ابعل رحراتك 
هنا الوادى تشدى للنظر منازل منعزل بعصبا وكات صومعة الناسك 7م بعصما كأنه 
ص وسط اواطف من والئهيرا ٠‏ ب(ويزداد الرطاء بالقطار ى زحفه وتسلقه كلما قام السفح 
إعامة حرا 01 بيكاد 3 شيتيح لنا بطوّه أن جحتلى ما حولنا 02 حمال الجبل وسفو حه وأودنته : 
مم وو ا وقفنا فى بطيح 
قوق الحبل به مطعم يتناول المسافر ون فيه طعام الغداء ومجدوند ىق نسذه وسملة للنافك + َ 3 
حر دون مم ليتوا تطره أمالت وار حوبا نادت انا زعت الببا الى 
ما تكسوها به الشمس ساعات 2 تاوس فون دريديوف جيرة فنع يعان ذن 0 
ول اديص يمن بن كلل بالولسويهلم جميعا يتمع عابهار رفعةزهامة .و ,ركه الثلج يتاج 
5-1 له الآ لما امتع السفر ضر هده المناظر لغ عاد القطار احم . 
حتئ, بدانا نقترب من نفق مي 1 اد ور 
لألاء انيرت له نواظرنا وخسعت قلوبنا وأفعدتنا ؛ وبمينا محدفين الى الثلوج عللف 
ان ار ياد ان د ف ا انا .اتلك ثلوج بيوناساي إلى قظعنا_ ويقطع 
المكات والالوف كل صبرىق هلا|ا الطر , بق الما عدا من يصلوبها متسلقين الخال عل آر ا 

١‏ اة ومن ينسحون عل وا . واستمر المطار تسكلة ىق فيغر ب من هده الفوهة الوحيدة 
00 المنظر الباهر من حا لىا عل حين يصدم النظر هلا الما ل اداه 
اندع ى نحرقه التفق قن يشف) خدكلاة ©ث و بعود لميحدق الى ما مزه فسشكحره ‏ و حزنا اليف » وظل 
المطار بير كام كا ييل خاليك. اوحبطن يمن ذم صعدناوإل,ناحية اللو ؛ وحاول 
عضا أن للقي َ فادا الطريق الها وعر مسحوضت )© وإذا نا تقف رما ل ا 
للدي انر وات يكن حي ال 00 
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يي يي الاي لت هذا المنظر الجميل إليه ‏ 
فاخترق بنا النفق » ثم انطلق مضاعفاً سرعته حتى بلغ البطيح :1 نك "اجا زه وشتفل ينا آل تح 
بدأ ف الصباح مات » وترك لباصرتنا هذا المنظر العظيم اميل ما نكاد نذ كره حتى يتبدى 

اعامنار يسفوكه وأودايتط ولاسجا رف ومنارقة و عل لد رار ا 

والموقع الثالى الذى يحج الناس لزيارته هو شاغور ديوزا أو حلوق ديؤزا + إذا 
ازدت الترجمة الحرفية للاسم الفرنسى (1010225 وعع01 0 5©ط) واإذا قلت ديوزا فلا 
تدبكر.جاننها سرقوز © ولد تذ كر شاغور كما ارد سر د مساقط المياه فى اللتبال 
7 رأيت + فلديونا جمال وجلال لا يدانيه فى تلك المتناقط جمال أو جلال أو هيية . دخلا 
إلى الحذلقة اكد كر لوطم تابدن مسي لنا بزيارة المساقظ :لت " مخطينا" ابابا ويشرنا 

ف" طريق ما لبث«أن استدار فوع “اننا فى بجوف الصكدر ٠‏ حتى كنا مخيل البصر ىق كل 
ما -حولنا فلا نرى إلا صخرا يشقه الطريق كلما صعدنا و إيّاه زاد بنا فى جوف الجبل إيغالا . 
وبعد زمن سمعنا زثئيراً تتجاوب أصدافه فى هذه الفجوة من الحبل يصدمه جانب متها 
فيتلقاه جانب . ذلك زئير الماء المنحدر من قمة هذا الجبل فوق صخر لا يكاد يطمئن اليه 
حتى يسقط هاوياً فوق صخر آخر »2 م قوق ستو كات وو و را ا 
سقظاته خاز ويزاز افلا يختية “ذلك شيفاً : بل تدفعه السقطة إلى السقطة حتى يموى إلى 
خصيض اخر أفة عدن اس 1 مستسلماً . خاضعاً لإرادة الانسان ولأهواء الأرض "الى 
يجري بها . وتايعنا نحن إل جوارة مسيرتنا افوق امسالك امن الشتر تقصل) 02 ااه 
درايزقن حاجن ثم أصبح الصتخ ولا طيل للمشير عله ا فمهدت الصتاعة ل )01 
خشب يرتفع ثم يستحيل سلما تصعد إليه لتصل إلى مهبظ الماء أول اسفوطة . وهنا 1/1 لا ]ل 
يرتفع مئآت 'الأمتار ؟ ولذلك يقتضى ‏ صعود ل فيه عناء أومشفة نه كما انتعرد الاناك 
فنّه .لرداد" هذا آلاء الذى تحمل دكله رشاشا أول 2م ل ال د ل 8 
اوآصطدامّة بجواتبه . عل انها مشقة لا تصد 0 ورذاذ متش ربل اللفسن ل انك )فا 
وغبطة ٠‏ ويدعوءك لتتابع الدرج مستندا إلى الدرابزون تارة والى جدار الصخرة تارة أخرى 
1 الماء واتحذاره ورثيره © وبالصخخر الاملس "ينبت الماء العقنة والشك من 515ل ) 
وبكل هذه الفجوة ا البئر » نقر فى الحبل ضَا علدا قوق الأرض يتدفق 0 فير وى 

ما حوله ويكسوه جميعاً بهاء وخضرة ونضرة . 

وغادرنا سان جرفيه إلى شاموىل ء غاية الألب الفرنسية وأكثر البلاد الحبلية ارتفاعاً 


يف 


اجرة زه فى نطر يقناء !لهل بالقطان' الكهوى يشقظنة جبالاة جردا ومفخؤرة بعيضباا فتحمفة ,الزن 
تمع .ىق نغموج يجعلك تقتنع .بأنها. كانت .أخشاب غابات هائلة أتت علبها :ويح ما 
عاتيق] قبصقبت .ها ل قضجرنت رتتجت :اللارجراا لكلاف يسخدوهار_فاماك بالل قصل #ا نشدت 
ضار جعاءترئ 3 وبين هذاه #ابلنبال (وصال بعدها انطلق القطاز.ك أودية ‏ خضر ممرعة ير وى 
مهاء خحضرتها النظر الظمئء بعد تلك الجبال الفحمية إلى خضرة نضرة . فلما كنا بشاموق أحاطت 
بنا حياة الألب فى أوضح صورها وتعانيها. ...يليسن_الناس يرا ما يلبسن! المطتطافوت ى_للبلاد 
الاخري نك ويتتملء الكتون :ىأ أبدي عضا ف أطرافها حديد مدبب. تعاونهم على تسلق 
الجبل . ولا تكاد تخاد.لخطةر وعيل بعيياميها جيل إلى الشاليع الاتسى» سنا ترق 1 
خلاله متدفقاً ماؤه الأبيض اللون كأنه تلح هل يراك .. وعق حافةلزهذاا- ]لهل قهوة القضد النيا 
منتلاا تريلة المكت لما كن الشاى والحلوى . على أن القهوة وأما كن الشاى قل قاصدوها فى 
شامونى ؛ لأن زوار هذا البلد يقصدون »دهم إلى الجبال يرتقونها ويستمتعون. يجوها الصحيح » 
فإذا اكاثر للق وجدهارى فنادقهم ما يح كتر حي عن | القهرة وم ترا الحلوى . 

وزرت كثيراً عن بالبلاة اللبلة له اموق ١‏ اعل أناال تحر لتحاد رجاءة د ونان 
نزوو بح الثلج ا وتسلق بناء القطار الصاعد عدا طهر يومنا الا حيو بالكدينة ليه فوق مول 
جر 3 كان جو المنطقة تكثر الثلوج فيه ؛وتشخطظا حى بف «الصيية «د كلهم سارت 
إلى _ملء تعد بقعم ةحياقىالشسجواا والتبا#اء افلم لخ القطار غايته سترنا خَيّر_أبعيد © فبضرنا 
بين جبلين بواد منخفض. علؤه موج جامد لا حركة به . واستوقف هذا الموج نظرنا » فقيل 
لنا هو بحر الثلج “5 تاماك تترنة !ليه لالي اتسين فزق رجا لامعا بخوي مم1 رادو ا 
الرياضة يلبسون فوق أحذيتهم حوارت تح الا استرلموا فوق التلح. متصي | عق اسلاو يفف اطق 7 
و يمسكون ايدبم هذه العصى المدببة الأطراف يستعينوك بها على حفظ توازتهم ىق مسيرتهم . 
وهبطنا حتى كنا عند شاط * هذا البحر العجيب » ول تطاوعنا أنفسنا على هذه الرياضة الخطرة » 
وإن كان من أهل هذه المنطقة من يعاونون عليها جماعة الذين تغريهم' المخاطر ليقولوا إنهه 
فعلوها أكثر مه هايم لحفاعة الموافين»بالؤياضة والذين يقلو ملم تاذ شه تلظ نيبم 
أكثر مما يدفعهم التطلع أوإحبث الغريبَ”من. الأنشياء -:وابرغم ذلك كله وبرغي الذين تخطوا 
الجبل إلى بحر الثلج » ماد ظل بعضهم وى “نفسه. ريبة “أن يكون. هذا الواذى كله بحرا , 
أو بالا خحرى عا من التلسة) سي لكان المرتاضون فوقه يكسرون قطعاً منه يقذفون إلينا سما 
ليزيلوا كل شك "من أية: نفس تظل با من الشك خلجة . وهو بالأحرى عبر الثلج . 
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كالتراق يجراه وق طوله وق عب انفسفايج شاطئيه حتى لا تراهما العا نا . لكن آهل هذه 
المنطقة يسمونه بحر الثلج إجلالاً وإكباراً اولان ته الجامد هو يموج البحراشبه . 

5 لنا بعد ممامنا بشاموق ان نغادر الأات الفرنسية 2 راك تغادر فرنسا إيلى سويسرا نبدوها 
ينيف . وفما نحن نعد عدتنا لسفر يكاد يستغرق 0 اكاملة #الننتيدت 8 ذاكرفق هذه 
الأسابيع ,السبغة التى /اتقضت اهنك (شترنا/ مق س فط > اوالك ‏ لشس ا إل له برا كاش ليم 
فتوجهت بكل قل إلى هذه: البلاد. اليل وإلى عاصلمتها مدينةا النور » وإى الجبآل التالقرا 
شا كز با اخلط انعم الله علينا فيها أن أحالت لون الحياة أمام عيوننا فقضت فيه على صورة 
اناس الشعة السوداء » وأن بدلتنا منها صورة فيها من بسمات الرجاء ما كنا نلتمس قبل 
سفرنا خيطأً منه فلا يساورنا أمل فيه . وعاد بنا المقطار الكهر بائى من شاموى إلى لفابيه ع 
ثم انتقلنا إلى قطار“اخر سار بنا ثلاث ساعات وسط زروع نضرة وجبال تتبدى قريبة آونة : 
بصدة احرف » مختفية حتى ما يكاد يلمحها البصر ثالثة . ومن هذا القطار انتقلنا إلى قطار 
ثالث بدأ مسيرته مع الليل حتى بلغ بنا الحدود بين فرنسا وسويسرا . ثم نزلنا جنيف » وأقلتنا 
خلالها عربة الى فندق روسيا » اول الفنادق المطلة على بحيرة ليماك . وما هو الا أن قاررت 
العربة جسر الحبل الأبيض الذى يجتاز البحيرة على مقربة من منابع نهر الرون وعند جزيرة 
حجان حاك . قاذ لكر كله آلت. اأوسطظلة واكك عرس من الكهرباء يبز القلب بالفرخ 
والنشوة » و يجعل الحياة أمام النظر كلها ضياء واملاً » هنالك ار ري 
اجرى :. لقنا حهلات نار يسن فلتلن أمام النظر والذهن والخيال فنوناً من ألوان الحياة جعلت 
زوجى ترى الحياة بغيّر العين التى كانت تراها :ها قبل أن تحل فهما » وتشعر بأنا. قاذر ون 
على الحياة بالغة ما بلغت قسوة الحياة بنا » والألم والأذى اللذان يصلان منبا إلينا ‏ فكان 
لها من ذلك شفاء للنفس والروح . ولقد تكشفت السافوا العليا عن صور من جمال الطبيعة 
ومن صفو الطواء بما فيه شفاء للجسم وأعصابه . وها نحن أولاء ندخل من سويسرا ى محفل 
الطبيعة الأكبر » فيه غذاء للروح والجسم معاً > فلتساوج إلى التجزوتبل «ذلاك يورق لكيه 
بعرس الطبيعة الدائمة الابتسام .. لذلك.ما. كدنا نصعد إلى غرفتنا بالفندقيحيئ جلست أنا 
وزوجى إلى شرفته المطلة على هذا العرس ٠»‏ وعلى بحيرة لعان » وعلى معاء وضاءة بنور القمر » 
وعلى جو معطر بأريج الجمال » وعلى حياة كلها نعمة كافر بالحياة من ينكرها » نستمتع 
بذلك كله فيدخل المتاع به إلى نفوسنا وقلو بنا وارواحنا فيضا من السعادة . 


ىق سويسرا . 


ذخا لدف الرعع الفصير السحل م زر حيانى . هنا نجىء اللحظات السريعة 
ااه إلى لحل اقول إن ست لا اللحظات الثمينة المأسوف عليها ! ارجعى . . 
إر حى فاسرييض مراك ال انشان فى |١‏ كرف إن (استطست [١‏ كت ]ا كنت 
ف شاعة مزلت ما عساى أحمل ال6[]) كب |00 هذه الك كرى ‏ البسيطة اللوئرة 0" وَلقَرل 
كك ارخا 2 7 عل دار باعاد ا كما ل امل أنا باستتاده د كراطا 11 ,إن 
ما كان يومئذ كونته الوقائع والأعمال والألفاظ لاستطعت وصفه وتبيانه : ولكن ما تراق 
دك عن شىئء لم عمل و تعمل بل لاحل اط م كام ارم لم غراف ديو 1 
لسغا » وليس لدى ما 'استظهر به سعادق غير ذلك الاأحساس نفسه ؟ كنت استيقظ .مع 
الشمس وكنت سعيداً 2 كت أنه وك ]1 اكتع وري وزو وكيك سما 
اكه كت ا ٠‏ كنت أقطع العابات وال حراس © وكت 2ر00 0020 
وكنت أقراً وأسكت وأشتغل فى الحديقة واجمح الفا كهة ل والشتادة ب اس 
127 اللي ا 2 الو يك ا رار 

هذه صورة من اعترافات جان حااء روسو عن همقامه بالشارمت على مقربة من 
شمبرى . وهى صورة صادقة للزمن الذى أقمنا بسويسرا . ققد كنا حوب أخلالحا وكنا 
سعيدين . وكنا ننزل ادها وننا سصدين وكا بط ارد و ل 0000 
ونر كب بحيراها ونتنم هواءها ونستمتع بأرج عارها © و كانت السعادة تتبعنا ست ذه 
ام تكن فى شىء اين ما لواو لك » بل كانت ممتزجة بنفسينا وبر وحينا . 

والفحق أن شو لسر ا وان تبعث إل اش امود( انقباضاً ما يزيل انقباضها ويفرج 
اكربتها . فقد حبتها الطبيعة موقعاً وجو وال ال ف لانت هن نرج لال كك 
جمال . جبالها و بحيراتها وغاباتها فت اه د بعرفها عيرها كر لنت الات 11 
ذلك بآن أهل سويسرا اد ده الطيعة لتايس © كحورو ل عور | 2 
الجمال للإنسان ٠‏ تشدحنا فق صفح اال وق اعزار صفاتتها 19 أ قللها روحاً تيجعل 
نين الإنسان والخبل شركة وتيقة الانصاك طويلة العمر قدرعة التاريخ . أكبر غرضها التعاون 
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على المزيد ما حبت الطبيعة اليل به من جمال ليزداد الإنسان بالجبل وجماله متاعا » 
وفد امتدت يد الاإنسان إلى البحرات كذلك .» فجعلت فى للها وق جوها الرقيق الصاق 
كل هله الشركة فى المزيدا مز ابدمال وين الجاع وين 000011 00000 
الانسان والطبيعة سويت | أن الانسان يبعجز اليوم لو حاول تصور احدهها دون اللاخر 5 
مجه لو أ جيل .أن يتسيؤر جه را لال ا ان 
لفانتصل بال 1 

وهذه الشركة القدممة التّى تعاقبت علها الأجبال فد ربط بينها روح تضامن ىق 
سبيل غرض واحد وغابة مشتر كه © هما بيت الس]ه ا 1 الكائنات الطبيعية 
ليجل على اهل الأرض جميقاً سر رة 221 6 ال ل ا 000001 ا ل مسار اع 
مشتركا . فأنت. لا ترق مويه مساق و ا ا ا ا 
لا ترى قصرا متيف تحيط يه أأكراخ الأقاع وال ل 0 
من السحاة عا نفسه ء فإذا رضيت نفسه فعلى الحياة وعلى الاإنسانية العفاء . بل أنت ترى 
لقال منثوراً 2 الإكتال لمتاع من يتعاقب من الخال ات ترى قوى الطسعة 
كلها مسخرة لمتاع من شاء الجاع بين أهل اناك اكليا ا ا 0 
سويسرا كان “كل شخص من أهل هذه البلاد قد عاون جهد طاقته ليزيد ى مالا ولا 
عا من جبال روج كل ما رخيكت ردصن ل ان را ا ا 
رأى ف شىء منها نبوا عن ذوق الجمال الوليد معه قد الى على نفسه إلا أن يزيل التبو ون 
تعرس مكانة من الكمال ه ا والطبيعة العادلة الحسنة الى لام د 20-5 إنسان باحسانه 
كد جزت هذا الشعك ع جه الماك أ ازدادت هى الأخرى حثالاً 2 إن ازدادت فى 
أحضان الألب تبرجاً وزينة » فثلوج سويسما واقمارها وجومها وشموسها ليست ككل الثلوج 
لا ككل الأقمار والتجوم والشموس ٠‏ بل تكاد تكرت ناسللا لا ا 00000 
فنه ان يكون بين هذه الثلوج والكوا كب وبين ما على الارمل من جمال نشاز» فشارك الانسان 
فى عبادة الجمال يأن جعلها أبهر زيئة وأبرع جمالا . 

وهذا العرس س الذى قابلشا. به جنيت عل سر اد الل لل 0 000 
مان فى اختراقها مدينة كالفن ع »ء هو بعض هذه الشركة المبدعة بين الانسان والطبيعة ع 
وإن لم يكن أروع ما أبدعت الشركة من امتشات؟ فلاة ىر ا(ألكشارة مات من جني إلى 
و ك0 شاهد على افتنان السويسريين فى المزيد من جماك البحيرة وشاطئها » على 
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جين ترى شاطثها الفرنسى لا يلق من العناية إلا ما تلى. جبال السافوا العليا . على.أن لمان 
وحدها بدعة ساحرة تتغنى مباهها » والخبال المحيطة بها والغابات الكاسية سفوح هذه الجحبال ع 
والسماء الى تظل الحبال ؛ ولح البحيرة جميعاً » بأنغام من ألوان باهرة تلتّيمها العين فيطرب 
لها القلب لحن )ا النفس 0 و يشعر الانسان معها أن روحه وفؤاده قد استحالا أوتاراً 
توقع هذه الأنغام عليها . وما كان أشد طر بنا لمذه الأنخام حيث. سرنا على شاط * لمان ع 
0 صعدنا فى الهضاب المحيطة مجنيف »2 أو جدفنا فى زورق فوق البحرة 3 دارت بنا بواخرها 
لدعت الساتحين إعتاظر إشواطتها الساحرة 1١‏ وما حجان أعز اختلاف هذه الأنغام باختللاف 
ساعات الليل واللنهار ! ما كان أرقها واجملها ساعات المغيب حين يتجاذب الليل والنهبار 
الى ارتلسا لي صاحيه ...قينا يجني سنة أيام تستمتم بهذه لمرو 0 
فى مرح ونشوة » ولا يدع لنا استمتاعنا بها أن نتابع ما كان يجرى فى عصبة الأمم وككادت 
منعقدة وقتئذ » وكانت جريدتمها تصل إلينا مع الصباح وقبل طعام اللإفطار . فلما فكرنا 
فى مغادرة جنيف إلى لوزان عل نكن قد ارتقينا واحداً من جباها » استشرنًا دليل و بد كر »ع 
كما استشرنا رجال الفندق ٠‏ فأشارا علينا بالصعود إلى جبل ساليف . فلما كان الصباح 
اك ]كدر كمع[ . فترددنا بعض الثشبىء » وسألنا أهل الفندق : أهم يتوقعون مطراً ؟ قال 
اد 
0ك ! افجو المظن الوه روات “المتماك كاعا هو يقترب من سطح البحيرة لينتم 
بالماء الجحديد الساقط ذا ومس ف الحو من هذه الروائح عه 
وتخطينا جسر الحبل الاأبيض عتهاظ .دفص عل دوم إلى "شارّع الرون بالميدان 
اللي نهوم مه الترام إلا قار بيه ليتصل بالقظأ الصاعد إلى الساليف". وم" الترام”“أثناء 
دده انح حسفا عتادن) المسبةة طرقات) الواسعة وبالخضرة الباسمة رجاءً المظر » 
العابسة فى هذا الو المقِط احبين بالسحب . ثم غادرنا حدود المدينة إلى الضواحى الناضرة 
الى تقوم فى أحضان الأب كلق التحدود بين استواكرا "وعرتت جره لكا عاك ارد 
ظ صعد إلى الترام عامل اللتمرك الفرنسبى ©" وسألنا عن جواز السفر ء وكان معنا فى “القطار 
إنجليزيان ألىى علهما هذا السؤال » وكنا جميعاً قد تركنا الحواز. فى فنادقنا.إذلم يكن يدور 
بخلدنا أن بزهة لساعاتكم قصيرة: تسخطى ,فيا :الجدود النعود أ بَعَد هاف داجن تحتاج إلى ما تحتاج 
إليه السياحات الكبرة من عدة . وبعد أن ألح الرجل ى ضرورة عودتنا من حيث أتبنا 
تسامح وتركنا انسير. ى. طرزيقنا : وما أدرى اككانع ا تمطيوا زفسه واقسس هن التسامح لو أننى 





/ 
كنث اوخدئع ا "أو1 ازا آنه كان معى مكان السيدات الثلاث اللائى نظرن هذا :التصرف بدهشة 


وارتمينا المطار الصاعد الى جبل سالين » فجعل << : يتشتم " اخبل بن سهو ح قامت 
فوفها الأشجار الماسقة والشجيرات المانعة 4 واذهار قلملة منمو ره ص حىس الى حس . وكنا 
كلما تقدمنا ازداد الحو 0 وتساقط السحاب فى الأودية بين القمم والحبال المختلفة . 
عل إن تلبد الكاء عن فوفنا وانتحدار الغمام ىف الاودية ال دوننا م يبلغ من الكغافة 
اك يحجب النضرة اليانعة احيظة بنا بل طلا فى أزيماتا تيس عنطر ازف 20 ورف ال 
الأخحضر لا تعد عاديات الخر يج همده اله عل قليل كم وكان المسافر ون معنا ملونا 
0 أن يبدد خيط من ضياء 0 هذا ع الذى كان يزداد تلا ما - للحي 
00 “ تو ال لجار ميم ا 0 
لا يعلوها لين لك امار ل ل 000 ري » فصعدنا الجبل الى فندق 
0 فوقه كانه صومعة الناسك قى عزلته » ودخلنا غرفة الطعام نتناول غداءنا 2 فألفينا من فيها 

قد اقفلوا أ, بواسها ونوافذها اتماء البرد القارس فى هذه الظهيرة العابسة . 

وفندى الساليف كفنادق الحبال فى بساطته ورشاقته ٠‏ .لا ترى فيه اثار نعمة المدن 
من فرش وثرة وانبة ووجاهة ‏ كلك 2 ل ا ا 0 نظيفاً كل النظافة » على 
مناضده مفارش بيضاء نقية من غير تطريز ؛ وانية بيضاء نظيفة » وكل ما تحتاج إليه 
ف طعامك وشرابك | ولعد اخذنا مماعد نا الى احدى مناضده اد نظرنا للحممس الخادم 
فلم يجد أحدا 4 فانتظرنا هنيبة ثم إذا باب فتح وظهرت منه فتاة لا أحسبها تزيد عل الخامسة 
عشرة و السادسة عشرة من عمرها » واذا هذه الفتأة هى وحذها القائمة تحدمة كلل الدين 
يتناولون طعام الغداء وببلغون سس م عشر 5 4 اك بطعامهم وشراهم وتموم عحاسبتهم 
وأهلها من ورائها يطهون الطعام لتقدمه هى الى متناوليه . 

كانوا يحدثوننا من ستين خخحلت أن صقا نأ او فتبات كانوا سب سعادة ل الى 
03 سن الصا تاكرحتم الإطا بد لاه ل 000 
أتيح له آك بِر |" طنبقه ‏ متتل الال مه وات | ها من الصبايا القائمات بشؤّون التجارة فى 


م 
مدائن اوربا وأريافها لا سخرنا من هذه الأحاديث » ولصدقنا بما يحمله الصبا فى إرادته 
لافنرك عاذ , 

وصبية الساليف ليست ا ل ا 0 
بل .هى ككل :الرتفيات. ٠‏ كثرة البساطة_'شديدةء الخدر 1 تضق /الاسناقة مخافة أن 
تهم بالخلاعة ١‏ لان الكلام حى لح بكزده بلك إلله) مإد تسلا لهجن اد! جا م1110 + 
انفها المستديرة تربى عن قصبة اللأنئ عا لا تقره قواعد الجمال . وهى بعد ى لباس جمع 
1 اراي لشعيشجة تالكر ذم نوليسق ا مقهةارشاقة اللا سيك .أو جعتقلزنا عل المدن ييا 
ولا تلثلل #الكن ون أرد امنا مع | د للك اسان سعادة هذا الفندق المنقطع فى قمة الجبل والذى 
يأوى إليه مع ذلك" من الناسم”غيق:قليل . 

ذلك بآنها تبرج بالوتحةبا ضناجحصه ا للين027نقتبانا لطاع '' قدا مج ملت بزوزر :]ذال في 
يعجزء إمهر .فنان “'ف|إصتاعة . اللتال ؟ترع ا وتحنتها''فتد سرج" لتوزدهمًا :©1ااوتزئى ,أصداغنها 
فتدهش لنقاء لونهما الأبيض الشركة اخييمزة :11 وها شفتان دقيقتان,الامتطاوعا ب الم .عبوز 
لأنهما دائمتا الابتسام > ونظراتها اليزبيئة * وقؤامهاب اليد نيما . تراك فهمايئ ,كلك معان .ب االطفواة 
المتدرجة إلى ريعان. الصبا .. اللجامعة إلى“ الظهن النزيه أسبات النضارة الودود . فإذا أقبل 
ذلك كله عليك رايت أبتسامه ومعت حديثه وإن لم تبتسم هى ولم تتكلم ؛ ورأيت إقباله 
الاك الاقالت عايايتدضت :ا كيم متكت ينا زتيدج اك احتتخر ناه لجرا سيج لقا 

ولذلك اقبل اكلا للدي ليا تدى ]الجا لتاق عليع اط سا تهك 1١!‏ كبري عتب ل لم و م 
عليه » خلا شاباً وفتاة لم يكونا أقل ممن قوا هازع رع »ا لظكام إقبالا؟ )الزوللكنب قاكا نا رضن 
عن الصبية لاشتغال كل واحد منهما يصضاحبه . ولقد بلغا من ذلك اف تك الإناحا: متكدة 
اإزاء اللفتاة1 إلى ' مععن بيجا بها" رليكون ىأ قرب إلى نيلها" نوت كان ليلاحظ ذلك علهما أحد 
أو يأخذهما به » والناس يسرمو الدخرئة" الخترام) تلان (وتقاد يسن :61 ألولاد حا وو جلسز لإنازائها 
تعن ابن إمتمرع بالكلكيها ا ريرززينه اهن ددر كالما ١)‏ ونكانا كانت بين العنجائز ثقيلة السمع غ 
كانت عض زعبازات عدجا لاض لوطلع زل< ا ضالاين لو إن ل ديزن مقي ةمه الشابس والفتاة 
عا ولعل, كثيزاً من "حديث أولك الندات كان يشير *إك ايام ضتباهن وتخؤاديثا! غرامهن ,١‏ 
وإلى تلك الأوقات اللذيذة التى هوت فى ظلم الماضى تاركة وؤزاءها ذ كرريات تظيت! استعادعا 
زيل لال اع اببمار قن لجقي رو بحت إلى مدلهرد وق عل عير هذا تراهن يذ كرن بإزاء 
الصبا اليائع «تتقارب: زهراته, الندية'!..إتهن.لااشلك أبعد:من أن ينان مظاهر الحب بسوء وهن 


44 
يرين ى الحب حياة وقوة ولا يجدن فى مظاهره ما يعافه معروف قومهن من قواعد الخلق: . 
بل لعلهن. كلك [سا نا الصريين الذين تحدثوا فى شى الشؤون إنينا لقان 11 ان 11 
بسوء ويرفع العقيرة ناعياً الأخلاق وأميارها : - هون عليك يا صاح ولا تقف عند النظر 
إلى هذه الشؤون التافهة ؛ فليست هذه كل حصارة :الغرب: وتإنباكانت_ابعض ا تثارماك . 
بل انظر إلى ما حولك من سائر المظاهر فى الفن والأدب والصناعة والاختراع واللاستكشاف . 
فإذا علمت أن ذلك كله من عمل أولئك الذين تنعى عليهم سلوكهم وتعيبهم أخلاقهم . 
فراجع نفسلك وتذكر إن هذه الحضارة اليانعة القوية الثانتة لا يقوم بإنشائها وحفظ كيانما 
من لا اخلاق له أو من ساء سلوكه : 

وكان الحو خارج الغرفة يزداد قتاماً » والسحب تزداد ترا كما.. وخرج ألحد الحاضز ين 
نعد ما 'ارتدى مغطفه ثم غَادِ معلا أن رذاذا يسلا قل وان«الوقت: قر » :وان لا سبيل إلى نزهة 
ابل «وكذ لك انقاضى ]ا 5ن مشاهدة الا لبها الشو يشواية والفزنسية امي عله ا 
اديع وم يبق إلا العوذةةإق جنيت كل طراقها التاق انار اكاك ان )ا 
على قهوتهم يشربوها » وعلى سجائرهم يد خنونها وتان كك رجل وزوجه ومعهما ابتتبما 
الطفلة الى لا -تريد علل#السحيث. من العمل إلجاعلياد ! وللاراك ذن لالس ل ل 0 
تضع فى فمها عوداً دقيقاً تقلد به بنات جنسها من مخطين حدود الطفولة . ولقد كانت فى 
تقليدها وى لعبها وى حديتها سلوى للحاضررين عن اعدو وعبوسه اوالستاءط وقتاعها:! 

ثم غادر الناس الغرفة الدافئة بأنفاسهم وبحرارة الطعام والنبيذ » وانحدروا يطلبون 
المحطة فى انتظان. القطار :> وتلفت إل ما بخوق#فإذا. الأوديةاأكلها تاتقي الاش ل ا 
كل ما حولنا لحة من غمام غرقت فيها أطواد. الجبال فاختى بعضها بما عليه من نبت وزهر 
وشجر ٠2‏ وبقيت ظهور بعضها طافية كاتا خى بيحيتان صعحدة تلام او الها الد د 11 
06 وسرحت النظر التمس الافق##6فإذاومنظرا قفروما! اذاكرة اف رارك مده وى 20 ١‏ 
وما أحسب كاتباً يقدار على , حسن, وصفه مهما؛ أوق من ::البئان .. افهذة الحيتات الساسحة ) 
وهذه اللجج المترامية » .وهذه السؤاء المذابة تشتملها عند الأفق ظلمة تخلط الليل بالنبار 
ى هذه الساعة التى تتكبد فيا الشمس السماء وتعالج عبئاً أن تنفذ إلى الوجود وتبعث إليه 
اية الحرارة والنور .و هذه الظلمة لا ترى سحاباً ولا تبلا ولا سماء ٠‏ واإنماء لتو بجوو مدر 
تعبث فيه الحة الظلمة بامال الناس فى خيط هن ضصياء . وفيا اليأس يعمل فى النفوس إذا برق 
حفق بمخطف سناه الأنصاززاو ررض - لحظلة هذ! القتام الذا كك » وإذا رعد يبعث إلى السكينة 


هم 

الموحشة فوق قلل الأجبال زثيراً تمعز التقرى عن يقر لطر المتون إواستخرق البرق والرعد 
ل بضع توان ٠‏ ثم عادت_ السكينة الموحشة والظلمة المهوبة » وازدادت اشباح الحيتان 
السابحة جلالا ورهبة . ولكن السهاء ظلت ممسكة ماءها إلا رذاذاً » وظل من حولنا ينظر ون 
إلى ساعاتهم يمدرون الدقائق الباقية لوصول القطار . اما الطفلة الى .كاتت معنا :ق قاعة 
الطعام فلم يزدها البرق والرعد إلا إمعاناً ثنة اللهو والضحك: ».وكاتها امنة » ما رت أباها ع 
من عدوان الطبيعة وغدر القدر . وطالت الدقائق الباقية كنا هى بافية على ساعة البعث 
والحساب . ظ ظ 

ثم ظهر القطار زاحفاً الى رالقّمة »:فعلت التغور. ابتسامة. التحية وإحق_ كل _مكاته 
مطمكنة إلى اتقاء ما شوح من صنت السيلم_اوابرر القطار صغيراً ضئيلا تحفه السحف 
منآ كل رجانب .فما يكاد ‏ النظر برى» من التج رايط ريه إلا القليل. وإستدلنار نه غيرة 
هبط بنا إلى أن اتصل السفح بالاأرض . ثم استبدلنا بالقطار تراماً أقلنا إلى جنيف مادا اس 
ف شوارع وطرق دون شوارع جنيف وطرقها جمالا . 

وأصبحنا فى الغد د باحو مطين والتساغوهتون, واللتشمين قث المحبجين ) بفاز متا فد 
املين صلاح الحو بعد الظهيرة . لكن المطر ظل هاتناً فحبسنا فى فندقنا . فلما كان المساء 
ذهبنا إلى مسرح الكوميدى عضى فيه شطراً من الليل نعتاض به به يعن بسحن التهار.:.إوحر بجنا 
فَْ منتصف الليل » وحاولنا اك نعود إلى الفندق على اقدامنا ليطول استمتاعنا برقيق هوائه ع 
فلم يطل بنا السير أن انفجرت أفواه السماء أكثر تهتاناً منها طوال النها روذهبت من ناحية وزو يي 
من الأخرى نصيح بعربة أو أوتموبيل يقينا هذا المطر عل الال ‏ الداإل لك اك 
إلى نقوسنا ,أى امتعاض ؛ فقد كفل المرح الذى يملا جو سويسرا كلها طمأنينة نفسينا إلى 
كل نبىء واغتباطها بكل مظاهر الطبيعة وبالمطر يكاد يغرقنا رغم احوائنا منه باالجدران والابوات : 
وعثرنا ل الل ا[ ركبناه الى الفندق فتمابلنا رجال السهرة فيه بابتسام لإإراوا 0] عله 
حالنا فليا خيرناهم. أنايمينافى ون في الخد إلى _.لوزان نصحو إلينا أن نخد طريقنا ليها فرق 
البحيرة على الباخرة « هلفسيا » » ١‏ كبر بواخر عات ذا كثرها تجمالا" وحسر. نظام . 

ونزلنا « أوشى » ميناء .لوزان عل( البتحبرة ٠.‏ واجترت فندق بور يفاج حيث وقعت 
معاهدة لوزان . وت كف هذا الفندق نزول صيف سنة ١9٠١١‏ بفندق إنجلترا. من فنادق 
0 ؟ لأن لورد بيرون كتب به قصيدته « تشيلد هارولد » فمد وضع فندق إنجلرا 





كلم 
على عد ازتترعة يسجل عليها عدا" الكادت رار جود زرح لكك بولك ال ار 1 
على جداز عبوه الكيير الذى وقعت المعاهدة فيه لوحة يسجل عليها هذا الحادث 30 
ف تاريخ السياسة الدزلية وار ضاحية ظر يفة بسامة تقابل أفيان علس الشاطء ا لفرنسى 
لبحيرة لعان » ولكن لما من البباء ء والجمال أضعات مالأفيان وإن لم تكن' لها مثل مياهها 
المعدنية . وفندق بوريفاج زينة أوثشى ببارع حدائقه المتدرجة من الحضبة التى يقوم الفندق 
عليها الى الشارع المتضلع تشاعل ) الشحرة 4 او كال عمارته و بفسيح اجام وصالاته . 
وإنا لنتتخطى صالوناته قاصدين إلى غرفة الطعام إذا بالسيدة التى نيفت على التسعين والتى 
ند ]ل كك بن +كحين جات ١‏ الى "اللائدة ة فى عربة » ثم أسندها خادمان 

حتى أوصلاها إلى مجلسها بإزاء حفيدها » وإذا حفيدها يدفعها فى عر بتها فلما وقع نظرها علينا 
حتت وحيتابراسبا ناته العكيلة يناك ازو الى رهد معيار بر كن اندي سل اا 
ولعلها رات بعد هذه الابتسامة انه كات يحسن بالشيوخ وبالعجائز لحر واوا مر كاك 
الحياة فى اعتبار الغا كرا لجرمون لاه رن الخللاص منه ؛ دما كانت فى نظرهم عبئاً 
كناد إعا,تقتضيه. من جهد وزكد ,لايوعوض يخنه لإا ارح الأو مره ل اللا لكف ل ا 00 
بروا الفضيلة فى الزهد والانزواء .آم اليوم "وقد تككدس“ ف الحياة من شاب التعمة ما خحاتقته 
الأجيال المتعاقبة تحلقاً وما أبدعه الخيال والعمقل . فقد وجب امرعر الاعتبار القديم 0 
ينظر الناس إلى الحياة على أنبها خير يجتنى ومورد سائغ يزداد عذوبة كلما كثر رواده 
والمستشتعون به ©" واكلها اكان مزه !بينم اهؤلاءالشيوح ‏ والتجائر. التاق اير يدون لا 12 
بإقبالهم على الاستمتاع بكل ما فيها مما يز ونه خيراً ونعمة ؛ 

ويصل الترام بين اوشى وكانات فى دقائق 0 مرتقياً هضبة بنيت فوقها المدينة 
تطل منها على مياه مان يستمتع أهلها يعنظرها ى أماكن عدة منها قنها .. وَليسل فى" المدرنة كدر 
ستوقف النظر ما يستوقمه قصر العدالة بها قامت عمارته الحميلة بين حدائق واشططار 
م لعل لزان ست بفرو مو الج قراطل[ لكر ا 1 00 
من | ثار وعمارة بعد الذى شهدنا منهما بالعاصمتين الفرنسية والإنجليزية وبعد قصور جمعية 
الم ف جني ت #لللانم_إنازما للحي لامك يله الل جانالعيي ان اا كتلس عد 7 1 1 000 
هذا الحمواء الصاق المح الذى يقوى حب الحياة فى نفوسنا . خرجنا ذات صباح إلى 
ل ا ل تيال اكثز امن اشتاعة اا #مسيزمن بايا" بطلا مل الاؤس لا يقع النظر 
ض حو افاقة على جبل" 'أوة شبه امو اتجال!!وشبطنا! رركا الظهيرة. إفكان إل 02 للا 


ىم 


الن: نتنا ول”خك اء تاب وسذا لا فد لنا أ رحا هوب وجله»> الذي استمر معنا إلى غاية ما وصل إليه الترام » 
على .مكان قال إنه الوحيد فى الناحية . وقطعنا اليه مسيرة ربع الساعة ؛ فإذا هو كوخ ما كنا 
لنرضى. أن كتياه لوال بضطرنا اليف ذن الا سيل إل جره و13 إن رين 1 للك رك 
النوافذ بها بار وبها تلع تاهعاضب ‏ لحوطابتكرانت ازمر لبه ليف المكادر بالقش من ذلك النوع 
الذى عفا ولم يعد يرى إلا فى أحياء العوز والمثر بة )!7و0 يلك إلا دقائق! حي دكل !الى ك2 
عدة ‏ اشتخاصض فباقبعاتهمءار يشة خضراء: وهر لبون لباسن الصنيد" وأ يحمل* كل" مهاه" بنداقيتة 
ويتكلمون لغة لاا نكاد نفهمها . وجاءت حادم سالاهاعما تستطيع أن تقلامة لل اننا م 
«طل للش الات ودر يريب © كويب امار 5 لوم 2 أي 
كا فد لل وك لكان ١س‏ :3 فتنالنا! ترس أن نطهك لاقن اشر ساو 2 لك د 
ف لمحل أرغيها بعل ها رتنا أن المت يحتاج | إلى ساعة أو نحوها ء فوافقناها على ذلك 2 
وخر جنا نقضى هذه الساعة فى الغاءة اهائلة الممتدة إلى 'ما لا نعرف. حدوده نخد خحلالها روعة 
جمال وبديع متاع + وعدا ربعن بانقصناء ك1 كثر ١‏ شن د لاطو فقدمت الخادم الطعام إلينا 
دجاجاً و بطاطس أقبلنا على التبامه لبا وو جدنا قدا لله الم !كد يها وا وكدك مزل ققد 1 
أعظ الفنادق ...مما جعلنا نائسرة الى هذا الكوخ الذى- كان موضع ازدرائنا وتقز زنا حين وقع 
نظرنا عليه ساعة مجيعنا #يوعدانا":إلى»|الغانا ت حي فاؤات لامك . فعدنا إلى لوزان ثم إلى 
اوثّى وكلنا على طعام العشاء إقبال وله شبية . 

وان لنا أن نغادر لوزان إلى أَنترلُ بكر فزاكبنايللفحيرة تحى*مونخز ثه والقظار إلى كد ..- 
اليونج فراو باينا ايقنييى. القلرفوإن هانا جاوائق وصف :هذا الطريق يتغلق "النظر والقلتٌ 
والفؤاد بكل جزء منه : أنه درىيق كل جرع فلية هال" جنار ٠‏ مرت الباخرة « بفى » 
كت رافستواخ »تكرت هلول 1 عند ردكي 3 بكرت ببرون وشلى © فكنت لم جميعاً 
عذيراً مما بعثته هاته البقاع إلى م تمن حك وشكر وولعاتن مال "ساون لالس ا 
تكلجياا لتسيخ عاك هنا لإتحيرةا يول اعدده_اللارض من خوط لوطل .رولا ده الإ قيال 
حال . ولطسل #تط انا ما سماء كالسهاء الى تظل العالم كله . نبل هذه صورة افتن فها 
خيال روقايل فنقشها بريشته. ثم .قيل: لنا هى -ناء تقلصن و حاك ويكاء 0 كمد شى كال 
روفايل- ليضع فى أهذة. الصورة اللكشإجزةتةا فزالامنبيساة. وصرام" زفسي ابر 77> إى لديا 2 
عل دحيد الشائر دن _حميها من لمانة النعمة الراضية .» وى نظراتهم من الاستسلام 


لر وعة هلا امال 5 مثلما ترى ى نظرة ا حت وعلى وابجتهه نشاعة يلتق مكبو بته الفاتنة . 





ىم 
وهل كانوا يستطيعون مقاومة هذا السحر وما -حوشم من موج البحيرة وضحك الزهر وابتسام 
الشجر ورفة الطواء وخضرة السفوح وحنان السماء كله سحر وحب وهوى ! وظلت الباخرة 
نحرى بنا فتر ينا من من احتلاات مناظر _الشاطى ها بز يلا فى لسره ألاي] 6 1 01 00 
قرب الظهيرة ٠‏ وأححذ: -جمال[اقتاعناد لع عررية بيذ لعاف إلى مطططة 1ل ا 1 0 
0 إليها فى هذه المنطقة الحبلية تتجاوز مدنها الشوارع ا عن .الاخحر امتاراً 
ة . على أنا لم نسر وراءه غير بعيد حتى رأيناه يجرى بالعربة » ثم انعطف إلى طريق غاب 
فيه اعن,,انظارنا » 3 لحيل إلينا ‏ أنه .فر بمتاعتا فرار 3ن اخ عي وأعةاذ لال 0 ا 
اخحطة وجعلنا نلتمسه فيها فلم يحده . فقصصنا عرتتا الأل مالع ماه 01 0 
فى المحطة العليا . والمحخطة العليا ترتفع عن المحطة السفل أكثر من عشرة أمتار يصعد الإنسان 
إلبها على درج أحسبه منقوراً فى صخر الجبل . فاشرت إلى زوجى أن تنتظر حتى أصعد فأرى 
الحمّال. وبا صنع. اله به وما صنع .هو بمتاعنا ثم أعود إليها . ووقفت أجيل بصرى ف هاده 
المحطة العليا » فاذا الفنى مقبل على يخبرنى أنه التمسنا فلم يجدنا » وأنه أودع متاعنا فى الأمانات » 
وأن القطار يقوم فى الساعة الثانية .: وذهبت معه إلى الأمانات ٠‏ فاطمأننت حين رأيت كل 
شىء .كما أجيب ٠‏ وجمدت, .ف القت زللت اغا و د لا » ثم عدت فهبطت 2 

اناه إلى فندق يقابلها نتناول فيه طعام الغداء انتظاراً لموعد قيام المَطار فى الساعة 
الثانية من بعد الظهر . 

وركينا القطار كنا مسيره . ولكن ‏ كان الطريق الذى مر به والذى مر به القطاران 
الاخران اللذان انتقلنا إلييما حتى وصلنا أنترلا كن كله روعة ؛ بسمو جباله البديعة السفوح 
وأودبته الممرعة الخضرة » إلى لن انسى حياق الساعة الأمل لغادرتنا مونتر يه حين جعل القطار 
عسلق بتسلق الخبل ثم يستدير صاعداً » فتتبدى البحيرة منحدرة إليها سفوح خضر غاية فى النضرة » 
ثم يستدير ثانية فإذا ايبيل ييل |السدرة للك 2 ثم يستدير مرة أخرى فإذا البحيرة ة فى منظر 
أروع 1 . ق هاته الساعة كان المتفر يبدون من الالاعجاب كلما تبدت البحيرة 
لناحية منهم ما جعل العربة والقطار كله إعجاباً متصلا . ويرتفع القطار فوق الحبل وتتبدى 
البحيرة لما المنظر تتسع خضرة الشفوج الفاصلة بيننا وبينها فى كل استدارة للقطار فتر ينا 
لا لا 126 ونعد إسكتارة لأخرىق عا القطار فى الحبل يشق طريقه الى سويسرا 
اللمانية. 

وبلغنا أنترلاكن فى الساعة العاشرة من المساء ٠‏ وأوينا إلى فندق فيكتوريا ويونج فراو 
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وانترلا كن قرية بكار ره يزيد رسكاجهاممن يمور يس رين محل الف لخن ولك ازيف يمس قد اي 
إليه عشرات الألوف كلصيس يع جين الاو برليد _ تتيدل لالب فيا ليها الا تتمل دام 2 
زوعها ف إسائر انحاء سو يسرارينا شبدت . ذلك ان الالب فيها عظيمة الروعة بارتفاع قممها . 
وبآن الانسان شارك فى مجميلها. وفى تيسير ألوف الأمتار الى ترتفعها ليصعد المصطافون إلى 
قممها أو ليخترقوا جوفها . هذا إلى أن بحيرة ثون وبحيرة بيين اخيطتين بها تبلغان الغاية من 
الر وعة حين تحصرهما القمم الرفيعة تبراءق إيحضيهاياق «إثر إبعض]! حجن الترعا, لانن ةا 
ثمانياً تقابل نظراء ٠‏ وترى الماء منحدراً منها إلى البحيرة فى اندفاع وقوة تحيلانه رغاء وزبداً . 
وما شارك الانسان الطبيعق في نما يحول ,نمزلا كن كتير ا أذ منه هنا ثلاث صور تصدم 
كا وإحدة مها ,الخيال وإن تفاوتت 3 ذلك بين العجب المخيف فى هارد ركم » والدهشة 
امرتاعة ,.فى. بيانس هوهان. »_ والإجلال: والا كبار ف اليونج فراو. .. فأما الحارد ركم أو قمة 
اهاردر فالعجب فيها هو القطار الصاعد إليها . هر لا يصعد على السفوح منع رجا مع 
ميوها. كما كان يصعد القطار الذدى يه هت بنا ,إلل,, السباليف أو إلى ثلوج بيوناساى فى 
لاطا سعد سس د فر طني سيقم بعل شر يطيجد يدعب تماق فق اي 
لال اط ومسلا على «قها ل متينة إوفوق, البيل اح يليد في زاواية 0 
وهو .قريب من أنتزلا كن يصل إليه الإنسان فى أقل من ربع. الساعة سيراً على الأقدام . 
ذهبنا إليه أصيل الغداة مبم حصنا لابين فاألقينا. اخيطة فى بناط بع ثلاريت. خرن يمد اسان 
إلييا عشرين درجة او نحوها . ومنها دخلنا إلى القطار عجلاتة. تحت .عر بته فى مثل المثنلثيء 
لكوت اوبره يفيه يميعار بيحدن: عل, .مقا عدس أفقية, ١‏ .وتصعد ,القظا” ٠‏ فلم يكن إلا دقائق حتى 
كنا وإياه معلقين فى الفضاء فوق شر يطه ٠‏ وحبى كنا ننظر من زجاج .نوافذه فلا نرى حولنا 
إلا.فضاء .. بوبدا .على وجه, بعض الرا كبين توع من الوجل خيفة أن يهرى وأن نتحطٍ فوق 
صحر_الخبل ..زوالقطار يجيه ,تجدر ير تذيرة. | الاجهان ناء_رفيضيعد أوتصيعل_ مع , فلما., كنا _عتد 
منتصف الطريق مر بنا القطار الحابط وظللنا ندحن:.ال ارتفاعنا. :حون _وضلنا القمة.ى #افسرنا. فوقها 
إلى فندق قريب من المحطة تناول المسافر ون فيه فتجاناً من الشاى . لكن انكوها البك ضهان 
دكن فلم يسمح لنا مقام طويل فوق هذه القمة . درنا فيها فإذا الطرق الممهدة قليلة » وكأن 
الغاية من الصعود إليها أن يحدق الانسان إكن سلاسل ,الالب فى,. الأوبرلاند::. ود كنة ,الحو 
تحجب بين النظر وهذه الجبال .فلا بخير فق المقام وقد انقظعت._السبيل إلى هاته الغاية . 


-_ 
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فآما البياير. ,هوهلن. فيثير ,الدهشة :المرتاعة. حقًا .. أحذنا إليه الترام عند آخر البلد 
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المتصل ببحيرة ثون » وانطلق بنا ى. طريق جميل محصور بين شاطئ البخيرة وسفح الحبل 
حتى وقف بنا فى المحطة الى تؤدى إليه . وتسلقنا الحبل بضع مئات من الأمتار قامت على 
جانبى طريقها المتعرج فى صعوده أشجار وحشائش ». حتّى كنا عند فوهة فى الحخبل مخطينا 
إلتها بعد رسم دفعناه ٠‏ فإذا بنا فى فوهة مغارة نقرت فى مختلف جوانبها كهوف صورت 
فيها تماثيل تصف حياة القديس بياتوس التّى معيت هذه المغارة باسشمه . فترى مئال هذا 
الشيخ الطويل اللحية البيضاء وأمامه أدوات ما كان لأهل العصور القديمة . وق كهف 
اخ كاثيل أهل العصر الحجرى ». وهال جرًا . وجاء الدليل خارجاً من فوهة المغارة الموغلة 
فى جوف الحبل يتبعه زوار سبقونا إليها » وان لنا أن ندخل بدورنا » فإذا نحن ى مضيق 
من الصخر أشبه بأبواب بعض الأهرامات » وإذا بنا نوغل ثم نوغل فى جوف الجحبل وتضبىء 
لنا الكهر باء الطريق نصف إضاءة لاا تذهب بالظلمة ولا تذهب بالروعة . و بعد مسير عشر 
دقاتق- ف: هذه الدهاشةر الموحشةب زد انا نفع زر اكالاى اسان ريك الل ال 20[ 
فيه شريان فهو مقبلعلينا يكتسحنا. وما هى إلا لحظة حتى كنا نصعد درجاً نعبر بعده على 
قنطرة من خشب تقينا الماء وفيضانه . ونوغل ثم نوغل يتقدمنا الدليل ونحن انا نصعد درجا 
واناً نببط درجاً غيره » وثالثاً نكاد تخطو فى الماء » وأثوار الكهر باء خلال جوف الجبل 
قد نظمت ولون بعضها با يزيد المكان الموهوب مهابة والملدهش دهثة . وكنا نقف فوق قنطرة 
من الخشب نحدق دينبا إلى الماء يتسرب خلال الجحبل » فإذا موقفنا إلى جانب رجل وسيدة 
سبقانا إلى هذا المكان ثم بقيا لا تنفرج شفاهما عن كلمة إعجاب ؛ لأنهما صنعا من الشمع 
ووضعا فى هذا المكان العجيب ليزيداه عجباً وإغرابا . ويقص الدليل دقائق المكان ثما خلفت 
التصور البعيدة فى أطلا | التاريخ فى الصخر من آثار بعض الأسماك أو الحيوان أو ما يزعم 
أنه نقر المعتزلة الذين اختار وه مقاماً لم أيام بياتومس واتباغه من بعده » ونحن مأحودون ع" قظاك 1 
بعجيب ما حولنا ويموقفنا هذا » وقد ابتلعنا الجبل ى جوفه كما ابتلع الحوت يونس ى 
القصصض. المقدسن 2 وانشتغبت”امامنا المسالك كحى ١‏ كذ نا اتضل الول أن تقدامنا الكل كاذل 
شكا. .فلا لان لكا أن تخرج من جوف الحبل بقينا ى دهشتنا وذهولنا حتى ركبنا الترام » 

ووصلنا إلى الفندق ساعة طعام العشاء . 

وكان برنامجنا فى الصباح أن نرتى اليونج فراو المرتفع أربعة الاف وثلانمائة متر ى هذه 
القطارات الضاعدة « التى | -أنفقت ٠‏ الشركة (للنتز رز رياولا رمعي كدانا مره 0 
فرنك ذهب » فلما جاء لنا الخادم بطعام الإفطار سألناه عن حالة الخو وهل هو ملائم 
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انيرا رتنه رذ بصين إند راصداتامى: ينب وب معدن بالبدايض ...تسا 
ا تبفلة بالستحكنيه ,وأ سبل الترل كن بن ونان يكون مطيراً اليوم كله » وأن 
التصعيد فى الخبل وفوق للقيحا به يح ما لدوجطزية' لله "الى ب ماما لوأحارناو عدار الساليف 
ابتسم ابتسامة معجب, باليونج فراو ( السيدة الصغيرة ) وذ كر أن ارتفاعه إلى أضعاف ما يرتفع 
الساليف يسمو به فوق السحاب وفك المطو(1| ول إزويتكنرنةا,نالويخل 3 رفقد عن ناه وزركينا 
المقطار. والمطر يداغب الوجوه موّذناً بأنه سيئهمر بعد ساعة صينً هتوناً . وانطلق القطار 
الات ست توصل بنلرالة القطار الصاعد والسحب ف اليو تزداد كل ساعة ترا كماً ‏ 
وذهب المطار الصاعد يتسلق السفح .تارة و يجرى فى بطيح فسيح من الحبل اخرى ٠»‏ ثم 
يتسلق ثم بجرى © وهو كلما ازداد تصعيداً ازدادت السحب من حوله تكائفاً . حى, كناااق 
لمر يدف م بذلا ثرى لاقي سة ومله. باجو إذا رائت_خطاتت فيد . اولان ل لز 
0 »ثم إذا القظار يخترق “اللجة: فحأة وأنتفد انها (بررفإد اولض لشم وريظا عطعة ااه طقد 
كدر الخلع زه !ارهن اللاجت ل تتخدياً إلى أسغزنامن يتكلطاب: امغر 4 المظار !فى رصعوةة - / 
وإذا القمم تتبدى صاعدة من خخحلالما ممتدة الخطخانة مبى «النظر جتحت شلكا عا موس هذا 
السحابة؛ كله قمما . ونزلنا من القطار فى البطيح » وانتقلنا إلى القطار الصاعد إلى ق.ة 
ات لازا وعاناهر نازلا ادو صقدالابته ثم واستددز امود حل 'إبناء ف رتفون جنل نصتعدة أناء» 
د انك كلاه ترقت وى 211ل العو ادولاط لك على 0 يعرلا :رقن الكل ' 
فى محطة ونزل المسافر ون منه فيها بإزاء كهو ‏ فستحة تقرح ازفا رتيل راو تفلو التوان سنا اشتناة 
النوافذ ف خطت إل جاح الشميك الماع والبرد وخا ضر الطبيعة .. وذهبنا إلى أحد هذه 
لهرت علله متدية طامنا فةة#تبواتفرذا مظن يعم .سنن يول البغرري ريات لانياا رلك تدك هاه 
قد كستها الثلوج ثوباً ناصعاً . ووضعت عند هذا الشبه النافذة. مناظير مقر بة بميلها. الناظت 
إلى حيث شاء لرى هذا العالمح من الثلج الدذئ خرف خلال قن والثلج لا شك يعلو هذا 
الْيَفىَ اللدذى نسير فيه مادام! _عتد علل ما دونه من قمم واباطح . وعاود القطار مسيره حتى 
وفف بنا عند غايته » لون مه وعدا ف زوريف «لسييت) وقتدوينا رف فنناى عرذة 
الطيام دا ارال حي نقرتديف_ تجتن د رزونشقستيد ابيع م تتتحيق ٠.‏ وفرث تدر أوثر ,فراش برد 
ودفئت وأعدت فيها خير وسائل الراحة يمار مجعلكٍ.وانت: ,ى: قمة امن أعلى] قم [الألب تخد 
من الرفاهية إما محده فى تحير الفنادق وإن دفعت ,متها يغالياً : وتناولنا طعام الغداء ء ثم آن 
لنا إن نتسلق ,إلى القمة ,ء ,وأن حرج من فوهة النفق المؤدية إليها . يا يلال الطبيعة وإبداع 
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فنها البارع الباهر ! ما كدنا نرتى الدرجات القليلة ويأخذ الدليل بيدنا ونمسك العصى المدببة 
لتعاوننا فى سيرنا » ونسير بضع خطوات ». حتّى أحسسنا أن عيوننا تكاد تعشيئ ‏ دون مقاومة 
لألاء هذا الضياء “ترده الثلوج من اشغة الشمس الساطعة ٠:‏ وحاولنا':الامعان فى السير- ع 
فأنذرتنا الثلوج تحت أقدامنا بالتعرض للانزلاق ىق كل خطوة نخطوها برغم العصئ التى 
نعتمد عليها . وجازفنا مع ذلك وسرنا » فإذا إلى بميننا قبو نصح أهل المنطقة إلينا بالدخول فيه » 
فإذا هو مغارة كلها من الثلج قد مدت الكهرباء داخلها لتنير السبيل لمن يسلكون سبيلهم 
لها ٠.‏ وحز يجيا من مار الملع إن نه جلزت تل لور 1 للك ارس 
من الخشب يحمى اللاجئين إليها من السقوط فى الوهاد السحيقة" المحيظة بها والمككسو بعضها 
بالتلج” ء_غلى حين "جردا بعضها: الاعر) ان اذاف اتناء لصيف تله اوإساعت له الف 
وهاد وقمم تتالى أمام النظر ء فينتقل من إإحداها إلى الأخرى وهو بها وبالثلوج الى تكسوها 
وينهنذا اللو الك] (المتعي امقططط كن اغتباط . وكان الثلجح يكسو أقرب الوهاد من بقعتنا ع 
فيتخذ محبو الرياضة الجحبلية طريقهم إليه يسير ون اويتزلقون فوقه » ونحن فوق قمتنا وقوف 
ترقبهم وازداة عشاهدتهم غبطة على غبطتنا ومسرة على مسرتنا . وبقينا اعد حيو 
للقطار ان يعود » فالتمسنا من جديد فوهة النفق . ونزلنا على الدرج إلى حيث « الأسنسير) 
واللى حيبت القطار الذى انحدر ينا خلال النفق حتى انتقلنا منه الى القطار الثااق الذى ما ليث 
أن زج بنا من جديد فى للحة السحاب لا سبيل إلى رؤية ثىء من خلالها » وإن هوى بعد 
دلك مهتن الامطار فوقه . حتى إذا كنا من جديد بانترلا كن كانت المدينة غرق يمطر التبار 

كله » :وكان أقضاء الأمسية:.ى" الفتدق 'أمراً لا امقر مئة - 

وق ظهر الغد ركبنا القطار إلى لوسرن بعد أن أعد رجال الفندق لنا طعام الغداء نتناوله 
أثناء الطريق ؛ إذ لم يكن بالقطار عربة للطعام . واعاد القطار ى تلويه بين بحيرة ببِينَ وبين 
الحبل صورة مصغرة من المنظر الذى رايئا عند مونتر يه وبلغنا لوسرن ق المساء » فلما اضبحنا 
جعلنا ننعم يبحيرتها البديعة الجمال ٠»‏ وعنظر جبلى الريجى والبيللات من حوطًا و بالزوارق 
نحطر فوق لها . وشاركنا را كبى هذه الزوارق كما شاركناه من قبل على بحيرة لمان . فلما 
كان الغد ارشدنا دليل « بدكر» إلى غابة اتحدّنا القطار الصاعد اليبا وجعلنا تجوس تحلالًا » 
حتى إذا كانت الظهيرة 'التمسنا مكاناً نتناول قيه طعام الغداء . ومع أت الدليل ذكز لنا أن 
نالغاية؟ معل عا حك سك فل ومن حكن جا دراو هذا المطعم وم يكن إياه » وم نكن نعلم 
هذا ! فجعلنا نطوفق حوله نلتمس بايه » قاذا ابواية موضدة:. كلها » واإذا بنا تعتقد أن لا سبيل 
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لنا إلى طعام “ادام المطعم عقفلد .. عل أن عل راذنا وا 0 ل 
وصعت امامه موائد ومقاعد » فحسبناه المطعم . وصممنا فحاءت امرأة “مينة مفتولة الساعد 
حمراء الوجه تسآلنا بالالماننة ما تريد ؟ وعبئاً حاولنا أن تخاطبها بالا تجلارية أو الفرسية قي 
لا تعوف غير الألمانية ونحن لا 0310 ماداسيل إلى العام نومار لا لل 
أفواهنا علامة انا ثر بد ان اكلا فلت ترد ونحن لا نفهم . ثم انتهينا الى م 
زوجى معها لترى ما قد يكون من طعام حتداها ابم علدنت 6 ان غداءنا اليوم بيض 
ولحم بارد . ومع تفاهة هذا الطعام فقد اغتبطنا به أشد الاغتباط ؛ وفاض ينا السر ور ,أثناء 
تناوله لت ” نخسا هله السعاحة الى اا بن > كل متامنا بسويسرا والتى لم تكن 
0 نات بل اس فى عتااالكن حم الصاق الدى معت إن الفا اتا 
يزيد فيها قوة الحياة فيعلو با على الضعف.وينسيها أحداث الزمن . 

ظ وقمنا بعد طعامنا لنطوف بالغاءة الخ ف ال اكير ىس ال للد سي 
عند هذا المطعم الدذى أشار الدليل الله عل أن لا حيط طعا ا 7 70 
بتزهتنا الجميلة خلال الغابة الفاتنة . 

وف صبح الغد ركبنا الباخحرة عل سطح بحيرة المدير يات الأربع ©0211 وع0 حجر1ل» 
”قصهغمصةت إلى فلولن لنذهب بالمطار مها إلى ميلانو . وجرت الباخرة بنا بين جبال مهز القلب 
مانا ربعت لهبالس اق قهنا مه ا عن الحاة ييل أن ى ساد عن 7 ل 7" 
تل مرق إلى السماء اننا كرا وده !تعمة01 مود حو.عل الأرص وى شم واعتراق بالا 
ل نضا شا سلرت ارين القطار بعد ذلك بن ار هن سيره ا ل ا 010 
لافطال دانم ! لسري د تنم ل تن درييسا وإيطاليا . عند ,ذلك انتقلنا من القطار 
نذا ال مطان إنطالى م جيوفن: ناه ومتاطة. الخبل إلى سهول لومبارديا وعند ذلك بدأنا نشعر 
بآنا نقترب من مصر . ولكنا تتقترب منها بأرواح 227[ لفون كزيه 2 ويحكية فى السضاد 
كد د عرف كل حكن امام السام ' 





ف ميلانو 


بعد تمسة وعشرين يوقا 'قضيع) اف 'الحضان الطيتة اللنالة مق رن كاله الشادرا 
العليا وثلوجها الناصعة البياض وجبال سويسرا الخضراء الزاهرة المطلة على البحيرات 
الناطقة تلاك ونالى السحر القاتن » وبعد أن امتلاً ناظرى وقليئن من هذه العظمة التى 
يشعر الإنسان امام جماا البارع وجلالها المهوب بصغره وضعفه - انتقلت ىق طريق 
إلى تريستاكى أستقل الباخرة حلوان إلى مصر » وحططت أولى مراحلى بهدينة ميلانو 
حيث .أقمت يومين و بعض ايوم وما كلانت ار كه حا أقاد تراد ار ا الل 
غَيْرٌ ذللك الشعور” الأول © وى لمهت 1١‏ كرناا اا حق]ا6 اا ]20 رك 0ك 
عقلى وخالج خيالى صورة أخرى ليست أقل من جلال الطبيعة وهيبتها جلالا ولا هيبة ؛ 
تلك صِنْوة "جد الانساك . ونقار بك الصضورتان وافر نا © قاد كثان آل 59[ كي ف [51 
مد مال لخادل أعا"هو اهن خلق الانسات © وات ال شابة كارت و 217 غك 
الحياة فى العالم . 

تلعنًا" متادنو والشمشر "تكاد نينا للتختاار آل مك ] | 0 ىلاف) 0 0500 
عنا غبار السفر » ونزلنا نرود المدينة » كان أول ما أخذ بناظرنا بناء فخ لا تحيط به النظرة 
ولا تستقر العين عند جزء منه حتى تدعوها سائر اجزائه إلى اجتلاء ما تتحدث به من معالى 
التشال > وامتق نا الذلل "2 اذا الناء" كاتدرائة مدير الثاهرة البارعه الك كارك 0 
جهود رجال الفن أجيالا متعاقبة قبل أن تتم » والتى تبدو أمامك فى عظمتها وفخامتها كاأنما 
جوهرة لم يدع الوهرى الصَّنع منها جانباً إلا صقله وجمّله . فلما كان اليوم الثانى مررنا بها 
كرة أخرى وقد الى النبار على تماثيلها خمس المائة والألفين من نوره ما جلاها لينطق كل 
مها عا أُودَعَه طائغه' من مني ادتى اجليل؛ ٠١‏ ثم ادخلتاها ٠‏ اذا دا خلها لكر كله والفا 
صنعاً : ركبت فى كل نوافذها الى تزيد على العشرين » قطع من زجاج تزيد فى كل واحد 
على مائتى قطعة » ونقش على كل قطعة منها صو رة تمثل القصص المقدس وحديث المسيحية 
وأوليائها . وقامت فيها - على حد قول قسيس من قسسها - غابة من عمد من المرمر رفيعة 
ضخمة دقيقة الصنع أبمادقة . وتوسط الكنيسة قبر سان شارل وضع فيه تابوته من الفضة وحى 
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عدا اراجابعه علي اهدى الملولك للبركرى 1ش ل من نفيس اللجوهر . وصعدنا إلى أعل 
الكنيظة! فإذابيهذل”الدرة ,الثمينة, فى: جبين. الف عينة حتى فى نظر الذين_لم يقفوا عل دقائق 
الفن ؛ وإذا هى فى تاريخ الفن الاإنسانى اية مجد وجلال لا تبل . 

وى مساء ذلك اليوم ذهبنا إلى سكالا مساديق 0 ونم »تكن مرعثل فيا | افدرا من ادو براك 1 
لأن أبوابها موصدة للأو برا من؛ لتيل “إلى_بنوفميردم. رلكتهاد “كنك ,تصدح موسيقاها' بألحان 
ترفك بوقة نش ولبهوق نميل ٠‏ بلىة حكييلا ادر اسببه : أهو لفنه » أم لمصابه فى .حياته 
بالصمم ء آم لأنفته » أم لإعانه بواجبه » أم حل ذلك سلما ل ااراء .رفون اف هنا 
المساء ‏ لحن!!الن بف (ع22560121 عنرره0 ]م رونك 13) احا الحان ببوفن إلى بع زه 
وسكالا ميلانو أفسح مسادج أوزننا «اتستم رطند د عل سا لاو برا لسهانة وثلاثة اللاف سامع . قلما 
دخلناها الْمننا اهلها وضعوا .مكان مسرحهاة للفستيتح مقاعدله والفيا ها تصيو] بالتحاضلرت 
قعوداً ووفوفا حى ازدادوا عن حمسة اللاف عدا ٠‏ وليقدرهم معدرو الحفلات العامة بعشرة 
لحف او يوضلا اوصد حت بالموشيق [.. فتطاولت اللأعناق وخفتت الأنفاس ٠‏ وى يكن 
بين ,هذه الالوف الخاشدة: تابس أو هامنن!! . يتنوانتبيعاالقسى الاو من للحن فاذالاعته 
الصحراء الصامتة من أبى ادم .تنفجر: بالتصقيق انفجاراً » وإذا مدير الحوقة يحبى شا كرا 
فل وريد حصي الليضور بإلا..إ معان ف التصفيق اعترافاً. يحتميله ,أن. أعاة. إلى مسنامعهم هذا 
لد للق م لجان يوقو المي وإذاد الرووتله حيتن اعيجائا 4 دوالصد ووه سدع 
فى هوادة وطمانينة هذا الغذاء الفنى الحميل الذى يسبغ على الحياة نعمتها » ويجعل لما من 
القيعة ما دسحو معان تحك وإن الخدم الإخلاصن .وعنالة ٠‏ 

ولا انهى اللحن قلت فى نفسى : 

«إن هذه الألوف الحاشدة لتنطلق أكفهم بالتصفيق إعجاباً بهذا اللحن الساحر 2 
وهو بعد حكاية الطبيعة,واللحياة جكاية بدقيقة.ضادقة :.. ,فلج .«الرريض -ليس- إلا ,أل القربة 
ى. جذلهم يدعمهم الرعد واليرق والمطر وناحيظة انيم شدهد الطبيعة #من _ كل: مكان رفيئروون 
ويتتهلون, . .فإذا: امسكت .السماء. وكفها + وأشرقت الشمشع مل جديا ٠6‏ عاذ إإلبلم اجنام 
وشكر وا أنعم ربجم وزادوه حمداً وتشليتحا. ...ووم ألكثر ما تتكرر هذه الصورة فى الحياة 
من غير أن تثير إعجاب معجب أو تصفيق مصفى 1 الحن ةلجم بتبوقن ااهل واروقه الحلا 
ف صداره عل للم د مق هوارمتا زانالاعجات .فأى :ارهق اقرع : بجوفن أم الطبيعة ؟ 
3 ايجاء كادنا الاوتكان تعوالا قوى ١‏ الببسن اهدل عد الرلما ليس كاله 2 6" 
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ومن الحاضرين من ليسوا فى الفن ذوى دقة » ومع ذلك مرت بهم نغمات اخذت 
منهم بشغاف القلب ومجامع الفؤاد » وآثارت مسرتهم يمثل ما تثير الكلمات القليلة الى 
يعرف الطفل كيف يقرؤها فى!فقال اظؤابل زهو ومسترته. 1 اليل ,مول هذا اننا كلما: ازدكنا 
لل فى الحياة إدراكاً ازددنا للحياة حباً وكنا لما أدق تقديراً ؟ .+ فإذا:أحاظ ‏ الانسان بها من 
-جانب الفن اوءمن: حا نك العلم خلق فيها جديداً يريدها حياة ونزيذه عَذاً 6 

وأوقع الموسيقيون لحناً آخر من ألحان بتهوفن فيه من حكاية الطبيعة بعض ما فى 
لحن الريف » فأعاننى ذلك على متابعة ها أفكر فيه » ودارت بنفسى خواطر لم تقف 
عنك ؛تعوفن والحائة © زادتى كلها اعاناً بآن الاإنسان إن كان بعض ما فى الوجود وأكان 
بعضاً قليلا فهو لإ شك خالق مجد الحياة » وأن خياله كان فى هذا الخلق أوفر حظاً من 
عقلفت اق انسعقلف- وختاله تحاونا أ عدا 211[ ك0 من تعاونهما نعيم الحياة الذى 
يزداد كل يوم بما يز يدها خلقاً وإيحاداً ٍ 

وما جمال الطبيعة وما نعيمها لو لم 0 الشعراء ويلحنهما الموسيقيون ويصفهما 
الكتاب ويقيم لمما المثالون التاثيل وايفتن العلماكقاة ان ا واشتكياظة سغجملي؟ 
كيف نرى التجاوب والاتساق فى الخبال والبحار وفى العاصفة المتموضة وفى المطر الهاتن 
يفر منه كل إلى وكره » لولم يجتمع ذلك كله قى خيال خصب كخيال بتهوفن » فيبضمه 
ويسيغه ويلحنه فى لحنالر يف البديع ٠‏ أو كخيال روسو أو بيرون أو رفايل أو غير 
هؤلاء من رجال الفن الخالقين الذين يلبسونه من ثوب الفن ما يصل به إلى كل حس 
وكل قلب ٠»‏ فيطبع فيه ما شعر به الفنان من جمال فانشأه إنشاء وخلقه خلقاً ! ! أو ليس 
هذا التجاوب والاتساق هو جمال الحياة وزيتها ؟ فالذين خلقوه هم الذين خلقوا جمال 
الحياة » وهم لذلك أصحاب مجد الحياة فى العالى . 

بل ان الحان بتبوفن وقصائد بيرون وكتب روسو وصور رفايل وفلسفة أفلاطون ومتخلفات 
كل فنان وكل عالم ٠»‏ لاثار خالدة هى ما للإنسان فى الحياة من مجد وجلاك . وإذا كانت 
جبال الألب المهوبة الخالدة العظمة والجلال تمتع اللب والخيال بعظمتها وامتدادها واختلاف 
مظاهرها :وضورها!! » #:فان ؛ كتتارائية ميلا نو« وحدها. لا تقل #عن حا الال >“كزيا إكناها 
للعقل : والخيال بكل. معانى العظمة والقوة.والحلال +والجمال... بل .لعلها أكثر. منهاإمتاعا 
وأبى فى النفس أثراً . فإنك كلما وقفت تشهد نقوشها وماثيلها وعمارتها رأيت ى كل قطعة 
منباء بالغاً ما بلغ ضكرهات اما اراد صانعهاا أن" تحمل من سزار فعاف الها 15 !نسل كله 
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إلى... نفسك. وعثلت هذه الجزهرة النفسة امن ,سجؤاهر .الفن دواردت#اسيكنلة _وقائق تاها 

ومعانيها » رايت أمام بصرك خلقاً عظماً كثير الأرار ج المعانى ء فامنت بمجد أصحابه 
وبانهم هم الذين جعلوا للحياة قيمتها . 

ل انايو كتدراتستوميلاتوينة وا ثار زمن. ديكزنا. من الفناين فى #الغد والأدىة 
والتصوير » كل ذلك ليس إلا قطرة من هذا المجد الذى يبدا مع الإنسان منذ كان الانسان , 
والذى سيظل زينة الحياة + نقيت والحياة. :1 ما بالك با .حافت. حتارة انسراوا خورلا وان 
والروماك والمسلمين وبما تقيمه حضارة هذا العصر الذى عيتس: فيه [إء ؤهل يما ق زالوجود ريشى ء 
لم تصقله هذه الحضارات ولم نخلع عليه الطابع لدى لف الموعم؟ . بل آهل رق .*الويجوة ‏ فكرة 
ليس الخيال اللإنسانى خالقها ؟. ! فاذا كان هذا عمل الاإنسان فما جلال الطبيعة وما عظمتما 
امام مجده. الخالد الذى لا يبل ! وما جلال الطبيعة وما عظمتها إلا بعض -خلق . الانسان 
فها خلق من صور الفن واى العامء. 

0 1 

ا اي سر رامل تالو وعكنت .من لفسى ‏ حل" أثز مل اش بده اف سكل 
ميلانو. , ففتحت أامامى عالماً جديداً مت نغوام بالتفكير,وإسع بلالمدعطة :ف وكر لد كان , يسعنافق 
أن لأطل فى احضانة م انار ل الخالد.ما فيه نعمة الحياة . .لكنى. رأيت 
فى. جانب آخر من ميالدنو ينملا بعث إلى :نممو لونان مزم! التفكير._كاللدى__بعستم الكمد نا 
والأسكالا دو إن يوسن نو الحسن. ...هذ الجازب الاآخر_هو مقارة ا ميلا لوقه 7 
صورة من مجد الانسان لسست دوك ها بيضورم غيرهاا من تخالد يا ثاره 1 لكن الحساها 0 
كان متاثراً تشعوارنا ب جى[ كاد تحزله الاذع لآم فى نفوسنا . وما احسبنا وحدنا الذين تشير 
المقابر هذا الإلإحساس تدان ٠‏ بل لعله كاسن [ اليلد لجميعاء.. قهلم_ تحن سجميع]ا ديد 
التقااز أرهبتنا و يختد اإلهارهوينا له ترهتهل لأنها: المثوىالدق .تحمل إليه ليزم مختاري. "7 
ونبوى إليها لأنها مثوى الأعزة وفلذات الأكباد » ولأنها مستمر تاريخ الاإنسانية الذى 
اورثنا من .ثاره ما زادنا على الحياة سلطاناً ولا 0 الذلك_ هبوى افئدتنا إلى المقابر فى خشوع 
ورهنهة ١‏ فاجا إشتملنا_ سكونباء, المهين _تنازعت نموسنا عوامل الاإجلال والمخافة © والرجاء 
والياس ع ما لم لدخلار بناا عواظفنا بفى زتوهاد ,لحرن والالم افتديسنا ظلم اها بالموحشة ,ما سواهين 
من العواطن . والااحساسات . 

وللمقابر على الأحياء سحر لا يقل عن سحر الحياة إياهم»» فهم:ايؤموتها بو إن |احتلفت 
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طوائفهم وتفاوتت مداركهم وانشعبت فى زيارتها أغراضهم ولملتة مقا بل" أغزتهة هى وحدها 
الى تاسشحره » بل هم يبوون إليها جميعاً وكأنما يردد عندها كل منهم فى غور نفسه وقرارة 
فؤّاده قول الشاعز 

وقال نكا ١ك‏ فير ب اه لقيرزا ايؤى» ابن اللوى!) فاللهكاذاء 

فملت له إن الشجا يبعث الشجا فدع ١‏ افهلدذا --كله افر 8 مشاللكت 

وكانعا بحد كل منهم سر الحياة ومعتى الوجود ذفيئاً ف كاف «. فالمزاة الساذكة 
الداهية تستندى .سر الصالحين وتستجدى بر كتهم » والمنحدر فى وادى الملوك الى مقابر 
الفراعنة استشضئق كلل الوف ستان. مطل اعطمة !الا نات الغايرة ». والسائر ى بانثيون 
باريس يطوف بقبور الكتاب والشعراء والفلاسفة الذين طواهم البل 'فحلدوا برعمة كلل و جه 
الزمان » والضارت ىق صحراء القاهرة. نين مقابر مجهولة ٠‏ أولئكك وغيرهم تدعوهم المقابر 
إلها فيلبون الدعاء » وإن اختلىق ما يصوروته لك من غاية فى إجابته . فاذا مثلوا 
ف لخصرة لوت راو كيف يستجن فق الموت سر الحياة » فالتمست الساذجة من قير الصالح 
الصحة والحب والسعادة » والتمس المنحدر فى وادى الملوك إلى قبر الفرعون اسبات العظمة 
والمجد . والسائر فى بانثيون باريس إلى قبور الفلاسفة والكتاب أسباب الحكمة والخلود : 
والتمس الضارب بين المقابر سر الحياة الدفين فيها . : 

وان يلتمس الناس سر الحياة إن لم يلتمسوه فى الموت وهو غاية الحياة ومدى ما يصل 

إليه علمهم منها ! أو لم ينفق كثير من المفكرين والفلاسفة أعمارهم ف استكناه ما بعد 

الموت ؟ والمقابر دور الموت ٠‏ كما ان المنازل دور النحياة . 

وهذه العواطف المختلفة التى تختلج فى نفوسنا ساعة زيازة المقابر هى التى أدت بالناس 
منذ. ألوف:السنين إلى ,أننا جعلوا منبا قصوزاً فحنة تج فيا المكان الى الت 11 0010 
من بنوها ..وما تزال أمم كثيرة تجعل من المقابر صلة الحياة بما بعد الحياة » وتسعى لتجعل 
مقابرها زبنة للناظر ين ( فتجمل لم الموت كما جملت الححماة . واائلك لترى من بدائع 
الفن فى بعض المقابر ما تقف أمامه معجباً به برغم ما يمثله من عواطف محزونة وقلوب 
كسيرة وافئدة جر يحة . والذين زارواه جنوا »فى إيطاليا يذكرون أن ليس فيها من آثار الفن 
غير مقبرتها . ومقبرة ميلانو هى أيضاً متحف من متاحف الفن » إن ل تبلغ كتدرائيتها فى 
العظمة لم تبلغ بعض اثارها الأخرى فى الخلال فهى ولا ريب أشد ماق ميلانو من الآثار 
رهبة ع وانفذها إلى النفس معنى . 
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زرناها فى ثامن أكتوير نغ ماري وله زوركات! يومالو عا ئما بانرتبواء المننة صببا حف شتهسهاً.ه 
وظل رداذه يداعب السائررين فى الطرقات حبتاً بعد حين. . ووصل بنا الترام. ى. منتصف 
الساعة الثالثة بعد الظهر إلى أبواب المقبرة ع فإذا بائعو الأزهار وبائعاتها انتحوا .من الظر يق 
جانباً الإاقياذك ولجالزيو متداتار ونتيدات و ااتجاعزه )ا هاستسدن لز تفوس أعزائهى. فى 
وحدة القبر . ونظرت نحو المقبرة فاذا فناء فسيح شيد على جوانبه الغلاثة بناء فح ويفصل 
بينه وبين الميدان سياج من عمد الحديد » فتخطينا السياج ووقفنا هنيبة نحدق فى صدر 
الفناء إلى هذه العمد الرفيعة والأأقواس فوقها عيبت اوكمد و القضيف يوا قوسي : يرومرة ؟ فب 
هذه العمد والأقواس الى قدى إلى.منازل الدار,الاخزة:شيد ,طابق ثانفيه .عمد وأقواس » 
انتحار اك وعلادل 0 وقيه رصنل قي3] إكنار زم الجر لزه ل مترط رص خاب التاثيزك لقلقم 
إللى جانما . درن النظر يسرة فآلفينا بواب هذه المقابر واقفاً عل بات عرفته: عرضت؟ اق 
د 1ت يع تلالاً لقي وار ةلورمن عاشي رو ا بعاد لاير إناج اليه تابوه براض 
-لالارة مدهي الم إو رجز رياز وكرام لد ليلون,؟ قالع .لعل لازن )دبز تتابو فيا وتكازمها. عليه 
أن يضرع عند الله لاهلها بدعوة صالحة . 

مزل فى يز الفتاء محاذين هذا الجناح الأيسر مق رختراى 4 المددخل القن" فأحند بنظرنا ,ننه 
باب نزلنا عنده خطوة »قاذ حولناا صناديق الحجر وعاثيل من احتوت الصناديق رفاهم 
صنعبت هن المرمر صنعاً دقيقاً . ووفصعت إلى حوانبها شواهد "من. المرمرا. كذلك_» نقش ,عليها 
ل يساحب | لحمثال يبرو ازجاع مغرو من »انتم زلف زف ب[ نه الغرفة الضيقة دهليز افى طويل 
صفت المقابر عن جانبيه . ويشعر الانسان ىق هذا المكان المسموف الضيق بين هذه المقابر 
الكثرة ايش أقررنت إلى الفزع منهي إلى الزهية 0 رو جيل وليه كان ساحي ال ين دارية 0 
ولا يحتل جمال التاثيل ولا حلاوة الأزهار الملقاقعل أقدامها وحول الشواهد المستغفرة للها بسبب 
هذا الفزع إلا قليلا . 

تتلووا انو الفيلة (ومظيدافتين .العينيةوتحت ‏ الاإقوامس ]ل :رجت المغارة وو فيا ويدار . مدددان 
فسيح يزيد على خمسين فداناً ٠.‏ وإذا هذا الممدان حجديقة وناضرة| .+الانارت ,رفيها , التاثيل.,_علن 
اختلافك صبورها روا ججامها » وإذا ,بك يزايلك,الفزع ,مخافة, ساعة_الحشر: الدانية ع 
وتطمئن اميت إل مكو البخضرة,/الناسيتيزى إل يزالا زجاد امم تتلفا. وتيا ره وى إلى رالا نطاب 
الزفضبحة ,وقفت راد تمطت فى حناياها وإلى جانيها. ومن حوطا. ,تماثيل_ايةيزفى الدقة  ..‏ إذ ذالء 
تشائل نفسك .: أهزهة هى المقبرة التى تكن فى. جوفها رفات أعزة تدمى لذ كرهم قلوب وتذوب 
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اكباد وتغوص فى لجج الهم نفوس- وافغدة © ناها احشك” نل هولا الناسل؟ الا الفيش ' 
وما أشدهم حرصاً على المتاع بكل لمحظة من لحظاته اناارة أولاء قد جعلوا-مة متازل اللوت 
زيئة للحياة ومتاعاً لعيون الا حماء ". ل أولغك الذين يحملوك الورود والرياخين إلى القبور 
إعا يزيدون أن «يزندوا' جما هذا المتحك الذى تقر له كار وفتلة فى شف لال 
ان اللاجيت د 

ولكن هذه الخواطر التى مرت بالذهن عندما تخظينا إلى رحب المقبرة لم تلبث إلا يسيراً 
حين" أذابتها حتبرات نفدت" إلى" شعاف النفس ها اسطن آله الات ىلل 00 
وف دمعات هامية من عيوتنها الحجرنة على. خدودها » وق هذا التخشع والانكسار أوالاستسلام 
لبر وت الموت القاسئ:. وا كثر هذه المعانى احزونة آثراً فى النفس ما جاور قبوراً أتلب الظلد 
ال #اسحان) الشقوا أعضاء . لا تعجب ! إن هذه المقابر التى يدور قى ظن: الناس جميعاً 
ان :اصتحاببها يرقدون فيبا عل نساط غلال ومسافاة © بتفاوت لحان أماء أهليهم وأمام الناس 
فى قدر ما كانوا وما صنعوا وما يستحقون من ذكر وأسى .' فهذا القبر الذى عن بميننا عطل 
من كل تمثال » وا كتنى أهله بشاهد توسطته صورة الشيخين الراقدين فيه . وهذاالَبر الثانى إلى 
جانبه جلس إليه تمثال حسناء مرسل شعرها على ظهرها وصدرها ى غير نظام © وقد بلغ 
منبا الحزن مدى الباس 2 فالمت بذراعها" فوق"المبر"' © ١كاعا١‏ "كانتت تريد ان تنزع منه 
صاحبه المحبوب لتعيد اليه الحياة » فاذا املها هباء وذراعاها ملقيتان ىق عجز واستسلام » 
واذا هى لا تملك غير دمع فياض وقلب متحطم . فاما ذلك النصب العالى إلى يسارنا 
فيتوسطه تمثال ألى الأسرة المدفونة تحته » وأحاطت به تماثيل نسوة ارتسم على وجوههن جمال 
الالى من غير ان تشوهه لذعات الِحسرة .. 

وسرنا ى طرق حديقة الموت ومتحفه » وما نكاد تخطو حتى تستوقفنا المعالى المختلفة 
تغبر با الهاثيل عما تكنه نفوس الأحياء من جرع أماء الموت © أو الى الفراف كر زا 1165 ' 
أو افاخز بر جل عم وترك' وراءة: ذ كراً يحسلبة ذووة “ناقياً . ثم وقفنا امام قبر جثا فوقه تمثال 
طفن يصلى '. أيا' رعاك الله يا ضتى !ال اللن 'تبكى» ولق اتستغة !60 !1آمن 15 عدر جلك من 
براءتك وطهرك + ودس إلى قلبك الصغير ما فى الحياة من تموم الأ وسعومه ؟ ! أتصلى لأمك 
الشابة الصبوح ظلت مطوقة إياك بذراعيها حتى أثلجهما لوت وى الان تراب طهور يبعث 
لك فى الحياة من الذ كرى ما يغسل حؤانات الحياة ؟ ! ام هو اخ لك طفل مثلك شعرت 
بالوتحشة لفراقه فجئت تدعوه اليك و وتحشتلك ويسلى هم وخدتك ؟ آم لعزك اخ ا 
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التمثال عثال الوحيد العزيز الراقد طى الثرى ؟ ! ادع اها الحجر الصامت صاحبك وأطل 
الدعاء ! . . أواه إنه لن يجبيك ؟وإئله لن :تظفر" مقدعائلك إلا بدذمّع “كبا الب 
تنوكا كماد حرس تلفي كليمة » وتدك عزائم كانت أمام ما فى الحياة أطواذاً كالجمال : 
ثم إذا الحياة أمامها سراب خادع ليس فيه من حقيقة إلا الدمع وإلا الألم . 

واستغفرنا الله عما صنع بالصبى الراقد هناك فى صحراء “القاهرة © واسرعنا إلى جانث 
آخر أن “كما نميا تو المقجزة الفتتهيخة .ها ويكا عا ليمت ]قد ارق | جب اوس ع بلا حتركم ذار1 )ذا 
اطفأياعا »الت بيه" نفوشنا ود عانالا(لحتقى جد إن هنك نيوان عا فلو اقاامة لدان ل 
روخ لفق | ليه تمثال با يدعراار فق *الصخخراإنتولسعا «الصنبا سيحورتع..- عل 4ه لقار لل للم 
ثم صعدنا درجاً إلى جانت ادا را تراد الاإصناد يو رمن لاع وان | لكر تو النة رطد يع 
عَليها! أسماك أصتكا باو اننا تزدهى ,عقامها فى .هذا المقام الأعلى كنا النظيريوق دالا 
فلم نحط بغايتها . وخشينا أن تقع العين كل اذل «امذاك د للع" لمر رفس رناتكفج* الصلطط: 
الثانى صوات بات الممرة تن رضنا درق + وها قنزة وشواهد كلها لقوم نعموا فى. الحياة بحظ 
بقين لسار الغبطة ولا يحز الفؤاد بلذع الألم . 

وخر جنا فخفت عن" النفسن"ما الحاط “تنا من أطنجة التحاف* 

و مقبرّة ‏ ميلانو وتماثيلها وأنصاما وشواهدها يوم ١‏ ديسمير سنة 475 اداذ كن 
0 صحراء القاهرة نؤدى للصيى' الراقد فى مقابرها 'فرض الذ كرئ ٠‏ وتدع: عندة قظعتين 
من فؤادينا الكليمين » لعلهما أروح لعراه من الور والرّهر "يتما "أبلغ ابتحد يله الونت وعتطلامعه »> 
تلك الخنة فى ميلانو © أم هذه الضحراء المتقطعة تسرى فيها الأرواخ بعيدة عن مغانى التحاة 
الأرضية ةوبن تنبا لازي عتمتي عرورو اب اع امن ما بط دز دده 
من معان الألم والرهبة والخلال”ما جلت ؟ وانهما"أبق “ف النفسن ثرا 5 اللشال 0 كر 
تراه اليوم وتراه غداً وتراه بعد سنين فإذا عواطفه لا تتتجدد ٠‏ 'وإذا أعيته الدامعة اله جمد دماتا 
وعينه الخامدة لا جود بدمعة ء أم هلاة الله التحيه التحاكا الوبة لكوك تعلاى لمدفا “ومعسا 
ثم د حلك؟ متنك" فى عل“ الن كر“ السجداد دا ر تيف خياتك ؟"قد تكون”التمعة” الحئة 
23 521 ار لكنك" القت" زاتل ككن رأزمل الدمعة الى راكيا انك كفك ٠.‏ أن يمنا 
التتت عن الجر فهلد ز ليك ويماب1ق ملوه ست لذ اتلك علو رالا ادي ناوي تايل ,ب 
وهو ابق منك على الحياة وابق مما تسطرة . 
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ومرت بمخيلتى إذ ذاك صورة من هذه العواطف الحزونة أثارها الألم المبرح زمنا. ء 
ثم ما زالت بها الحياةٍ حتى استترت فى قلوؤب أصحابها وصاحباتها تثيرها الأحذاث وتكظمها 
المظزهرى جتنت او لعي ا 0 
الحياة . مرت فى مخيلبى صورة الحدة العجوز فقدت ابنها الوحيد بين بنات سبع © 
فتقدت حميلرها الوحيد اكذالك 0 ل 0( اكسو ةو دا 
هده . الاءلام. المكدسة, حول تتم اعنها. نظزاات ناا ولق ا ا ا ا 
هذه الشابة الذاهلة المنبدة فى: سوادها بين قبرين : قبر أمها اجات فين لع آذه 
واغيار الثللاثة ما ب لك كل عمر شخص واجد ايبكيه النيسوان مل بزال فى |الحياةله مطمع » 
وهى فى مقامها هذا تحرج بها اليأس عن أن تجد حتى فى الدمع عزاء . وصورة أم ذات ولدين 
انفصل عنبها ابوهما زمناً ثم عاد إليهم وما كاد حتى, اختطف الموت الاثنين جميعاً فى. عشرة 
أيام.. وصورة . . . لكبى ما كدت ابدأ أستعرض هذه الصور الحية,ما تزال » وأتخيلها مصوغة 
ف. .نحو ,تماثيل_مقبرة,مبلانو هج عل حال برح ج هائل من الآلام الإنسانية مكدسة 
بعضها فوق بعض وهى تدمى دموعاً سخينة وقلوياً حرّى وأفئدة مصدوعة وأكباداً مكلومة . 
وفى كل قطرة من هذه الدماء تمثال ناطق معان تنفطر لما النفوس وتتعذدب لنببديها لايع 

وفزعت لهذا المنظرا » وجاهذت ى اف ف أنا . ات إل 2 01 
مهاج من .هون يماء تلو الاإنساينية. -, وليس اوكا لوف اص اي لفق العقل والخيال يدرعان به 
من خطوب الوجود . وساءلت : أليس فى الحياة إلى جانب هذه الصور الرهيب منظرها 
صور ذات ببجة ؟ أو ليس إلى جانب الحزن مسرة وإلى جانب الألم أمل ؟ إن الذين تدهمهم 
الهموم يحدون عنها فى حكمة الحياة وفى وها عزاء . والحكمة أبلغ فى عزائها . ومن الحكمة 
لحري ف أابت الذ طر ا اكل[ لكيه كالحياة سواء :باترى أنا لمي نكن جزتا مال 5 
قبل أن تكون إنانا شخلما )| فى الوجود أناس ؟ !, بل ! كنا فى الو جود مثلمًا نحن قبه 
واذا كانت مشاغلنا فى هذا الطور تحول دون أن نعرف ما سواه ما مررنا وسنمر به » 
فليس ذلك إلا لأنا نتوهم أنفسنا قطب الوجود ودائرة مركزه . ولو آنا عدلنا فى النظر إلى 
الكائنات جميعا لزاننا انفسنا ذرة مما صل ل ال 2 اك لكان 
فناء ومواً . والمقابر على ذلك أعدل شاهد . فلو .أن مقابر من ماتوا'من يوم وجدت الإنسانية ععى 
الأرضّ ظلت مقابر بع بلا,,وجد الأحباءالأنفسبي على وجه الارض سكا لك العاد 
استحالت حياة فى صور وألوان شتّى . ونحن الأحياء على صغر كمنا وقدرنا نستحخيل كل يوم 


جما جل ل » ونحيل غيرنا إلى ألوان من الحماة اوس" إن اشعة اموه الي 1 الام 

انا إل جر الاق لوطت ونوا هلم ارون وموالرقع لاكامين ون وار : وذي 
مجزع لا يحول بيننا وبين ما اعتدناه وألفناه والتحياة ودكل امالافيا اعادو2 ولثل اساا ضور 
الوجود عادة كالححياة اللإتسانية "1 ولعل اللنقات وللتجماد توعاً من الحس بالحياة إن اختلف 
عن حسنا بها فهو أوفر عقفلا وأسمئ حكمة .. وهذه الحيوانات, الأخرى التّن تتشابه وإيانا 
فى نوع الحس بالوجود ب ساد زيما تتا لي اعت الالمتىن أفهلى لني اتحققك بها لاج ادا 
أاصابها ما يسببه . فإذا. انقضى عادت /إلى ‏ فرحها: فا الحياة ومتاعها: بهار ولى مخلق لنفسها.آما 
تسن علق الى اكرى »عله وبا لصون [المدرة لحرن ورلا 

ولعل هذا المعبى هو ما دفع أهل الغرب إلى أن علو من مماتزمم جنايتير ءا ولأسباب 
الامهم اتدل محسوسلة ل حي باصا دوارر والت اراد إل ا 0 
ثم كل .يوم سبباً للحزن والألم جديداً . فأما الحكمم, الذى يؤمن: بأنهة بعض _ذرات الوجود : 
سواء استوى إنسان او اتشعبت حلا ,اه ف وت عدم 0 ولاس زف ادا دا ان تر الع 
28 كجمه إل بحس باساب الد لاق امبتطاء ' ليببى له فى الحياة المرح والمتاع . 





فى البندقية 


: البندقية ! اسم ساحر جذاب لاته الملدنه الى 01 ]ا . 57] 5 1 د 0 
وانبها فوق ستبع * عشرة وقائة جز يرة “لا تتصل بغيرها من المدائن © وليس فها غير الماء- وسملة 
للنقل بين بعض جزرها والبعض الآخر مما جغل أهلها فى عزلة تميزهم من غيرهم ؛ وهى مع 
ذلك مهبط فن جميل يرجع فى تاريحه إلى عصور قديمة كانت البندقية فيها ذات تاريخ 
مجيد ى التجارة وقى. الحضارة وف السلطان » وكانت 0 51 مراف بحر الروم 
ومن أشلاها منعة ا رورة ا 

لذلك كانت البندقية وما تزال ساحرة جذابة تهوى إليها الأأفئدة وتود أن تستمتع بها الأعين . 
وقل أن لم يقصد إليها مسافر فى إيطاليا . بل هى وجهة كثير ين يقصدون إليها من أقاصى العالم 
يشهدون فيا عقلمة الماضد وسلطان الظفقه فال ل 07 00 00 00 
دقيمة ان وجدت ف اغيرها في د او ان للق ولا بهذه الدقة 

ولقد قصدت زيارتها عام ١‏ أثناء عودق من باريس 000 م 
وايظانا . كنت ومعك ف اماك الصبا وزهو الحاة 2 السك ما اف اللكاة ملكا [ 0 1 
أكثر هما يصرفى ء وانال منه | كثر هما بال مى الذالك كفان إن علشت )| إن 01 1ك" 
امرك امقطوعة فر اللكلافة © ا 0 كذلك ايام جح عذلة عن زتارة الللية 
الخلكاف 1 ضر ]| ادك ل لي المياه المعدنية وغير المياه المعدنية ما لا بذر 
انساناً ظمثا . ففالى آزو فلرلة الك" عض أدوات الحاء م قد ارت | 1 90 
قد ينجي أن أختاج ب ١‏ ول أ أن لاك ا ا ا 
وتحضوعه لما . ولغ قصر الله يه وري كت 20 العودة إلى أور با لاإتمام دراسى 
بعد اشير أقضيها بمصر . وبعد أشبر تكون أنابيب ماء البندقية أصلحت » فلأعدل إليها فى 
طريق يومئذ فى غير خشية آلا أجد ما قد يعجبنى أو أحتاج إليه . 

وعدت فى أوالخر سنة 151١‏ إلى بار ا ولك ف ار لل ل ين 
اليه وعدت الى مصر فى سنة ١91١7‏ ولكن من طريق مارسيليا كذالك وعاماث فأ نلك 
الحياة . ثم ما هى إلا أشبر معدودة » ما هى إلا سنة 5875 حى اعلنت اللحرئكة 7 درك 


١١ 
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أوربا ٠‏ وحتى صار الذهاب. إلى اوربا محفوقاً بالمصاعب . وشهدت البندقية من ٠ثار‏ الحرب 
ملاشجلات: غيره سق "المداائنج! اا أشنا تبروا لتعضل انام !١‏ هولا . ثم كانت الهدنة فالصلح فالحركة 
المصرية فالمشاغل الى مخضع الاإنسات الملتحياة خَيَرَ _متختاق 3 فلماةاقطفلاك. إلخ: أور با التعل 
ف ربوعها 1 امعد ابم أنا ورزوجى فيه من مصابنا 'زرت المدائن والأماكة الى 
رفك انشانا! والول هراد توا ويد متهكا بوحدقى مملوءاً بقوة الأمل فى الحياة والتسلط علا : 
57س وش زناكل ؤهذ تزكدةة"آفا “لفقو #لتكلضا إن هرلا خظ عض نونب نال وودار ميدي مط رق 
المرارة ببما لم ١‏ كن عراك قن بحا االصكبل: وف طيغة! الجتبابة»» «إلالرأنميكؤدر ذلدفه خلبء قا أرقو تلم 
+15 لاه دكل كاإذه لعن حلو اباك رعلا الات وخي جل رن بالوومق مرا :عستا لات 
لون مرارته فقد غاس عنه طعمه . 

وكنت فى هذه المرة شديد الحرص غل أن أرى البندقية ولو انقطعت عنها مياه الشرت 
وفتك بالناس فيها الظما . وفما تجرى بنا المطار من | متاددنوة؟! لبها/!إعاودتز فى (انتسامة] ذ كر 
مننة ١ك‏ أَوَهَل ‏ تعاود»الإنسان/ن 5 ى «الشباب "ف ارغين 'ايشتتاع) !ب وان :اشحفاقاً افن#الشبالك 
تغاليه فتغلبه للأكثر أبتسافاً امن عدن متغان ال جلياته ىدا لحهاة أهلة“عرى بدبعة مباإلا. مشتحدركة. 
فلك خط القطار الكانضه افوا لللطةرالدى "يفصل + القارة عن , المدئينة لطن تينيز لوس عقك 
عن اعننناا ربكا نلو فاق ماقا دير عند هاالآتالي اغا لروشكؤنا ربالبتذقية# تقب ل-وتصور 
الذهن « الحندولا » زورق البندقية » وعادت إليه د كريات-ما:سمع وقرا عن كنيسة”تسان ماراء 
وميداها وعن ,قصورها الفخمة وعن. شوارعها وطزقهاء المائية. كلها والتى: مخطن فيا الندولات 
ذاهبات انئنات:/ 

ورا فندق تنزل ؟ هذا هو السؤال الذى يرد إلى خاطر المسافر أول ما" يقترن 
7ق ينان عطق :اليا كتفع دسح رهاق بةاروتوو لدعو زاتعاه 
ف لندن ومنهم من كان قنصل مور ف تريسعا وزاوجه . “وقد ١تناوك”‏ الحديْث - البتدقية 
وا ثارها . فلما عرفت زوج القنصل قله نو وا البندقية اشارت من بين اثارها إلى' قصر 
قديم أصبح فندقاً بادم نم د ناتك وأوضفت إثها ؤرجت رقنا ريماوة«اوتشأوسكزاسناردانة بيه 
حين خر جنا من فناء المحطة واحاط بنا رجال الفنادق أن نادينا ول « دانيل » ناولناه 
متاعنا فوضعه فى جوند لته ٠‏ ثم اعانتاحيم نزلنا إليها ودفع بها فى القنال الكبير الذى يقسم 
المدينة شطرين كما تمتك والشكينا! بالونقزل؛ والعلملن و لئدن ٠‏ وكما سيقسم النيل القاهرة 


عذا "وريم 
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تحل الجحندولا فى البندقية محل العرربة. ف..سائر المدائن » وكما جنت الأوتمو بيلات 
والتراموايات ووسائل النقل الميكانيكى على العربات بجيادها المطهمة ٠‏ فقد بدأت الزوارق 
البخارية والسفن البخارية. الكبيرة تجق على الجنذولات فى البندقية » وإن كان أهلها 
0 يزالون حر يصين على الاحتفاظ بها احتفاظاً بطابع قومى كان رمزا ل كما يرمز المصر ببعض 
الها , القومية .. لكن الحضارة الحاضرة, نجنى: على. الاههة. وتجئى ,على العّر بات وادندولات 
فى غير رحمة باسم. التقدم والعلم ٠‏ لدلك لالت الجندولات الفاخرة محختتى وتحل الزوارق 
البخارية الجميلة السريعة محلها » لم تبق إلا الجندولات العادية المعدة للايجار وبعض 
جندولات احتفظ بها اصحايهاءاثراً.نفيتساً من اثار الماضى.. 

وتمتاز الجندولات على غيرها من الزوارق بأنها سوداء اللون طويلة ضيقة ترتفع على. مقدمها 
ومؤخرها عمد من خشب مزخرف ينتبى باستدارة مستعرضة كانها راس الافعى الحارس 
الذى. يرسم على .قبور قدماء المصريين . ومجاديق الجندولا ليست .متضلة. بها .بن يعسكها 
النول بيده ويعتمد على التجديف بها على جانب الزورق . واهل البندقية صغاراً وكباراً 
ذوو .مهارة فى تسيير. جندولاتمم وفى تفادى تصادم بعضها ببعض فى أضيق الطرق وى أحرج 
لكر كات ” 

وسارت بنا الجندولا فى القنال الكبير تقوم على شاطئيه قصور قديعة كما تقوم أيضاً 
منازل قدرعة ء» حتى كنا عند جسر ريالتو يتخطى الناس القنال الكبير فوقه . وجسر ريالتو 
أو كبرى. ريالتو والجد من' أمكبر, جستوار: البنياقية. الكثيرة .الى اتعدا بالمقالك ٠١‏ ويحسور |2900 5 
إلا الصغير منها - عمقود مقوسة من الحجر مما يضطر الناس إلى الصعود فوقها بدرج ثم التزول 
إلى الشاطئ الاخه بدرح .كذلك . فاما جسر ريالتو فله من الامتياز عل ذلك أله محاط 
من جانبيه بعمد مزخرفة عقد فوقها جسر آخر لا يرتفع إليه أحد . ومن بعد هذا الجسر بقليل 
استدانت رننا_اللندولا, رق طرقات رضصيقى اختصانا للخل ىق وف الله الطرفى المي لا 
المجدفون عند كل منعرج بصوت منتم لحرق « هو » كما ينبه سائقو الأوتموبيلات بنقيرهيم 
عند كل انحراف او تقاطع فى الطرق والشوارع . 

ووصلنا « دانيل » وارتقينا من الحندولاا الى سلمه النازل ىق الماء » واخترنا غرفتنا : إنه 
لقصر منيف . وهو قصر من طراز القصور القدرعة . صنع أكثره من المرمر » وزينت نوافله 
بزجاج ملون كزجاج الكنائس وبعض المساجد . يقابل الداخل من الباب بهو متشع يفضى 
إلى غرفة استقال كر مر الار سه انادف عمارة . ولمى نطل المكث فيه ساعة وصولنا » بل 


٠١00 
1! ما كدنا نزليل .عناء بار السفر: حى؛ خرتجنا والنهار ف#الجركنات» لماعك[ «الأدراناتيلف‎ 
ونرى بعيداً عن!3 كبرى اجوائر ([البكداقرة اشخر ا اسخرى منثورة. تموم . فوق: بعضها: كنائس  تظهر‎ 
وتبدو عل ظ عن« اليعضق امساح بلاطل الها ظؤاء لدي . واستدرنا‎ ٠ للنظر قباءها‎ 
إلى عيننا' وتخطينا جسرين بنيا امام قصوز امراء البندقية” الأقدمين ؛ وانعطفنا يسرة فإذا بنا‎ 
. أمام ميدان سان مارك‎ 
سان مارك ! الكننيسة الفخمة القديمة . فخر البندقية وفخر العمارة البيزنطية ! وأمامها‎ 
ميدانها العظم .تحيط به من جوانبه:.الثلاثة"اللأخخرى ععازات وفجنه > كان كا قصترارة 1لا مزاء‎ 
وخوا نيك اكريت + ألارة» واوا‎ ٠» أرزلتها للا عقرزاطره مجتحلت بارنب ا رمه وات‎ ١١ في لاض الهم «ثم‎ 
وبإزاء ' الكنيسة عتدظ نالاثة وإرؤا مركاو اللمجته لالد فيو بوعل‎ ٠: 0 البندقية وأميرة‎ 
مقربة منها إلى عين . الناظر إلى:+الكنيسةي- بر بج المشلافية 1 زعا تخدم د 6)) 1 و إلل» لنارها‎ 
ترح بوالتاعة؟. سات دان دوكر العقادين لحرن واقفين على مقرية من “الشاط > قبل‎ 
دخولك إلى ناحية الكنيسة فالميدان . الست هذه جموعة:قى: فن' العتمارة :والنئحت .لا-تضاعيا‎ 
حى مجاميع بيزا وفلورنسا ! ووسط هذه المجموعة الفيخمة و هذا المبدان الفسيح المرصوفة‎ 
أنحة بالرخام وبين هذه المقهاوى والحوانيت مخطر ا سان ماراء اران وقد وقمف عتده‎ 
الناس يلقون إليه بالفتات طغاماً وهو إلليهيم مطمئن مطمان اول الها‎ 
اليبس -حمام: سان ما مارك حراماً عبن كلا يد قاسية ! 2. وقد كانت الحكومة تطعمه فى‎ 
ايت وأيام الأمراء وتلةا قوع يبع ؤطف] 11016 طعا متها مضا كل امورّاء :1 اها اليوم فقد حل‎ 
عجو البندقية! محلة: | الجتكومة ,4 وا زمتزدرح بينه وبين حمام سان مارك الازرق اللون فى شىء‎ 
الى تكسوه جمالاً وسبحة © أافة فة وصداقة . تحتى .صار الاعتداء علق هذا الطير‎ 3 00 
لإرقاق الال اعتداء على شعب البندقية يدفعه عا يدفع به العدوان عل:فرد+ مرخ أفراده‎ 
. او جماعة من جماعته‎ 
الوقت مساء والنهبار وك وليس إن #التختلاء؟ تال الكنيضشة #والطل» والأيزالج.اقتريل‎ 
فلندر إذن فى الميدان دورة قبل أن تعود إلى الفندق .. وحذار انّ تعثر القدم باحدى حمائم‎ 
سان مارك أو أن زعجها : وليسن اذلك اجتراماً ,لعواطفك شعب البندقية وكى . ولكن جانب‎ 
الخير فى النفس - الانسانية يتغان ما وجد مظاهر الخر ف -الجماعة بادية . والمقسلؤة' والشتز‎ 
 مدلا لا .مملكان الفرد إلا إذا. اخحتى “المثل «الصالح”امن. أمامه “ والقاسئ'بيبنيجه. الدم ما رأى‎ 
لكنه :إن أحيط بو ب لامر كرا‎ 





ك٠ ١‏ 
الخير فيقطب للقسوة جبينه ولا يلجأ إليها إلا كارهاً.. وهو ما رأى الرفق والبر والرحمة مطمئن 
لها فرح بها مغتبط بالحياة. و بالنبل من وردها أشد الاغتباط . 
ودرنا فى ميدان سان مارك ثم عدنا إليه بعد طعام العشاء » ثم عدنا إليه فى الغد وق الايام 
التالية: الى_حينالغادرنا ,البندقية ‏ وتحن: جتل ننه فى كل هرة لان ذلك يلك كذ ]ليان 
قلب المدينة » معرض عام لكل صناعتها ونجارتها وفنها » وفيه معرض لكل ما تستطيع البندقية 
ان نجلوه للسائح من صناعة إيطاليا ونجارتها وفها . واشد ما يلفت النظر فى الحوانب. الثلاثة 
ال تشرف عليه الكنيسة من صنر الميدان دنتلا البندقية » والزجاج المصنوع فيبا » ونقش 
الجلود نقشا فنياً ' زوما.:احنيبت سيدة هقد | السدا دهت اك 1ك 2 0 
عن ان دبل ةا 5 » لولا ما يكلفها ذلك من نفقة باهظة قد نجد ى سائر كنائس البندقية 
وجزائرها المختلفة ملجأ للفرار منها . والحق أنهم يعزضون الدنتلا. فى صدور حوانيتهم عرضاً 
يبو إليه لب الرجل » وما بالك بلب المرأة ! ولست ف هذا الصنف خبيراً حتى تستوقفنى دقائقه 
وان اضطر رت للوقوف مع من يعرف هذه الدقائق » وان وجدت ق ابتسامات.الباعة والبائعات 
وفيما يجرى من الحديث عن هذه الحلى التى تزيد الجميلة جمالاً فى كل أجزاء جسمها ما 
جعلنى أصغى لهذا الحديث: بكل. سمعى : فآما. النقشن على اكاك فكان يجذينى مباشرة ومن 
غير واسطة . وللكتب وجلودها » كعوباً وزوايا » فضل فى ذلك غير قليل : فكثير مما وقع 
فى يدى منبا أثناء مطالعاق بالمكاتب المختلفة كان من مخلفات عشاق زخزف وقاء الكتب » 
وكان ذلك آية من آيات فن النقش على الحلد . لكن أهل البندقية لا يعرضون كتباً فى صدور 
حوانيتهم » يعرضون محافظ كبيرة ومحافظ للجيب وشباشب للسيدات كلها إبداع أى 
إبداع . ولعل السائح أقل ما يكون تفكيره فى كتاب مزخرف التجليد ليبديه لزوجه أو 
لصديقه أو لصاحبته . ولشبشب مزخرف الجلد مخطر به فاتنة على سجاد عجمى وثير أبعث 
للوحى وأنفذ إهاماً من كثير من الكتب المتقنة التجليد . 
وصناعة الزجاج مزدهرة ق 'البندقية أى ازذهار' . ولق أتيح لئا-اآن بنزىء معارض] | هذه 
الصناعة » .وأن نرى كيف يقومون ابها.. ويك أن تقف إلى جانلت العاملة الى تصتع الفسيضساء 
. لتعيجت. لأناتها. وصبرها: وهل تأخحنة قطعاً اصغيرة,من الراجاج المختلق-"الاللوان ع ف لها دراك 
تضع كل لون فى المكان الواجب أن يوضع فيه حتى تكون الصورة الى تنتج من ذلك فى بهاء 
الصورة البّى يراد رسمها . .ألوف وألوف من هذه القطع يوضع بعضها إلى جانب بعض على لوح 
أبيض كما يضع النقاش ألوانه . لكن النقاش يستطيع أن يغير وأن يمحو وأن يصلح الخطأ . 
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فأما الخطأ ترنقان الفيشفها فيب أن يزال بأولا. بو إزاليه ليست أقل ردقت مز وضيع ,الصيواف 
انادف الا مر لا لاد امن صمي كان الجمل ء وإذا كانت صناعات الزجاج الأخرى لا تجتاج 
إلى ما سباح اليه الفسفساء من تجلاع قوى انيت للدلل لكل دقة ولا يق . 

وق الحوانيت الفسيحة على جوانب المبدان الثلاثة. صفت: هذه .الضناعات ؛ ؛ وصفت 
إل جانبها لارعذاها ترعييف (بطزليا.كازائيل والصون 7 فإذا رد جلت ألفيت: .معاوض » واميدة 
تع العين فيها على ما تحار فيه إن كلشوا إلا وجتبارا! منددة ولف سهذة) الجيرة؛ هئ. الك ,تنفد 
اكثبرا برع قن باط النفقة » إذ يعدون أن يعودوا ؛ ثم تشغلهم مناظر البندقية حّى يغاذر وها . 

وف ضحى وصولنا إلى. البندقرة صحجينا ديل ,"د .جلناية وداياه ‏ إل لس كنيشة سان #مارلكل . 
وسان مارك هو القديس الحارس لمدينة., البندقية. ..) نقل .أهلها. رفاته +إليها.:من؛ الاسكندرية 
1 مينة | كنلاج. ,تغب المملهد ,وبنوا ,الكئيسة فوق. .القيد الذض ثوى .فيه سنة 4174 ثم أعيدت 
عمارتها بعداما التهمتبا التيران :قى سبنة -بنه وجددت على. الطراز البيزنطئ فى منتصف القرن 
تاك جو بوزديوفغى شرقبشو العمإرة سرك كت عراف الوندقي يود وها قاب حمس يقبي 
السلا لاجد خير ارقاو ليا والققابي إلا بع اتى تحيط . بالقبة الوسطى تقوم فوق بناء على 
صورة. صليب متساوية أضلاعه .. وأرض الكنيسة ,وسقفهاء. واجدرانها «بدائع :ا إفنية .. ليس 
فطع ف إغبرهاي] نما رايست_بمن وا لكدا ئس م نظرر ببأنقشت ,اللحدران #والسقعك ,بالضئوار, المقدمية 
نقشاً بالفسيفساء والذهب والمرمر فكا نيت مكل مونورقيي 4 بز كل قطفتر » لآلةا فيال 
الفن .ودليلا على الدقة والأناة.. وإذا كان ما شهدنا من صناعة الفسيفساء وما تحتاج إليه 
من صبر ودقة قد التجأ إليه الذين زخرفوا سان مارك فما أصيرهم حباً فى الفن وابتغاء لوجه الله . 
اقريها لثرادايه سانيرها باكر داج تدوبي :بد كنادرح بلليندقية اللكيانة ليقع داليمل أن اليا 
وحده هو القوة البى تسمو فوق الطبيعة وفوق العقل وفوك التصور والتى تتم المعجزات . 
وعلى صدق كلمة الإنجيل أن لو ملا الابمان قلبك_وقلت لهذا احبلل اتتقل.من_مكانك: ينتقل. . 
فهو الإيمات بالله وبأوليائه الذى دفع أولئك الفنانين, ليتموا فى .سان مارك ,وغير .سان .مارك 
بدائع فى الفن معسجزة: . وهو الإرعان بالعلم وسلطانه الذدى أخضع للإنسان قوى الطبيعة التى لم 
تكن تخضع من قبل للونسان ولا لغير الانسان . 

وعلى مثال. المساجد وغير المساجد من آثار العمارة الشرقية: تحيط بالكنيسة من اخاز جها 
وتنتشر فى داخلها عمد من الرخام الدقيق الصنع يبلغ.عددها جمسماثة . ويعتل باب الكنسة 


المنخرف أجمل الزخرف بالفسيفساء المذهب لنماثيل رإوبعة: بجياد مق :البزئز المدهك .. كذ للع 
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ذكن» الداليل؟ انه اتحد :ذوقات” البنتافة عجاء عب الك المسشطتطل ةف أوالخر ١القرن!‏ الثاللقا عر 
فزين بها هذا المكان المقدس . كما زعم أن نابليون أخذها أثناء غزوه إيطاليا » ثم أعيدت 
من بعد ذلك إلى حيث هى اليوم مثال حسن ودقة فى الصناعة . 
إلى جانب كنيسة سان مارك عتد قصر دوقات البندقية مطلاا من جانب على مدخل 
ميدان سان مارك ء ومن “الجانب الاخر عل مياه الأدرياتيك . ودوقات البندقية هم حكامنها 
أيام كانت" حَمَهوازنة امستقلة؛ تصلا ١‏ الشرف االغراككة وناتر 013 لحكاارة عالدنا اولقد 
ترك الشرق فيها من الآثاز الباقيةأكثر مما ترك الغزب: ٠١‏ فكنيسة ساك مارك شرقية العمارة 
والزخرف . وأكثر كنائس.البندقية وقصورها شرقية مثلها . ومن بين هذه القصور قصر الدوقات 
قام به أمراء البندقية عندما كانت البندقية جمهورية مستقلة ع ثم أصبح اليوم متحفاً 
تعرض فيه النقوش والصور والتاثيل كما تعرض قى غيره من قصور البندقية القديمة , 
وكما تعرض ىق كثير من القصور فى فلورنسا وى روما » ى هذه المصور التى كانت قى 
الماضى متاعاً لأمير أو محظية ملك ٠»‏ ثم جعلتها الحرية متاعاً مشاعاً للشعب كله يجتل فيه 
من آثار الفن والعام ما كان حراماً على الشعب ايام الاثرة والاستبداد » ايام كان الملوك 
ورجال الدين قد عقدوا الخناصر لاذلال الشعب واستغلاله . ما أفخر قصر الدوقات هذا ! 
يتخطى الاإنسان بابه الخارجى إلى فناء فسيح يصعد بعده على سلم من الرخام إلى ديوان 
يطل على الفناء » ثم يدخل إلى غرف القصر فيرتى إلى الطابق الأول سلماً عر يض الدرجات 
هآ كاد يك منه حتى تقابله غرف القصر الفسيحة تغطى جدراتها أبدع النقوش والصوحةا. 
دان أل فر 0 البندقية » مستطيلة تز يد على خمسة عشر 
فى العرض. وأربعين فى الطول وقد صفت فها المناضد كما تصف فى مجالشس الشوزى . 
وفى صدر المكان منضدة رفيعة كانت مجلس زعي الأمراء . دع عنك التاريخ وما كان الأمراء 
يصنعون » وقف محدقاً إلى هذا الجلال والجمال فى الفن والعمارة حتى يبلغ منك الإعجات 
حد. الذهول . ويقول صديق كان معنا وهو يحدق معجباً إلى الصور لتستوقف نظره صورة 
نقشت فى السقف ممثل البندقية جالسة على عرش العالم لتشيع فيه العدل والسلام : 
«أليس :هذنا. بعض فضل_الاستبداد ع كما أن!!الكرنك والأهراء ا وإنا الول فى مص لكر 
فضله ؟ ! وإذا استمتعت الشعوب عا تستمتع .به اليوم من بدائع اثار الفن فهل ذلك إلا ان 
الاستبداد كان خيراً فى عصر من العصور ؟ ! » ثم يقف هنيبة يراجع فيها نفسه ويذكر 
أن روح الجماعة الحرة قد شادت: مثل ما شاد المستبدون » وأن اثار فن اليوم ليست اقل 


لاك 


روعة وجلالا من اثار فن الأقدمين . 

وف نك لس مطل رج تناه" لازلز تتزما*ز رو اعايضزة ابدرشو»الزميله اريدم 
سلسم لعف مساحة عزقة اللجل 2 لقله "كان؟ موي لأفوء »امياد هارع 0 كاعر : 
الحساك من بنات المديئة بالخزيرة تمن ترك" جمالحن" الرفيق"المكسال" ف الفسن ادافلهو وتسيائو 
وروسو وغيرهم من كبار الكتاب والفناتين أثراً مجتليه اليوم فى مخالفاتهم الخالدة على الزمان . 

وهبطنا ا ا ا ا ل 0 
التفكذ»« لزج ساو لك اكب دوق المططاة الى كان كبر" وجا" اللو ؤة لاص ان»!. تعزروىس 
يق الا تزى 7 تتلمتننا اوه سح ا هواء ول لمك الكتارطام اولوت لاورك ل وكاو اح كور 
نفوس المستبدين الطغاة . وفى إحداها نافذة ضيقة تطل- على حشر 'أطلق عليه أهزا؟ التتدقة 
لدع جسر ال مو ري لكان نس خاد هاا نور الشمسن ا وهوا9ا" ا رح توا م ريرك 
وساكرة الغرفة” كان“ مضق حبقا * الدا كةة | اردب واه على قتله فتذرف عينه الدمع . 
وما الحدقل الظلمة كانوا ير يدون 'نتقلله ليرى بعض اثار انك يزودوه ىق لحظاته 
اللاخارة ع2 من اللتاع 07 إعا#ككانوا لل أن تزيد حسرته فيزداد بذلك عذاناً . 
وقلب المستبد يستمرئ عذاب المظلء. ٠‏ كما يستمرئ القلبٍ الخر البر والرحمة" . 

وعدنا اآخخر النهار إلى ميدات سان ماراء لل دري 0 
إد الزمن الذى يكفيك لترى البندقية كلها خلا هذا الميدان لأقل من الزمن الذى تحتاج 
ل علا كل كنا ااه »أت رتاهر اماف 7المكاتي: ,ليدم اهلها والنازلين فيها ؟ 
1 ليست فيه أبدع ١‏ ثارها 5 عذنا" ليح النؤاوس ذا #مديئن أن نصعد إلى أعلى برج 
البندقية . وبرج البندقية ليس مستديراً كالبرج المائل را* لهو لقاع كوي اقل أزتانة 
وهذا البرج انشئ؛ مكان برج قديم اختلت تكازتة ان شه )كله كلا نلك تطبر _ءة 
كار حضارة هذا العصر مصعداً نرتفع بك إلى أعلاه دون أن تتجشم ارتقاء مئات در جاته 
ا لكر كك راون تاك ١‏ كفك وااو نو ينايرالا لزي افوطران. . 
إيطاليا امام نواظرنا ونحن فوق البرج خاشعة” متواضعة "7 وتكداك" كذ لك #أغال #التتد وه 
تعد أن كانت تتيه كيراً بارتفاعها © فهذه تناك ان تازلة "الهم “اشع المع ١!‏ درا له 
إلى المغيب فوقها فتذر رخامها متورداً بره 0+ اثلاث تلبكلك رالتاطاواقة ليله لاز لان 
تحول دونها ؛ وهذا برج الساعة وقف فوقه تمثالان بدقان علق حر "هات علد ما “تمد 
من "احيّاة* الوجود مزة؟“سناعارتك " وده قتا الكناتس"الاكؤزة :«الملنوةا .فل *الإندقية الروراة 





ل 
الكنائس . وهذه قصور الأمراء والفنادق المصطفة على رصيق سكيفولا .. ونمة الحديقة 
العامة فى ,ادر المدينة . ونمة ربوع أهل البندقية ومنازطهمى وراء الفنادق . متواضعة منحدرة 
ف الاك" 

بد المواء بيك 1 حين قلات الشمس تنحدر إلى المغيب . وبلغ من برودة الحو ع 
وما نزال: فى منتصث! كتو براه إن بكر الا ير 1ن لل 1د آل ليه 
أن الناس هابطون اتمقّاء اطواء اللاذع » فصعد الينا وفتح باب مصعده على مصراعيه وقصد 
جماعة أصابتهم الرعشة يريدون الحبوط ء لكنهم ما كادوا يقر بون من المصعد حتى عاودهم 
0 فعادوا يشهدون: منظراً جل عن كل وصف : منظر الشمس المنحدرة نشرت حولا 

بجى بالصور والالوات . وعلى ركن ضيق من المكان يحميه الزجاج من لدغ الزمهرير 
لك اصع ا لمات عن ا ا 00 
له اجتلاء مثله روعة وجلالا وجمالا وسحرا ليا البندقية فيه . وسان مارك + ونسينا 
كل شىع,الا هذه الشمس ا إل 22ت ال 17 50 » وصرنا لا نسمع إلا اهات 
اللإعجاب .تنطلق من صدور الحضور د جميماء بالرخي يم ..١‏ وظل عامل المصعد زع حار 
هؤلاء المرتعدين _ بقارس أل امارد بروعة المنظرا 2 جى اتاحت الرعثة له مضي أثرك 
هبطوا معه » ثم عاد إلينا وخرج من مكانه يشاركنا فى عبادة الجمال . فلما ان للبحر أن 
يبتلع ى جوفه ملك البار هبطنا إلى البندقية والنفوس ذاهلة والوجوه واجمة والقلوب حفاقة 
بروعة المشهد العظم . ظ 

أرأيت' كيف لق فن الانسان روصبعته فن هذا اللكلل الد 6 ٠‏ 1 إلا ا 
فشيحا يشتوقفك أيامل .,وهن جد أن ل .رقفاكف أسا بيع بل شهوراً.؟ 1 على أن بالبندقة 
غير ير هد ان عالة د وقصبو نز الأمزاء. _أكثيراً رمق. الكنائس ‏ والمتاجف وما كادت ‏ ال]ة 
نما بجحدذدب السائح إليه 

ولقد زرت من ذلك ما اتسع وقتى لزيارته . والوقت فى البندقية ليس يتسع لكل 
ما يتسع له فى غيرها . وكيف السبيل إلى مثل سرعة الاوتموبيل فى مثل هذه الطرق المائية 
الكثيرة التعاريج: ! وليس. ذلك: وجده .ما يضيق من لوقت . بل |إنك لتشعر أحياناً إذ يجوب 
بعض أحياء البندقية بانقباض يزهدك فى قضاء الوقت يها . فأكثر طرقها ضيقة غاية الضيق » 
خيى :لتسبائل: ,نفسك, كين يعيئن أهان هذه المثازل اغر ومة 2ن الث ل [لاك ٠”‏ افللن 
واجيالة.ف#الماء لراكدبدالنتن: الزائتجة ,روأنتت] مضطز يلكى تصل 11 2 11 ةا 


ظ ١1‏ 
الفخمة الى احصاز هده الطرق وه لدلك تصدكء ع * ل تضق َْ اأكثثر من زيارتاك 
وتشطلة أن تدحب إل بعض انز ركليدو أوجويدكا تطلب فيا هواء أصح م | هواء البندقية . 
آل ان الج إنَدَق ى ببى ق نماك من المذرنة الجز يرة هو ميدال سان مارك ؟ هو 
هذه البدعة الفنية الى جمعت الكنسة والقصور ١‏ والممدان والحما ثم والدنتلا والزجاج 
والحلد المنقوش والعاثيس 4 والى جعلت م ن الخدقفة 0 اعتار عل المتاحنض كلها برشافقته 
وظرفه » كما نمتاز ههى عا ى المدائن كلها بطبيعة موقعها وعجيب تكوينها مما يجعلها ساحرة 
جدذابة تهوى الها الافئدة وتود أن نستمتع بها الا 

ولعل للبندقية. سحا آخر لحته عشية سفن لا ؛ إد كت الفلق على مقربة من 
اح لل إن سض دنه الي ل 0 الكلفة, غير, قليل ,. و بصوت 
0 صسعرب؛ 0 الحماة ملول 1 فا 34 بعل أن قاص بصاحته المتاح مم حم وى سئمت كل 
متاع ٠.‏ وحى نصعصعت ع دن أن تطمئن لا أعناده الناس نآ للمحصاة : فهى 
قل زارت البندقية 0 كما 0 8 من الجلاد والمماليك من بها الى خريط 1 البندقية 
دق أنراه الضئيلة المستحيية فوى حة ا ب 06 والعووا قن ست - 0 
والأم 5-5 الم ايمر ف 0 د نفوسهم. أنات 
م آكانت اتتفكر اق اليد 2 وق ,الرحة العتبفع إلى "هذا 0 وى اده 

السعم هم مع ال 
ا 0 
خا لد 4 والدين يمتضهم الليل نوما يستعب دول ديه نشاطهم لاد الايام الى تليه . 

1 اعرف ادن سحر ليل البندقية 4 ئّ اف كذللك كغمرا عم قبا . انى لطاقة اللانسان 
ان يجتل َْ ايام روح مدرنة نصم لوف اما له 3 ونم إلى حاتت هله الالوف حماة لفك 
من عصور الماضى ترك كل قَْ روح المدينة من أثره م تحتاج معرفته الى 5-3 ودراسة . 
0 ميدانك سان مارك وحله ) وليس ليل البندقية الذى عبر ىَْ رفق ملل من أاضنت الحياة 
أعصابهم » وليست الكنائس والحخزر وما بينها من طرق كن . هه الى حلت اللدر إل 
البندقية أو إلى أية مدينة سواها » وما يجذ. هم إليها روح المدينة القد, يم الباى على العصور . 
ل ل ا لمت 





فل 
ا ل 0-1 
بذلما 0-0 35 


غادرنا البندقية نت ترنسا نى" الرابع اعد امن ١ك‏ ا و ل 0000 
غداة ذلك اليوم © ورست اننا أن الااستجكلار له حل مره رمه ايام كان البحر تخلالما 
مضق : الصتفحة © واطواء اننأك ١‏ وأكل ل ل ا 0 00000 
حياتنا العادية بنفوس هادئة وقلوب مطمئنة » يعاودها الأسى بين" حين وحن( فرى “ىق 
طثل هاتد الرحلة لوا ل لد اا 00000 
النفس الحياة : وير كح رخلنا فى الفوسنا أثزا لجعلا 50 05م أنا متوجهون إلى أوربا كل 
صيف . وتقضت الشهور » وأقبل الر بيع يحمل ىق ارداثة حرارة الصيف » فيدانا نفكر 
ف اللكلتة وتتاورنا فق العريي ال لل اا ل ل لفان رمن 
الرأى عد النض لك أل الااسكانة ور وان رن ان نضع خطتنا لا بعدها . ذلك لأنى اعتقد 
أن خير السياحات ما يترك فيه الإنسان الخطة للظروف » فلما كنا بعاصمة الامبراطو ررة 
العهانية الى لم تبق نبق عاصمة كما لم يبق لآل عان ملك ٠‏ ولا للأتراك إمبراطورية » فكرنا فما 
عسانا تفعل تعد وصولنا فسطظرة . وتشاورنا ول قار الذين لَمَينا بالاستاتنة © فرسعوا ليا 
طريقنا إلى بحارست فبودابست ففينا . قلت : إذن فليكن هذا طريقنا إلى باريس . ولو أن 
الوقت اتفسح أمامى لكان" لبرين نصب من رحلى ال كلو يك را رك 
فباريس »© واستغرقت رحلتنا هذه من .بم اعبط إلى “" نوقمبر سنة ١9017177‏ كانت حالنا 
النفسمة اناده" ف اطماتيه ست لم الك اس كن بضني ريات 
21 'واشكن آذ سفراءنا وقناصلنا ورجال السلكين السيابى والقنصل كانوا تيوس ذوى 
عون صادق فيا وقفت عليه من ملاحظات سواء بما أبدوه لى من معلومات كنت أسأل عنها : 
أوعا مكنوا لى من الاتضال بأهل للد ل 00000707 
وساطة رجالنا المحترمين الذين شعرت م فى نفسى بتقدير واعتراف بالجميل لن تنسيه الأيام . 

وهذه الرحلة وما وقفت عليه خلالما من ملاحظات هى موضوع الكتاب الثانى . 
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بين مصر والاستانة 
الأكروبولس ٠‏ الدردنيل ٠‏ ظاهر الآستانة 


سارت بنا الباخرة رومانيا عصر الثلاثاء .م اعقطدة سنلة 1437307 من الاسكتدربة 
قاصدة الاستانة وبرغم ما بشر ف صمحو اخو من سحسسة ف البخر 6 ماف 5ك لاحر 
تتخطى باب البوغاز وتشق طريقها خلال الموج حتى تدافع الموج عن جانبيها عن نجنا 
بعضه برقاب بعض ٠‏ تدفعه « ر ومانيا ا ينمه 2 فيعلو با و بط واعثل كا عل و30 55 
حبى اضطر المسافرون جميعاً إلى اشوط إلى مضاحتهه .© ومنيم 30 وجل الت 2 10 
دوار البحر المضطرب . ومنهم من غلب الدوار نومه فصار يتقلب على جنبيه ثم لا يجد من 
دواره مقيلا إلا أن يخلو جوفه من كل ما فيه . 


واصبح لاد » فإذدا البحر هادئ . وإذا النشم بليل عذب ؛ وإدا المؤج قد اختى 
تحت سطح الماء أو انحدر إلى الماع 7 انتظار اغارة اخرى .؛ لكن السعراما زاك ١"كرهم‏ قَْ 
يسام اليم فوا" ابن أمتزع: اتوعبم ارلا بإهداغ متب نسطالاك بده أن "الوا 
فوق سطح الباخرة رفيق منعش يذهس| عا قد لا يزال من بقية الدوار . وكيف تقنعهم وهم 
نان فى فطرتهم المحافظة والخوف والتردد "لا يقدمون إلا كرهاً + أو إلا أن يدعوهم ظفر 
أله اام مثلهناك :ومخم :إلى مع ااجِديْنا....فاذا ردت الحياة ظفرهم هزرعة حسبوا المزيعة أمراً 
عادياً املك ل السلف»؟ بالجيات ا فخ تراك نرشراج تجنر لماه ملعلا رول لوال رجا تكاس 
انياهم حاسرين وك قاد ,كيدا لم يزيل ندر ستو مط وار مارج22 م1 درل 
الحيوان وسلاثقه إلا خوف الارتكاس ف هزرعة جديدة . 

واطمآن الكل إلى السلامة بعد ما انتصض النهار ودعا الداعى إلى طعام الغداء . هنالك 
نايت كار بن يتسللون الواذا من مضاجعهم إلى غرفة الطعام . ولا رأوا غيرهم يأ كلون أكلوا . 
ولا اطمأنوا إلى السلامة وأمنوا الدوار ابتسموا واستأسدوا ٠»‏ وتقضى مساء الأر بعاء فى معر ألذ سمر ء 
وى سماع الألحان الممتعة ينقلها « الراديو ' إلى المسافرين من الاستانة تارة ومن فينا تارة 
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أخرى ومن باريس ثااغة . وكذلك سخر لنا العلم كل ها فى العالم © وكا مل فيل الس‎ 
بعلم 0 بماع العالم درا‎ 

وتكشف نهار التخميس عن الياننة ييا لنت أن لت اله ان اك د 0 ل 
للعالم من شعر وادب ومن علم وفْضل ما بال القام حتى اليوم ينبل منها أعذب ورد » وسيظل 
الانسان جد فيها من بدائع اثار الخيال والذهن خير متاع وخير غذاء . 

وأقلنا زورق من الباخرة إلى مرفاً بيريه » ثم أقلنا ترام أثينا فى نحو ربع الساعة » وصحبنا 
دليل طاف معنا فى اوتومبيل الام العاصمة الحديئة . فلقد كانت اثمنا عدة 1 عاصمة 
الدنيا » ومستمر حضارة العالم » ومهبط وحى شعره وحضارته . آما اليوم فهى عاصمة اليونان 
إلى كانت مغلوبة على أمرها خخاضعة لحكم غيرها من اك ا لك رن د ان 1 

ما تزال ممداناً للاضطراب وللثورة وللفورات الب ركانية الا نسانية لعن تن عن عدم الاستقرار 

إلى حال يطمئن لما الانسان . 

الى أن مطاه نا الحديثة ليست مما يلفت النظر ولا 2 يقف عنده الفكر . كل 
ما فيها من مظاهر ال ا 11 جارف دكا هاا رلا مط ادص 

من الاإبداع أو الذاشة . فهدا الرلان وهذه ال القومية وإلى جانبها الأكادعية والكلية لا رأخذ 
بالنظر 0 أمرها الا ا تشرفق على ميدان .هو أفسح ميادين أثينا عالطا ذاما الاو ري 2 
9 ذكعا [تستم ل فى الوناية | الأستاديوم 6 اقالى ذكانت: شين 1لالا )| الد1للة 0 00 
استحدثت منذ ثلاثين سنة ماضية ع فطمست على آثار الملعب القديم الذى يثير.ى الذهن 
عصورا كان ف) الال إل ا ا من الخمال الكاسئ ٠‏ كما ان الجميقة اللإلية ىر 
من الحقيقة الكاسية .. وهذه العمائر ليست بعد من العظمة. فى مثل عظمة أشباهها فى باريسْ 
ولندن والمدائن الكبرى. مما أراد اليونان محاكاته:.. فإذا نظرت بغد ذلك الى طرق المدينة 
ورصفها وإلى المصارف والمتاجر عن. جانبيها ‏ بدأت تددرك السب الذى. من أجله. ينظز أهل 
زرا الله إل أجل را الشرقية.ء وإلى, البلقان, ,ينوع ,جاص . ,نظرهم_ إلى مول 
الشرق ممن محخضعون لحضارتهم ولا بحدون سناد الى السعادة والموة والعظمة الا بمحا كاتهم . 

هذه الصورة التّى تبعث بها النظرة الأول اشنا إلى الذهن لا تاخذ به طويلا . فانك 
ما تكاد بي نصرك فوق هذه اللمسشالت الحديئة ع ا نه آثار عالية تعيد إلى ذهنك 
صو رة الأقصر ومعبد امون وبعض ما أثشثر وراء ذلك فى صحراء الدار هر ناا مصربة . 
ثم إنك ما تكاد تسال الدليل عنا حى تسى أثينا الحتيئة ا وح ل 001 1 


كلذك 


والأستاديوم » وحبى تنسى الحاضر وما فيه » وحتى يتعلق بصرك وسمعك وفكزك وكل .حس 
فيك وخيال بهذا الاسم الدئ ‏ ينك قابسلا لك ليل !لمكاو رول._ 1,1 

فلنذهت إذن إلى الأكر و بولس "!إق" الملاينه رن لغانيه ال#وليدر«ازنا الأو لاير ومع شالق دون 
الاثار ليقف عتد أسفل جدارها . ولنتسلق على القدم شفح هذا التزع! اللسرفةا علل» انيتا وغل 
مياه. البحز وأمواجه . ولنرتق درج هذا السلم المؤدى إلى معبد النصر المقصوص الجناح . 
ولنقف على مقر بة نالهك السترترك لع الطرفك ]لل تيت كارك ,المرعوو اله امايق اوالعياة 
ما الانيدا موقم اللانيسازير تقلا #بلاقة حواقية كويسنة ينا" :واوا | كلد وى 
هذا المعبد » ولم علا الس جنك رطا !4و4 كال ف حلالة "باك" المراوشية “والإقدام 1اق) 
01 من جديد مع دليلنا اليوناى ات اعن |العدماء كان احدهم . ولنقف واياه معجبين 
ميكل تيزيه مستقر الحكمة والعلم»ة واتالعتم. البلايعةالتسيطة التقهن؟ تسطيفا /باحتكرة: وجا 
قالطال لفق تصل#بيها*من أغلج عضا بيونان] #قداغاً هو الجمال كله . ولندر مع هذا 
البناء ليقف بنا الدليل مشيراً إلى مكان هناك فى اتحدار التلال حيث شرب سقراط السمم 
تقديساً للحرية والعلم . والى الناحية الأخرى من” هذا القداس الذى مرك :لديم و 
الحرية اثار مع "اكات لبوك انيزك الاق طول ##ردله ون اافيس نايك كيرا رك باكلا وس اسه 
الاحركا من شيكل الحكمةاميكز ثان اعتفك اسمفة عل دادت سود امن ابسالت؛ ركان ا كما 
اللانىعرفن امال أيام كان ا كمال" معبودا © وكات له المحة تقدء لما القرابيناعترافاً بقداسته .2 
وأولئنك النسوة الغللاث المع طق موا لزعلا جتعوا لقو اها الروا لزتى 177ب مولع عدا رمك 0 اريت 
من رقةيرتكاة النخولا :تطبر » ومن دماسة تكاد الجسامتما تكثف . رشاقة تجعل القوة ليناً ومنساً : 
وقوة نجعل الرشاقة مفتولة دات#قوام .وهمة . ومن “بين معبد الشكوة وهيكل الكار ياتيد انحدرنا 
1111000 
من , استاكشاف. اثار توت عنخ امون فى طيببة . فهذه التاثيل المصرية القدعة جالسة [أنلفنبا 
على افخاذها ء أو واقفة وأيدا كا جوانبهاك» ردليلالنتلكينة والظامأئينة اوهن عازيةة أو كاد 
وهذه التماثيل المصربة القديمة هى ما كان يفهم الكل أنه بدء عمل التماثيل فى حياة الوجود . 
ومن هذا السكون المصرى تطور النحت إك ا«الحروكة وى (امطاؤا والزوكان». لك ا##أرد زاوم 
مضبرة نوكا نت اارشزفاة "كل [الببشاغلة 164لا اتو داعام ندا بملاواة بأو لاا متقندامة إلى الحركة. | 
اما التماثيل: اليونانية فبدات ترتدى من اللباس كاااراك؟ عوكها ابذاك ملامحها تلق »- 
من غير خحرإتةا مقياها اق باصورره! لظا «الزسر لرتجتعرم مخ اع سا وازديؤارل عند مالسا قهاة يرد 


١6 
افكان أو عواطف . أوا. شهوات':. وركان" الدليل :ظز يفاً احين .كان .يشير .إلى بعض .التماتال‎ 
:: الدقيقة الصنع قائلا : وهذا عثال. من حير :إما. احتفظه به :التاريخ:الا ,ينقضه إلا .أن .يتكلم‎ 
2 وربما كان غير مبالغ فى تقديره هذا . فمن تلك التماثيل ما ابدع فيه صانعه » حتى لتخاله‎ 
وقد القضتبةعلية غتات لكالا لاا 00 بخاطر ابن اليوم أو شهوة من‎ 
شهواية ء أو عاطمة من 2ل 0 » وكأنه ينبكنا بأن كمين ما فى النفس الإنسانية خخالد لا يخيره‎ 
الزمان وان تغتريا مظاهرة شر الزرما”‎ 

وانتقلنا فى المتحف من غرف تطور الفن إلى غرف تطور الفكرة الإنسانية فى الوجود 
وكماله فل امام عثال اشير فيه 7ك لاله عريل إن كن يعبده موجهاً نظره إلى صورة 
الكمال عل 1 اتعى صمات الالوهية, . داعا | يأه إذا مكل اك لصل يإ الكال ماقم 
إلى مصاف الآلحة . قال الدليل الشيخ يقص ما حفظ عن ظهر قلبه : وكذلك نرى أن معنى 
الإلوهية ف الأناطر الياية كان 012 إنسانياً صرفاً هو الكمال ؛ فمن بلغ الكمال بلغ 
مراتب الالحة . ولم يتطور هذا المعنى ليصبح صوفيا إلا بعد أن تدهورت الفكرة اليونانية القدعة 
السامية .. وهذا هو سر تعدد الالحة فى العصّور القدعمة. فكل مظهر من مظاهر الكمال 
صفة من صفات الالوهية ؛ وكل,من سما إلى هذل اللكمال شارك الالة ىق صفاتهم فكان 
2 3 ءِ ع عِ 

وخرجنا من المتحف » وجعلت ادور فى انحاء اطلال المدينة العالية « الاكر و بولس » » 
وأاجيل الطرف فى سطوح منازل المدينة إالحالية وهى ساكنة تحت الشمس: كأتها هى أيضاً 
اطلال » أو كانبا توحى إلى النفس يوما ان ستصبح فيه أطلالا » وستذر فيه لألوف سنين 
معملة اثاراً كاكا امليف الق ب ة' 

واستندت إلى ابمنة جدار أشهل 4ن 21 كا من الاثازااء ركاه يها ا 
ق_طيبة قق غيوع طيبة :م هناما كله تاغنهغرزو. لزوقان تيا ومكة 7 » ثم ما عمب ذلك من 
غير #التاريخ:: جتى يومنا :التحاضلل 6 «فإذاأمامى لحة امن الزمن غرق افيا كلم ما لات 5 ' 
وإذا بى استعيد ما رواه التاريخ عن قدماء المصريين الذين انتقلوا إلى اليونان حين كان أهلها 
ما يزالون قبائل غير مستقرة » والذين استقروا فهدوا أهل اليونان إلى حياة الاستقرار ٠»‏ ووجهوهم 
عا ند.هم من فن وعلم إلى ما برع اليونان من بعد فيه وما تركوا للعالم من تراث مجيد اهتدى العالم 
به حتّى عصوره الأخيرة » وحتى فتح العلم أمامه أبواباً جديدة لم تعرف فى الأزمان القدية 
على نحو ما نعرفها نحن اليوم » وعلى نحو قد يعرفه أبناؤنا من بعد ولا نعرفه نحن . 
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هذه إذن هى المكزرو بولئين . هذه الأطلال البالية اليوم والى تطل من رفعتها عل أثينا 
للدم كردت الما صم مستقر حضارة الماضى ومجده . وكان أهل هذه الحضارة يحكمون 
العالى ويتحكمون فيه ؛ لخب 6 الحضارة الغالبة . ولأهل هذه ألا كر وبولس. كان 
يدين أهل ذلك العصر فى الأمم. الأخرى بالطاعة ٠‏ كما يدين أهل هذا العصر بالطاعة 
لباريس ولندن.. وكان أهل نمطي جو د وا 1 دن لل ب يمن سر الوآن” العسف 
ما يسوم أهل أوربا لخر بجنا النلمن| الموع رزيرى كان أولئلك ولا إن ٠‏ المدلون | ككاريقول _هولاء ١‏ 
إن الأقدار قد ألقت على عاتقهم عبء نمدين العالم وتحضير أهله . وها نحن أولاء اليوم 
قل نسينا ما صنع الاقدمون كله نخحلا. التراث الخالد الذى خلفوه للانسانية تنعم به و يرتع 
خياها وذهنها فيه . ولعل أبناءنا إذا أتيح هم ليوما ,إن يكونوا ]2 الك الحضارة الغالبة ويلى 
القدرم علن: عاتقهم:عببء . دين العالح..وتبحضيرن: أهله » ينسون ما صنع بنا أهل الغرب » 
ايكون لم إلانة انلعل العظم الذي فيح رلن, ولأنئنا ين الأبواب ما لم يكن يل به 
أهل .اليونان القديمة ولا أهل. مصر القدعة أولاً يكون خيراً لو أن أهل المدنيات_الغالبة كانم 
أقل ملفا ب ول [يغالوا فى إذعاء تتحضيز لغالج؟كله إوبويجغلوا 'التعاون:والتضنًا من بد يلين :م/! العسعت 
والتحكم . وهدوا الكل سا لمضارة »> يلتصر بالا نسانية إلى رايع جدود الكككاني ف قرت 
تمن لمكن تع ازمر إيضتهاك : الله ها جعلهاري معيو ةا لا رزيغلق إن هن أله تفعيم وعد كاله > 
كحك زو الداتطه ويا واه إنسابية. إن تغلب »ايها (متخل وبا لجار ل د لدت 
فستظل ؤزالا نضساكة .وغ بعداها عن ب الكمال : مخلغ:",صفاتة! عل كل رما تر بن ,أن يكون موضع 
اعانها وعبادتها ؟ . 

. . . طالبى الوقوف معتمداً إلى هيه بالجداار يح ى بيتجاء. الداليل ب«يتدمنى إلك .أن «الوقث 
قصداييق وأنا ها نزال مضطر ين إلى لاك حص أنناء المدينة والطواف فى متحض أثينا القومى . 
فانحدرت إلى حيث الأوتموبيل سرك ااومن:_معى . قن ,طزق» المديئة” الممخدانيد ء<او ز رنا!المععو 
وما اجتمع فيه من اثار عثر عليها المنقبون . وبرغم ما بين تلك الآثار من بدائع نادرة فقد 
ظلى اد كرو ولس[ اذه تاك وذهنى فلم يستبقيا مما شهدت عيناى فى المتحف كثيراً . 

اين تذإ نك الب الحجرمين روما تنايهن الى بي يتحررجه ا بناى ف رز هحص ةك ا لسالشة 1ك ا 
بعد الظهر قاصدة الاستانة . فلما كنا فى أخريات النهار نتحدث إلى ربانها عما يتوقم للجو 
وتقلبه وللبحر وموجه ٠‏ طمأننا »ثم ..أشار علينا بأن. نبكر فى اليقظق, صباخ التمغة لنشيد 
الجر شعي واكنها لد رد نيل ود ورهل بون هنتها. بال الى شبد يسيزكنه أهوال لحرت "لكرى 


دل 
ما شهدات ب با قاك» :يياقدا ,لا« ااتتاج بالكلا فرظ اموز و التهذا لمق افر حو 4 رص كل[ 
حاك :> فتجدايرك جعر نكا قات[ للمزة» الأول +01 1«زعا به وينه كر ما شين 1 ل 1 
القافة ! 

و الساعة الخامسة من صباح الجمعة كنا أيقاظاً » فارتدينا ملابسنا وزدنا علا معاطفنا 
نعوا كبا برد اللخراق شاعة اللذكوار » وخرجنا إلى سطح الباخرة ننتظر مشرق حوب 
الباخرة من خلال الدردنيل » وكنا 0 التطلع إلى مثل تبكيرنا كثيز ين 
فإذا الكل قى مضاجعهم إلا اشتخاضاً معدودين من بيئهم سيدة مسافرة وحدها وجدت فى 
حماية بعض كيار البحارة ما اتاح لها الوقوف عند مقدمة الباخرة والاحتماء من البرد 
به الر بان واعوانه . 

وتبدى الدردنيل ى هدأة الصباح #وشكوده» وتبلاكت ا الشمش اععرفة قن لاو راء لجالا 
وخطرت الباخرة بين هذه القمم الجرداء والناس من فوقها ىق طمحآأنينة وسكون » ولو أنا كنا 
فى مثل هذا الوقت منذ عشر سنوات ماضية حين كان الدردنيل بقعة جهنمية فى ميادين الحرت 
الكبرى لما خطر لمسافر أن يقترب من الدردنيل إلا كارهاً باسم متطوع أو جندياً يريد لأمته 
الظفر والاستعلاء . ظ 

فأما اليوم فها نحن أولاء نخطو خلاله آمنين » نلق عليه نظرة إعجاب بالشمس البازغة 
والمياه المطمئنة » و ببذه الجبال الجرداء على الخانبين لا تميز فيها من [ثا الا شان عا حتى يقع 
نظرك على آثر على الشاطئ الأورف هوالنصطل الذى الل الا تذكاراً لمن استشهد منهم ىَّ 
هذه البقعة دفاعاً عن مبادئ الحلفاء التى كانت ترى الحرب دفاعاً عن الحرية » وحقوق 
الشعوب فى تقرير مصيرها » والقضاء على المعاهدات السرية وعلى استعباد الشعوب ٠‏ والتى 
انقلست ايك طلم اللحلفاء يا مصير الشعوب وبحريتبها . وحول هذا التمثال مقابر ٠أولئغك‏ 
الألوف الذين استشهدوا. وأكثرهم مخدوع بما زين الساسة من الألفاظ المعسولة » وأكثزهم 
يحسب أنه يستشهد فى سبيل الحق والحرية . 

ومررنا بشناق ومن بعدها يجاليبولى والحبال من الجحانبين هى الجبال اللمرداء . ثم تتخطينا 
الدردنيل إلى مرمرة » فانفسحت عن جانى السفينة ارجاقه وصرنا تخبط بنا الماء كل جانب . 
ثم ماء'هين ,إلا ستو يعات خوخ" تبفاعة البلسفو و وك اراك ماهر ١‏ الاسالة (تزاح تله 

الأستانة - القسطنطينية - بل » استغفر الله » إستامبول » فذلك هو الاسم الذى 
قصره الأتراك على المديئة القديمة بعد ظفرهم الكدر وبعل نملهم عاصمة ملكهم إلى اكه ل. 


عا بحه 


ول 

استامبول وما حولها هو مدخل البسفور ء هذا البوغاز البديع الحمال المُدَ من بين ما ابدعت 
الطبيعة من امثاله . الفذ عوقعه عووبتاريخةه ”ويا شهد .من نرتطورابت [؛ وأبالحركة السياسية 
والاجتماعية التى تدور اليوم حوله . والاستانة ملحل الا يقل عن .التوغازة_نفسه ا مال ولا اهل 
فى الموقع البغراق ١‏ وفى للعادات بن وق الالتطور [لند وى 

نخطت الباخرة مرمرة إلى البسفور وإلى الآستانة على .مهل » كانما تريد أن تمتع ركابها 
كك نل لطا لاوا كالقًا عبرت وما أيضاً برغم مرو زهاء بسحت رات رز لراك رزو اوقنناء نحن 
نحدق! إلى ظاهن الملذيتة, القدعةب الغظيمّة رال أظتحت غير عاصمة ٠‏ والتى شبدت حكم 
الرومان و بيزنطية وعظمة النصرانية به لعا قتسخنيهاريتحيمب “الفاح فأقر عراز تك زا يه 
وجعلها خلفاؤه من بنى عتّان ناوج ف ومين رح الجيدد م لز شيعه الزوتازا يخ رشين 
منها » وتركوها اليوم مدينة سقط منها تاج الخلافة واسم العاصمة ثم بى لها برغم ذلك كله 
جمال الطبيعة وعظمة التاريخ . 

وقفنا محتل عر وس البسفور تتدرج مبانيها صاعدة من مياهه. » مرتفعة فوق.التلال السبعة 
لد بناها عليها قسطنطين كى تصارع المدينة الخالدة والتلال السبعة الى بنيت علها ع 
لتكون يكنا كانت روما عاصمة الدنيا قوة وحضارة . وتتدرج هذه البانى لتندلع من خحلال 
قباب مساجدها الماذن داهبة فى السياء ينادى من فوفها للصلاة كلما ان موعد الصلاة . 
ومن حول هذه المساجد هابطة تجو السهوار حبذو قوف وتبد ونا أ برؤات لمن رصنا زل الملددنق » 
وتبدو » خلا السقوف وخلا الأبواب ٠‏ فصور تشرف كلها على البسفور » تلاطم جدر بعضها 
مياه البوغاز البديع ٠‏ ويرتفع بعضها فوق اللحبال كانه (متازة لمدى اسمن > ول خحصين ,نتحمو 
المدينة من عدوان هذه السفن . 

كان اقرب وبناء :| لننل قشر مله تمزه الله العلة 1ك لأقر يا وإ عل كان اش هار اد 
للنظل والدهن فبدا الذّلك "مهما :قر يبا ...والح إنه ,إنسانا ,ماسواه..؟ إذ ,صرنا ‏ لا نتجدق :إلى خيره 
ولا نوجه منظاراً مقرباً إلا إلى خنع ورضنعه «ودقةاعمارته اك زو إلى رهذه. الاردواس عمدت فوق 
حم كلكلا لتقي “تاج لكأ بالمقطية موي الدنباضوصتعةه! النغنية سدق نان د ميحبة راف 
انطو إن ترى قبة إلا١‏ كمالاا: :ومن هذه الدقة البالغة فى التفاصيل تجحتمع عظمة قل أن 
عباتت ملعي لست ف جرد يجاوب رأ كان القضر إبعضهمزمع ,بض ء فمنه أقسام 
“اف ف مله رولك بر عطي الاتماق فا افن هللا نبو فى قطعة م اقطمة يه 
ولا نشاز فى نغمة من انغامه » يدعو جمال كل جزء منها جماك سائره كأنها أنغام ,تزداد بعذو بة 


١١ 
كلما قلت* تشلا كاذو إن توافقت تجؤاي»!! !طن «القضر كانه قوس النسر از ركفل‎ ٠ وحلاوة‎ 
وعقدت فوقه شواهد وافاريز عرابية‎ ٠ جوانبه بنقوش عر بية واحاطت به عمد عر بية كذلك‎ 

هى الأخرى" دقيقة 'عظيمة؟: “وعل” جأنى 'المماخل: ناحنس *قوقهقاء عقد؟ القو كاند رات 
النستر المعسكر . وامتد الجناحان فى دقة عمارة وزخرف بينه وبين خرف المدخل بكي 
وتجحاوب “بعك امل الجناحين مقاصير ذات أعمدة وقباب هى للكل خير كمال . 
المفصر وفلاخله وأجنتحته ومَماضيزه "وقبابه' هو ماخخل ذهن الداخل إلى الاشتانة فوق 0 1 
البسفور ٠‏ حتى لينسيه ماذن المساجد وتدرج العمائر فوق التلال » وينسيه قصوراً 0 
لاتقل عن صلم فلا خالا ررك رك أذ ل ل لكر ارم ررم 

واقتربت الباخرة من مرساها ء واختنى القصر رويداً رويداً » وصرنا أمام الميناء وأمام 
الحمرك ٠»‏ وأنستنا مشاغل النز ول إلى اكد كارك ايت حال التبيد ررد را تدرج فوقه وما تحدث به 
المصريون ممن معنا عن قصر الوالدة أم المحسنين ى ببك » وعن قصر الخديو فى "شيو كل : 
ووقفنا نحدق من فوق السطح إلى هؤلاء المستقبلين الذين حضروا على رصيف الميناء © وإلى 
هؤلاء الحمالين الذين تدافعوا نحو السفينة . قالت سيدة مصزية من بين السيدات المسافرات : 
م :يب 'الآن فى الآستانة طر بوشن ! يزشخ' اللهآالإسلام !!وضحك من الإشلكارة يلات ورجال” 
وما أدرى" أى*ضتتحك السيد اتا“ققء اهيبا الاشفاف غل زوال الغارة الكتراك !ل اكاك قرا 
فيها الطربوش مع العلم التركى ويثير ا ذكرى الإسلام والخلافة الماضية ؟ فأما ضحك 
اللجالة» قاذ كرنج" بزواثة .قصتباء عا توما* اح اسحانالا مط 2 للكت كاك 12 ]70 
ذلك أن شيخاً من شيوخ السلميق د هك 0 قََ أنقرة لزيارة الغازى مصطى كمال ادام 
يتحدثون مد الغازى يده فرفع عمامة الشيخ عن راسه ووضع مكانها قبعته هو © ورجا ف 
اا كك ان و كر 20111 شيخ تركيا كما فى شيوخ الدين جميعاً فى 
مختلف بقاع الأرض لين لذوى السلطان وأول الأمر . فامتثل الشيخ لأمر الغازى وظل متقبعاً ؛ 
عجنب اذا “اتق»الجلنة د الشادة اول-1> ايك عماقه ٠‏ مالك كاله الشارك ' للكت 
ديننا نقص شيئاً نلبسلك القبعة ؟ قا “الشيخ': لا0» فالدين ى القلوب والرءوس 2 لااى 
الجيب والعمائم . 

وجا “مراقبو*تجوازات 7 اللنتئر 01" فكانوا .اول شكلة انكف "وان "ةركل 7 ويل 
عراقبة الحوازات فى فرنسا وإنجلترا وسويسرا وإيطاليا غير بعيد » ولكن ما أكبر الفرق ! 
يك مراقب الجحوازات ق هلاه البلاد أن يطلع غْل اندز قنصل دولته بإباحة دخولك ليقنع 


١ 
ميخداوت ( لازن . ولكنها الاتدتزايد عَزْع (الشؤال يعرا .سق‎ ١ حلت وات طميفة امختلى فى‎ 
دخولك البلاد وعن المدة التى تنوى أن تقهم فيها . أما عمال إستامبول فأمامهم دفاتر قيدت‎ 
فيها الأسعاء » وأمام كل اسم “ايقل عن عَشَرَوين #التدائة . تسستوف خب وأ ين لقد انها رت‎ 
من هذه الاإطالة . لكنى أشبد كذلك أن كانت بالشتنبة لنااعل غير طائل! . . فعدذ دشقلا‎ 
الآستانة لم يسألنا أحد أمراً وم نلق إلا .كل تحية وإإركرام.؛‎ 
ولعل ما يحيط بالحياة السياسية التركية فى الوقت الحاضر وما عاناه الأتراك أثناء حرو بهم‎ 
ل 1 اهوالدئ للمعوهم با إلى اك هلا اللاسجتياجلة وا لدد قرت ار‎ 
وأقلتنا . الأتومبييلات : إلى الفندق ف .طرق صاعدة هابطة أذ كرتنا مارسيليا والبلاد‎ 
الجبلية » وإن لم تذ كرنا رصف مارسيليا » بل أذ كرتنا طرق الإسكندرية المؤدية إلى الميناء‎ 
بأحجارها الى تصطزب  (فوقها: المذر بايت مدا مطرارا. زوثسطئار نك فوقها من الضحيج والعجيج‎ 
ما يصم الآذان » وأنت مع ذلك معيسطز تيقل مده أ وهو ريلد نبي للست فد الفة كرم»‎ 
الأقدام , من خطوات‎ ١ انطع كان انسار عل قدامدلك )قوق توه الااحجا, التى -اتتحق‎ ١ لأنك‎ 
. معدودة‎ 
ونزلنا فندق « بيرا بالااس » فى غرف مطلة على قرن الذهت ؟ فتبدى لنا » وان كنا فى‎ 
قل ب الاستانة » ظاهر من الاستانة جديد . تبدت مساجد تندلع ماذنها فى #الننهاة 1 وقضواو‎ 
تأخذ زينتها بالعيون » وإلى جانب امساحجد والقصو" مبازلة)امتواضتعة بويقطتها النتراءا ومو ل‎ 
الحال . وتبدى من خلال ذلك كله أتراك اليوم فى قبعاتهم وسراويلهم الاأوربية فكان لنا من‎ 
هذا الظاهر الذى كشفته لنا غرفتنا صورة صحيحة لإبداع الطبيعة فى وضع الاستانة ؛ وهذا التاريخ‎ 
القديم الذى كتاز به على كثير من المدائن ؛ وللتطور العظيم الذى يبز اليوم أحشاءها والذى لم‎ 
' يكن منه مفر لحياة تركيا الإسلامية وإن كره كثير من المسلمين‎ 
عل إن ها تلاك علنه طاطر الامساءة من موق وتإز تخ ونهضة لكدن إلا ,صوارة افهاء كوا‎ 
م الداع تتجل اذا انت تخلغلت فى سناة الس او بحثت ف ممختلف نواحيها . ولعل‎ 
الأكثر ين يعرفود. عن موقعها الطبيعى وعن تارخخها كرا . لكن النهضة الحديدة . وعلاقتما‎ 
>بذا التاريخ و بهذا 9 ورجاءها قى مستقبل قريب شاك إن س2 مر سدم الزلبا ةا‎ 
- حدس .قد لا يبعد كثيراً عن الحق ما اعتمد على الملاحظة الصادقة‎ 


الاستانة 
موقع ١‏ وتار يخ ٠‏ ونهضة 


اذكر يا 0 صيف سه 15.317 يه وكنتة اولاز ري م19[ عمال اسار يرا ٠‏ اد اراس 1 
بنظرى مغرب شمس بديع ‏ على بتحيزة لهان الساجرة ,الماك .ؤكنت روميت السك اويحدى 
ولك يكن إل اربد من إن فضت حساك لك د .وكات عامل لاخر ر محلم إون ل 
لقيت.ى هبوطى من .غرفتى إلى قاعة الطغام » فسألته هل رأى الشكس وغرو .ا ؟ : ثم لاحظت 
له د كيفك تكونةة بلا بها حلامي ل سر را ب از 0000 بتسم الفبى 
قائلاً :إن .قب سو قرا شحزاء ين ولعلده كان بلس ١‏ ا 
علماء والعلم فى متناولم 5 واخامعات مفتوحة للم ابوابها . إنما الشعر والعلم والحكمة 
هبات تخلعها الطبيعة على مختاريها . والذى يفيض إحساسه سه ,عنظر مغرب الشمس البديع 
و سوه واد سال ل ان 
الا احد الممتازيين امن الصحاتك المواهب 


ولو الى اليوم كنك ف 'مثل ما كنت فيه أسنة ”7 1651 من تقدير الاانسانية ومراه لاك 
عل أهل الاستائة السؤال الذى القيتة اعل السو شرى عامل (الأسس | فك 05 0 
بها هذا البسفور والحبال المحيطة به والتاريخ الذى يتوجه » ولا يكون أبناؤها شعراء جميعاً , 
بل كيف يشدو بالبسفور وجباله وأقماره وتاريخه أجانب أمثال بير لوق وكلود فارير أكثرمما 
عدو 6 وك 0 ل اليوم اقل تقديرا لطافة الاسانه مكل للع الصا . رللاللف 00' 
اك تمك اف العام 217 57 0 إلى" ألا ايكون "من اليب ماك الششراء 1لا 
يتغنون بهذا الجمال الساحر بعض ما تغنى العرب بالعيس والبيداء والخيام والأطلال » ولست 
اعزو هذا الا الى هذا السيك الذى 2م بدو ا 1 . بعضبها براعة جمال اللبسفور 
براعة يقصر عنها الوصف ؛ وبعضها تاثر الأتراك بالحياة الدينية من طريق قيامهم بأعباء الخلافة 
انا انساهم ما فى هذا العالم الفانى من جمال ؛) وبعضها طبع الآتراك الحربى ؛ وبعضها 
ما ااحيظ بالاترالة امن حوامل فالسية [قاما مقتضيات السياسة التى كانت تنظر إلى هذه 
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الدولة /الاسلامية:انظرة عدوان ترا و بعضها رو لخلقة) اهمها 1 رقلة “تقاد ير لكان انا 
إيتكالك الأن/يالمراة. )تكن تترجه تع لالحرظة الحايرة. ارون مان لذ يه 11 نلائتا 
قدر الرجل له . فالمراة كمال الرجل ومنبع بقاء الانسان وخلوده . وهل الجمال إلا._كمال ما يراه 
الإرنسان من مظاهر الوجود الباقية كايا للد زوه الجر | ل بجعلها باقية .. والان وقد 
الزآة«التركية للتورة رقي امقر مس © وقاصت ابالشعب "الع رد ا 
إلى جانب سلائقه الحربية » وأ بح انعنم الداتيا. ينان كانه يعيش أبداً , فقد انفسح 
الامل ف أن يقوم من بين الأترااء ومن بين أهل عروس البسفور أولتك الشعراء الذين يلهمهم 
خلد الإنسانية المتجسد فى المرأة ا افيسيغ, حالم عل زهِذه البقعت الماركة 
من بين ما بار كت الطبيعة بمجمالحا وجلالما ما تثيره هى فى نفوسهم الحساسة من صور الحمال 
والجلال . 

والحق أن البسفور والآسيانة بعض هذه الفلذات من اللدنة فر بها ادم وحواء يوم أخرجهما 
منها رهما ء فنثراها فى بقاع الأرض نر ادن كال مأ فى الحياة دوام يجددها إلى أن 
تعر إى خلد امن (الستكيية. تعننها عر التجدط واباسمو ب بالدمن .اج رجات الحياة إلى مراتب الآلمة ! 
والبسفو ر والاستانة خلعت علبما الطبيعة من دوام التتجدد ما عسك النظر:_عندهما أياماً وأناماً 
فد ادرف لانو ينيدا رايط إى هده :يلتبا كنلا نهل رليلضيق تتحجدد» صو رقا وألوانها” كن 
ال ا 027 / ول ب رن تر ب رن 00 
3 تقلع ١‏ او بالزياح »تبر ايكتنجا زه وجرت هاء أو اتذ رزيل ١م‏ وه سا كنة » وانظر إلى هذه 
الصفحة . صفحة مياه البوغاز ؟ الكل مرد ا مسري ادر متلااطمة ثالثة ٠‏ عابئة بالضوء 
وأشعته عبثها بالقتام ود كنته . وانظر إلى هذا القمر تجو تسابيكا .ى الله اواك تور 
السفن تحته فى لخة الماء ؛ وكلاهما قرير كنرك ضيف وان اماما يحل ال اش يمن 0 
ف عظمتها تجهم وفى ابتسامتها رهة رحد ترنفع "نوق تماد ولك عزف[ الا 2 
إلها:اليوم متقبع. لا تججىب القبعة. ما بينة وبين, الله أكتر ما .كانت .تحجب. العمامة أياء 
كانت دروكا لالجل 1الر يصب تتنازع دول أوربا على اقتسام ركه 1ن ابطر إلى ما 0 
مبانمة )لدوم .. يزانظ رو الام سنِيدات اتركيا|السافرات المتهجات جمال القنن الرفيعة والموج الزاخر 
كما يتوجن جمال ما فى الاء والاع للع ال لها برا ف اإقدامهن إلى الخرية أعل استصاة 
وقد و لجر ب يلد كردت تالا سين تحسب عليهن ذنباً وعاراً « فى اه اليوم رشان وزاراة 
تر كما رجالا وساء ) شبعنا. وقاكاة : 
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انظر إلى هذا كله والى دوام تمجدد صور الجمال فيه يببرك فيجل عن وصفك اياه . 
ماإباللكإذاءانيت امعنشاءق ركوايك اللنسمؤ رذ صكولك للح الشركة فزايك” تفلك فح ,البق 
السفينة من جمال إلى براعة“إلى حر إلى ذهول لا'يرد. عليلك روعك» بعدها إلا موج هذا البحر 
الأسود المترا مى *العيات "الدذا كن التتحات 7 با اطلق ‏ عل اماع11 انق امار للق 5110 ل 
الاسم الأشرد ” 
عل انك واجد داخل كانه ولاك التلاك" الستعة"التى بتيت عليًا اوقايةواحتاد يد 
لا تقل. عن :البسغور' وجبالة شيا ذهبت" أرلا*ليلة نرنك اقب الاتسنانة الع" اصتساك يقي 
حصضم بعر وس البسفور » إلى ملهى فى حدائق ١‏ تكسم ) َ عَايت قله مأأتين ف القاهرة 
وى الاسكندرية من رفص وموسيق تقوم :بهما:: حثالاث من 'طريدى الفن الأوربيينْ الذين 
لم بجدوا ف بلادهم مرتزقاً » فهبطوا إلى حيث يتلقف الناس مظاهر مدنية الغرب الغالية 
بحذافيرها » فلا تصل أيديهم لعلف الأمر منها إلا لما يلفظه أهلها اختقاراً واشمثزازاً , 
فطلبت إلى اا أن نلهت ا الليله التاليه اليل مطل 5 
بحتاً . قال صاحبى : ان من يا قدياً ؛ فتركيا الحديثة لما نخدد لموها المعيد 
لنشاط الحياة . وذهبنا الى « شفلك بارك » » وكان الأعوبيل ق طريقنا إليه يسير ىف طرق 
ترتفع © ثم ترتفع ٠‏ ثم ترتفع » حتى إذا كنا عنده التوى الطريق منحدراً » ثم وقفت العربة 
عند باب دخلنا منه الى البارك مقابل اجر لا يزيد على خمسة مليمات . ونظرت فاذا وهدة 
مضليئة ,تبث ملنها أشعّة" الكهن ثاءلامتختلفة أالألوان كما تدعق انثالا مر ترك قله اكلا 
وانحدرنا ثم انحدرنا فى طرق عنيفة الانحدار والأنوار تقترب منا رويداً رويداً أثناء انحدارنا ؛ 
فإذا بركة مستديرة من الماء صفت على جوانبها مماعد جلس إلى بعضبها رجال » وإلى بعضها 
سيدات » وإلى البعض سيدات ورجال معا » وكل اولئك من صميم الاتراك . ودرنا حول الماء 
حتى اقتر بنا من مكان الموسيق ومقعد المغنى ١‏ وتخيرنا مكاناً جلسنا إليه . وأجلت الطرف فنا 
حولى من مرتفع ومتخفضن ل“ومراث بركة ,مياة؟ ومن ١الات‏ اطرنك ومن سئدات قع*جماك قان 
الرشيد ورقتهن » ثم خلتنا فى إحدى ليالى الخليفة على ماوصفها « ألف ليلة وليلة » » لا يتقصها 
إلا الستور من ورائها الجوارى . وإلا السقاة الحور والغلمان كانهم اللوْلوُ والمرجان ء لا اوليك 
الشضخوط الإخفراء :المرتدون ثيابث انهل الدانيا امن لك شوات 107 
وشد المغى على انغام الموسيق “ود 15 رصضاخيان| تاقد أهازيج ة الحب . وكان غناؤه 
ف شرق فيه استسلام حلو وعبادة وخضوع . حب لا يعرف الثورة ولا يعرف الانتحار » 
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ويعرف الشجا والدمووح -:» حب نترفقة ةا خيه اف ل الندااء بأسم‎ ٠» وإنما يعرف الضراعة والرجاء‎ 
محبوبته ©» ويرجو الليل أن يحمل على لجنحة الستر إليها رسالته » فاذا استبطأا الرسالة‎ 
' و كر أن نداءى ذهب شدى لم يقتحم ستوو الليل وا بتاخر حجيه ا بل ' ازذاد رفقكة‎ 
فوصل به الرفق إلى البكاء * ثم جاذ! حيط متيف من تالا مل ,يبدو فىكاسنواد الدكلة  ,نالا‎ 
البكاء انقلب رجاء باسعاً فى غير مدعت و بع لتيزد رات لدالا:م ل ةف يرد اد [االرجعاى معة م و بد نت‎ 
الأمل فتغرورق العين تتح يلوبان ارجاء يسم اوتبكاء للننغابيل بالروا ءال 2 كد‎ 
دور من. أدوار الغناء » وانمضى .الوقت وقمنا تاركين وراءنا فى « شفلك بارك » فلذة اخرى‎ 
للال:‎ 
مادا فعل الاإنسان بهذا الموقع الطبيعى من يوم استقر فيه واستعمره ؟ هل حبب إليه هذا‎ 
الجمال الحياة فشغضف بها وهام ؟ أم هؤازور عن امال وعن فتنة الطبيعة.والدنيا وكان أكثر‎ 
عكوفاً على العبادة والزهد كلما كانت الدنيا له أكثر فتنة ؟ فأما ظواهر التاريخ فتدل على‎ 
.- أن هذه البقعة باركبا الأديان أن جاهدتاهى: فى سبيل]- رفقة الاديان 1 روانا لذللك _جى‎ 
فى الدنيا وباطل ازحرفها-زاهدة! ., ألم يشدها . قسطنطين لتضاررع روما رافعة لواء  المسيسحة '؟‎ 
تبن فيها « أيا صوفيا ) كنيسة لا تقل رهبة ومهابة عن كنيسة القديس بطرس فى روما وإن‎ 1 
2272 لا م الاقف واليرزج ...وطق مدينة..قلبطتطين /تضالاح در وما مهد الصا‎ 07 
أيا صوفيا » مسجدا تعام فيه الصلوات ويؤدى 'السخليفة فيه‎ «١ فجعلوا من‎ ٠ فتجها المسلمون‎ 
فريضة التمعة . ثم لم يكتفوا. بأيا.صوفيا © بل شادواء مذ المساجد لذ كر الله عديداً . ولعلهم‎ 
فانتاك برا الذي كانه‎ ٠ شادوها لتشعر اد تلح قم غير شعو رك جين_تدخل أيا صوفيا‎ 
كأنلكا ى‎ ٠ بعظمة عمارتها » وأنت تكمتشغر رفيها بالرهبة .الهن] ,يبعث خجباء الإبمان إلى االقلوك؟‎ 
حضرةءاسّ ذى الجلال ء لكنك إن تستطيع أن تحول بين نفسك والالإحساس بأن هذا المعمد كان‎ 
كنسية[ وكيف تستطيع ذلك وكل ما.حولك ينادى باصل ايا صوفيا !.هى ف" دسامة نقكنا‎ 
وفى. تكفيت سقفها وجدرانها بالذهف اكئيسة .. وهى .بالضلبان ماكزال بإخئة الأثر برطي مسحؤها‎ 
وطلاء مكانها كنيسة . وهى بوضعها الحندسى وبا تحرافءقبلة الصلاة فيها عر وسطل لجداراعا‎ 
المقابل للباب كنيسة . وكل ما أضيف إلها من مرافق الوضوء ومن منبر الخطابة ومن مآذن‎ 
الدعوة :إلى الصلاة سدو مضافاً برغم دقة صنعه والعناية: باتساقه مغ سائر المكان . فوجب أن‎ 
. يشيد المسلمون .مساجد لا تقل- عنها عظمة وإن استبفوها #متنيجدا شاهدا بفعاكهم :.وغلهم‎ 


ل 
ولقد فعلوا وبلغوا مما ارادوا كار دجام السلمانية لا يقل عن الإإصوفنا»عطلقة ولا مهابة 
ولا رهبة ولا جلدلاً . شاده المعمار سنان بآمر سلئان القانون. » فجاء اية لإبداع فن المعمار 
فى . عصره ٠‏ تدخله, فإذا,انت .هبط عليك ل ا كرا تعيش ررد در عفد به .قليبك , 
وابتهال لله ان يغفر ذنبك . خشوع تبعث به ظلال كانها الظلمة المنتشرة ف للحا ةينك تدا 
وتبعث . به بعظمة- حمارة.«المكان ‏ عظمة) قليزل. سثلها 101 ٠‏ لل 00 00 
قبة كير تحيط عا قبات باو بإنصافة وات عاك الك ا ا ا ا ا 
مزخرهف بنفوش من اتيشاف .ون 7اللدعالافها. عرتن اونا ارم إلى ال 0 
المكان « مبلغات » وكرسى الكهيف ٠»‏ وكلها كالقيلة ووالمير ده تمت ود ]عم الأيكا ار 
اه للكت وجلاله وجماله لا تنسى السجاجيد. سجاجيد هركة مما تطؤه قدمك باحترام 
ود ل له قرشل الس حل 0 لاله بديع جميل . وفما ف 13 متاعك ببذه العمارة العظيمة اذا 
رجال ونساء جاءوا إليها لا لمتاع كمتاعك ولكن لعبادة رب هذا البيت فى ضراعة وإنابة . جاءوا 
فخلعوا قبعاتبم ورَرحقاوا وذهبوا إلى مكان الصلاة فنحوا القبعات جانياً وصلوا . وكانت السيدة 
ال ى,تؤدى :فر يضةر ل السلمانية منتحية مكاناً من المسجد,لعله جص :للفنيد ات" , 
ولانا مه كدلك كل أت 1لا الدليل ف-ة 0 انا صرف أن الرجال والسيدات يصلون 
جلا جنب .لاك اولئلك وهولاء سراسية أمام الله سكي فيكف اللا سيكونوا سلراسية اول ١‏ لا د 

وبين أيا.صوفيا والسلمانية -جامع: السلطان أحمد ,. وهو إن يك أقل منهما رهلة فله جماله , 
وفى الاستانة غير هذه المساجد الثلاثة مساجد لا يحصبا العد ع لكل. منبها رهبة ولكل منها 
جمال » وتشبد كلها بان الأديان باركت هذه البقعة » فصدف الئاس عن جمالا وزهدوا 
ف لكا بالكلل ها 

لكلك ها كاك تذر المساجد ورهيب جلاها ونخرج إلى الدنيا وتطالع البسفور وقرن 
الذهب من جديد .» ححتى ترى أن ظواهر التاريخ هذه ليست إلا ظواهر . وات هذه 
الفلذة من . الفردوش فتنت الناسن مجماا فافتنوا فى الوان المتاع بها 3 وأن الذين شادوا هذه 
المناجد » كانوا أشد اهل الأر 0 تورطأًاى ,متم الحاة ولذاا ٠‏ وإعا كز در ا 
الشعب يصرفونه عن السمو بنظره إليهم.ويخادعون بها الله يلتمسون إليه زلنى.. بل لعل تورظ 
اهل هذه البقعة فى الاثام هو الذى دعاهم الى كثرة التوجه إلى الله يستغفر ونه عن خطابا 
لاا همناص ‏ لإنسان من الوقوع فيها وحوله من المغريات بالإثم ما تشتهئ الأنفسن 'وتلدا الأعين 

انظر إلى هذه الدور الفخمة ما سوى المساجد . هى ليست دور علم » ولا مدارس 
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كارع دز دعبف الرؤلن ونوا عسمطاد/ ناز 1ت« وا اذى # لسع را بكايسا.١ا.الزلدلازا‏ رايط ةاورلل راء 
والائر 2 لخاعهلممأولذ مولت تلله توأل تتمنادك_إلولديؤينةاللخاضق» إلد. الأقل تبأ ذهذالقطاد 
اتح" كابر 6 الذى؟* كاك تعر » املك البيزنطلان فاستوق عليه الغزاة وجعله محمد الفاتح 
وخلفاؤه الأولون مقن لحم .قد أصبح- اليوم متحفاً يزورة الناس جميعاً : ولكن أتدرى ما الذى 
يعرض فيه ؟ نحفت نادزة:تما استول :عليه" الغزاة أثناء فتحهم : عرش فارسى نفيس مرصع بالأحجار 
القسلية 1ج وعرشن آخر مصرى: جاء به السلطان سلم' لما غزا. مصراء ثم تيجان سلاطين ال عمّان 
وخلفاء المسلمين . يالجمال ما كان ينعم به خلفاء أبى بكر وعمر ط كل تاج مرصع. بماسات 
م كز امزاقه ص ككل #6 ول يك دك أضاء لياش #التحياة زجنا وإلى الله قربى.. وإلى 
جانكا لان سيا عينة من اللؤلؤ والمرنجان والعقيق والفير وز .جلت عن الأشباه والنظائر” 
وهذه التيجان تتتالى واحداً مهل" ستول تفل عم نات لسك ,إل لوجخلا روجا ولدلا 
وتاج كل خليفة يبد تاج الخلفية الذى ستبقه ثراء وتستناء ٠‏ وف الأخشحة الأخرق من « تب كابو ) 
انها ضير" الشلاطان كله ماطترا رةفت او كشك كما يسميه -الأتراك لالد واشسوراء 
التافسة بالطنافس والمذهبات . وإذا كانت ده لمق لاودعصا.ررطناا الما الاناتك ١11‏ والمقاصكم 
كلا نالا ديوزلا تلكاو اليبو لاتمتنناناة يملقب تعلق ي نتفي كنا ددح امسن ايكوتز 
فنه»إك ”الاذقان «وإك1 الردومق) +1 وإإلى «ناحة من 'القضرو* كشك بهذا يرصع جفنا -زدثاك 
« بكنبه ) 09 شلته*) .8 سرع :3 لما لخر لك هناد العمائم «الكبيرة الى تحمل" .التتتجان : 
صورة الترفت والزخحو الغارق فى أتهار ىا اوفع اتعب" سلكت سقرة لواو مسلدك 
البضات يتخللهن الغلمان يحملون «الشبكات » المرصعة المقَابض بالدر والجوهر 
هذا و « تب كابو » أقدم قصضور الاستانة وأقلها زنخرفاً وأمكتزها حديثاً عن تورات الانكشارية 
كا نوا "ماقرا المصتبانة فارطا ناا وؤوةة اميد لتلول! .يلقن ولطاني ملز د13 | 
ولا انقضى لال عمان عهد الفتح واكتفوا بإمبراطو ريتهم المترامية' الاأطرافنت فن ' أو رابا 
واسيا وإفريقيا » فكر خلفاء محمد الفاتح من السلاطين ل "المتات !اد 80" ولَعلضي | 
فلم يكفهم تك كابو ) و بنوا فصور ١‏ شراغان » و« ضصلمه نحشه ) و( بلدز)» وغيرها 2 
كما "الملا والوزراء من القصور ما'تتزين به شواطى البسفؤر :وقمم”"تلال” الاستانة*! 
وك باغلنه القصواراس تعمج لاجز ءاشنا نيعا التزونهة يماددلع يعرف لواتحل السام :ديز د ول تزو سي 
نشل الملوك إمعاناً فى الترف واللذة ٠‏ ازا اقصر” يلدز“الذى أصبنح اليوم ملكا عام افاجرته 
بلدية الاسستانة نادياً للقمار وفندقاً ومطعماً » فبهرتنا عظمته وتجلاله © "واإن. لم يأعنا بالنظز 


ا 
فيه شىء من الفن ودقته . وطفنا أنحاءه وذ كرنا قصر فزساى.وقصره يوتسي انرا امار در 
بإنجليرا ء واسفنا أن أصبح مقر خلافة المسلمين وسلطان ال عهان ملهى وملعباً بدل أن يكون 
مجن 1 أو يكوك مدارس ومعاهد للعلم والفن . وفى اثناء زيارتنا القصر راينا ( الأغوات ) 
الذين خدموا عبد الحميد إبان ملكه ما يزالون يحرصون على أن يظلوا فى قصر كان مقر 
ملكه » ولو كانوا مع ذلك خدماً لرعاياه واتباعه 01 ولق دص سيراك دن عانة لعي ندل 
مئات ‏ الخوارى :لحان الاق مكن الارطاء لي لامر لكل الا دا 
وكم من قصور كانت كقصر. بلدز, مباءة شهوات وملعك نسرة ينل ا ممتي طتاعة 
يسير يح من حكم المؤمنين ومن السهر على طمأنينة ديهم ودنياهم وانقسهم وأرواحهم ٍ 
وكمّصور الخلفاء كانت قصور الأمراء والوزراء .وكات ما دجن من هذه الامبراطو ربة العقلامة 
المميلاة كن الات ل إلى العراق إلى عدن إلى مصر وطرابلس وتونس ء ينفق ١‏ كثره. على ما. فى 
هذه القصور الكثيرة من ملاذ وشهوات يحرض عليها جمال هذه البقعة الساحرة من بقاع 
الجنان . فاما الشعب .فى تركيا وى الإمبراطورية جميعاً فكان عبداً يستغل لسد حاجات هذه 
الشبوات ». ثم تشاد له المساجد ليسمع فيها من الوعظ ما يزهده فى الدنيا ومتاعها طمعاً فى 
الاخرة ونعيمها » فلا يسمو بنظره إلى هؤلاء المختارين لسعادة الدارين بالملك وبالخلافة , 
ولا يسألهم عما يستنزفون من عرق جبيته حساباً.. 

عل ناشت التركى المقيم مع .حكامه على ضفاف هذه الفلذة من الفردوس لم يكن 
يستطيع أن يد ا ا ل 5 وان يتخلص! من فته والبسفور وجل إن كا 
النصيب من فتات متاع الخلفاء والعظماء . وإن كان ما يقصه الكتاب وما ترويه الأقاصيص 
عن ٠‏ افتتتان طوائف الأتراك 0 ] قَْ ألوان المتاع بل فى التمتع بمتاع الاخرين » ليس إلا 
اثراً محتوماً لهذا الجمال الذدى:خلعته الطبيعة على بقعة الأرض الى يعيشون فيها . فما من 
لذة أو متاع مما تشتهيه نفس إلا تسمع للترك فيه فون ا فى مضمارها امة من الامم . 

هذا الانهماك فى أسباب اللذة بعد استتباب أمر المماليك المفتوحة للأتراك هو الذى 
نزل ‏ بتركيا من. مكان عزتها شيئاً فشيئاً. » حتّى جعل 'منها « الرجل المريض » زماناً طويلا . 
وهو ب-كذلك "الذي راثار .من خلاله تركيا الفتاة.. ,وهو الذى إذى آلر الى إلا 80 لكل 
الحديثة ننضة.مكنت. فيها الديعقزاطية.وأجلت عنها عوامل. الاستبتار والفساد ..وهذه اليضة 
هى التى جعلت من « يلدز » العاتبة ملعباً للشعب » ومن شبان العصر الحاضر القَوة الحا كمة 
لتركيا الحديثة . ومظاهر هذه النهضة هى ما نرى فى تركيا كلها وما نرى فى الاستانة من 


١ 


انتمال من أحلام « الف ليلة وليلة » إلى الواقع المحسوس من حكم المدنية الغر بية واستعلاثها . 
ع 

وتتلخص النبضة ار كنة اق الااشتتانة وى أغيرها" فو#حبازة اللسكلة 1 الشففر 27د دك 
الدينية ارملا روتسعل: عللاقااتالنامس ابعقضيع اببنفض زمنية كلها ممه 181231 لن قر اتاج 
يمتد إليها جميعاً سلطان التشريع :الذى- يقوم به .نواب: الأأمة » وقيام هذه النهضة باللإصلاح 
المستمد من الحضارة الغردبية 6 واإقامة .ذلك علخ مرح يدل ممكنة . وتطبيق اثاره بقوة القانون 
عق اك امظاهر اللحياة . وكات أل مظاهره البادية, لان هى الملبس . فكان العهد القديم 
يمعل لكل مرئفة لسابو يدل الرجال' الدين لباساي. ولطوائف: السزاة بلباساه وللفة ا للم به 
كما كان يمَضى بحجب المرأة عن الاشترااء ف حياة الجماعة ؛ فقضت النهضة الدريمقراطة 
على هذه المظاهر المنائية ٠.‏ وجعلت لبان آهل المحضارة الغربية ( القبعة ) لباس الناس 
سا كك ترارق السام ريتضات. لفاس رار ماق صبوورة القرعة 0 
وراذن فقد اصيدت الاستانة. مهاثلة. فى صورة أهلها داجدنى_ ديق ,قال كان« المعحمون 
ف تركيا يحتشدون فى ميدان فسيح فيها ».فلا تكاد ترى غير بياض العمامة غطاء للرءوس . 
وكان هؤلاء يتجدون من الباسبع الذى يشبه المسوح .وسيلة لامتيازنات محليهم من التكاليف 
العامة كالخندىة وعيرها ٠‏ وكانوا إلى جاب ذلك سبب:«ارتبااء مستمر .بسبب. ما نحلقونه 
فى نظام الحياة وش سبيل التطور من مشاكل وعمبتات.... فلما ' زال هذا اللباش: زالت 
معه الامتيازات والمشااكل , وأصبح الح للقانون وحده ٠.‏ وايقن الئاس أن نظام الطوائف 
فى منافاته للدعقراطية يعطل. كثيراً من 0 الحرية » فاستراحوا إلى هذه المساواة الخديدة 
أعا استرلحة). وكلن الساء يردن إفى ماديس إسختلفة كال ربعضها عش العظحة أو الإشتعناد ع 
فصرن اجميعاً يخزجن سافرات » :و يلقين عله وايجخدين الب ازوابيعدن] إلى نفوسهم اشفسن 
للجنماة فالتعلق ينا والمعطل' فيما ىلا3 رصن قز ذات نشاطبيك؟ لإ رد رمتاع. وضيخ!١..‏ وقون 
الفصل ,بين.. السلطتين | الزمنية. .والروحية هذاه اراوح الحيزيد يديرو" المبباواة اله لو يتييية إلى 
نفوس الناس" جميعاً شعوراً بالكراطة الإنسانية افك وها ]الكل لامتؤفارق. بين ضن  )‏ وققير 
وعافل يوصاكت يان . 

ومظاهر “الحياة “فى الاستانة تشهة "كلها وبعصلاق لهاة قال اصماحى: اناق إنا الست انار 
1 ماد لاسر حا ومس راك ان الظاهر كا ل سكليف لب لي ل 
الدولة من إصلاحه ؛ وما لم تستطع النفوسن التخلض منه فى هد ةالبرهة, للؤيجيزة الى :«انقضست عل 


١ 
الاإصلاح الوليد منذ اربع سنوات . فانت لا ترى اليوم فى الاستانة ما لا تزال تراه فى القاهرة‎ 
وو ا ا اح ابر‎ 
تناسقاً ووحدة يتفق فيها الأتراك وغيرهم من .أهل الحضازة السابقة . وندلك قضى الأدراء‎ 
عل نظام الطوائف الذى كان يشعر 0 وعدوانها » وقضوا كذلك على شعار ليس من‎ 
 ةفلتخملا ولكنه كان مظهر. خرنك إدائمة انين أهل الآأديان‎ ٠ الدين ولا من مقوماته فى شبىء‎ 
فك تتفق :مع روح العصور الماضية ولكنها تنافى الروح الزمنية الحاضرة » وينكرها المعنى‎ 
2» السامئى الذى يجعل الاإإعان صلة روحية بين المرء وربه لاا يخضع لقانون ولا يحدده سلطان‎ 
2 عل تحين يحدد القانون صلة الاانسان تتحديدا يختلف حسب ما يقضى به خير هذه الصللات‎ 

ويتغير ما تغير تمدير الناس للحياة وسعيهم فبها . 

ومظهر النهضة التركية ى تحرير المرأة أجلى وأجمل وإن كان قد استثار أسف كثير ين 
من الككّتاب الأوربيين الذين كانوا يعجبون بحجابها الزقيق الذئ يحيطها بالأسرار » كما 
كانواءير ون ف زيبها وق زى الرجال ما يجعلن الاستانة:متحفاً لعاديات تبدو كاتها.من الأحاء 2 
وها فى نظر هؤلاء الكتاب: ببهاء الاثار القدعة وجمالهها:.. قضت النبضة على هذه الضورة » 
وجعلت حياة تركيا تحياة خاض:٠‏ م لآن الأتراك “ير يدوت -: علا تخد" تعدير قوى التوفيق رد انلك 
و لكا كيكس لك آله تكون لحم متاحض فى المدن » لا أن تكون مدنهم متاحض . 
فكما: تسشاوى: الرتجك-- التركن» انا لرجل ٠‏ الأولاق 03 تقلهرة»» اتشاوكت"» ,اللراة- التوكية سالخراة» الأور > 
ف" خزيتها”وق رحبا .. “قانك. تق الطرقاكت' مكتلة بالجال والشتااك عل الشراء ٠‏ وى امشاراء 
فى العخرية) قدا احرقات (بين اليا الاأحجزاء ال )ويرك بالمراة ارد ادك دك شاملا كلت | 
لم تبق الفتاة التركية الغضة البضة الكاعب اللعوب » ولم تبق نؤوم الضحئ لم تنتطق عن 
نفضل » ولم ت نمق ايوعباا كللكة دالا دده لواح و ل د 1 نبى معه لها غاية من الحياة غير 
ازضاء اليجل لاض ضحت المزأة» التركية»! نشاناركا لخ ابجة ,تكافه اق اللساة وكارا 
ف الميام اع اللنبضة . تراها واياه ى الات وق المنتدىيات العامة وق اشرق السعى 
0 إلى جنب محتفظة بكل المعالى الانسانية . دود المراة إاحدى هذه المعانى الي يجب أن 
تكمل من غير أن تحن على كمال سائر المعانى الإنسانية . وبذلك رقيت المرأة. ورقت 9و بذلك 
صارت.قوة فى الحياة » وصارت شعراً ذا معنى إنسانى . وبذلك استحقت امحبة الصحيحة 
والإجللال والااحترام 

إلى جانب هذين المظهرين البارزين من مظاهر النبضة ف الاستانة ترى نشاطاً فى كل 


ه٠١‏ 
نواحى الحياة يؤذن بآن ينقل تركا إك الحصزرة © اذا م اتلت فى (ارعنا صي 0 اتج د اللصاد 
باقية » وتعحت موارد الدولة باستمراره . والحق أن الاستانة بحاجة الى راك طائلة لتكون 
مدينة كبيرة يتفق مجهود اللإنسان فيها مع هلتك االطبويها له امن مال :فهذه القصور وتلك 
اتاد ددى مطهرا للجتال إلى ل شن الاؤنسان عل مدينة حلت عله اللسحة 
م/احلعات كلح إلاللتانة بل ١‏ طحت اضر .مم يجمل به اللإنسان مدنية المديئة كلها كل 
رفيا ومنب ”قيباءت :لا أ تتيكون جوقفا لل أذناذ © كلع ابلحل17) لتحكم لاوا تلاوت تيت /1!_ ول زر 
تركيا فى القائمين لسر لدوم رجام كن ان إعختى 5211 | م انمع لض صوا0 1إ صو قيائة نترث ددر 
على ان النهضة التركية ابعد مدى واعمق أثراً مما تجل تق هذه المظاهر لك ترئ 11 
الاستانة " وفوا" عى”*العناضر الفاسشدة' ومقدرجا على: الموض تتركيا'"يستحقان- تاب تحعانا 
تفرد هما الفصل الالى . 


النهضة التركية 


ليست ابنة::اليوم ...ولا لحل مصطى كمال ,هده اليهية اللجياعية إل لور مطلا شرق 
اليوم فى الاستانة وق ير الاستانة من بلاد تركيا . !نما يرجع تاريخها إلى زمن بعيد لا يقف 
عند سنة ١408‏ حين أعلن الدستور العثماق ل بل ابرع إلى لحن تالفت) -سية الامتات 
والترق ٠‏ وإك ما يل ذلك حن وضع الملجرع ملحت 21] زر لا[ الا 
الارولل » وحين ف الا صباح الدين يدعو إلى اللامركزئة من ذلك الل لقنن رف 
التاريخ فكرت اله الصالحة ى تركيا ىف نبضتا فين لكر الخلقة الستاف 
وما حوله من عوامل الرجعية كانوا يومئذ من القوة والبطش ا أضاع نتائج هذه المجهودات 
الأول ء. وإن بى ها من الث اف الف الك ري 5 0 استعداد لتايد 
حركات الإصلاح . فلما كت جمعني الااتكتاد والدرق ول ك2 سك 0 المتاةا يت 
نتأبيد الليش. فى إلزام الحليفة الشلطان عد الل إن ا ال لشت 
نركيا مستعدة للتضحية ى سبيل تاييد هذه الحركة . وإن كانت الاإمبراطورية العثمانية 
المترامية الأطراف أقل من تركيا لهذه التضحية استعداداً . ثم إن الأتراك أنفسهم. لم يكونوا 
يومئذ ينظرون للعرب نظرة النظير للنظير » بل كانوا يشعر ون بأنهم غز وا البلاد العر بية كلها غزواً 
وفتحوها بحد الحسام .ونشا ع ادللك أن لم تلق فكرة اللامركزية ولا فكرة مساواة الممتلكات 
بتركيا نجحاحاً يربط دائرة الإمبراطورية العثانية المرنة برابطة نجعل كل جزء من أجزائها يذود عن 
حياضها بالحماسة والغيرة اللتين تذود بهما تركيا » ويدفع كل معتذ على أى جزء من الامبراطو ررة 
كانه معتد على كيانه الخاص وعلى استقلاله وعزته . 
وأدى وقوف تركيا هذا الموقف من ممتلكاتها إلى نتائجه اللازمة إبان الحرب الكبرى . فعلى 
الرغم من أن تركيا كانت دولة الخلافة الإسلامية » ومن أن هذه الممتلكات كانت إسلامية 
كلها ء فإن مظالم عصر الاستبداد التركى الذى سبق الدستور وعدم الاعتداد بلا مركزية 
هذه الممتلكات بعد الدستور ٠»‏ وقفها من تركيا إبان الحرب غير موقف المدافع عن كيانما . 
! ان الحجاز انتمعقض 0 ترص لجهارة بزعامة المللك حسين بن على ووقف ق صف الحلفاء 
حت الحرت باتحالال تركا اتشلذلا اناس اما الل 0 5 0 0 5 
2 أن تعلن الحرب كى تصل أو يصل الحلفاء إلى اغتنام الاستانة . ثم كانت هذه 
المعجزة من معسبجزات التاريخ ء وكان هذا النصر الباهر الذى احرزه مصطى كمال . 
م١‏ 


حر 
فأجل له( انان والتعلفاء عن ةذهل اوطهنر ها ره ةسالاظين للا ع انها الخلقاء » . وأقر /نلا 
صلح لوزان » وألغى منها: الامتيازات الاجسية "0٠‏ وجغلها؛ ذُولَة ىق مصاف الدول العزيزة 
المحترمة . 
لكن هذا التصر لم يرد شيئاً من ممتلكات رك » ولم يعد إليها إمبراطوريتها القدرعة 
المترامية الاطراف » “بل نيت حدود تركيا لا تضم بين جوانبها غير الأترااء .عق ان -هذا 
الذى إضاك تركيا كان له حدق الاثر قُْ نبضتها الاجتاعية فتَل آل كشيراً ه. من ..العوائق 
البى كانت تقف فى سبيل النبضة التركية . وان للاتراك أن يقيموا حياتهم الاجتّاعية على | سس 
سليمة ثابتة غير متاثرة عخلفات. الماضى وملكه وخلافته ٠.‏ ولا بالإمبراطورية المشتملة على 
عات سى عبر العنصر التركى الذء كات تعد بفسة سينا لا ]ك0 
وأول ما هاده الهضة التركية من هذا الوضع الجديد » ومن انتصار مصطى كمال وانتشاله 
بلاده من الاح جادلك 2 أن أمكن تَطسيقٌ المادء * الدعقراطية الصحمرحة علل ما يقهمها 
أهل هذا العصر الحاضر تطبيقاً دقيقاً ٠»‏ والتخلص بذلك من المساومات فى المبادئْ » مساومات 
كانت الشرك فى القصناء عل أكثثر من, الشيضاتت » فهذه المبادئ الدعمقراطية الى 
ألا الدين طفر وا بدضيور سنة ١59‏ تك وه الى أراد ران 7827206 
الاتحاد والترق أن تستظل ركنا بلواتها . لدكن ودستوز سه |1١7١‏ نما كاد يحلل ححى رك 
به سكان الدولة العلية على السواء ؛ لأنَ كل طائفة من الطوائف كابنت تحسلك الساة 
الفدة 6 ل وك ا النظاع الجديد محققاً لمطامعها الخاصة . ولو كانت 
هذه الطائفة بطبيعة تكوينها خصما لدوداً للدمقراطة ؛ لأن طبيعة النظام ار م 
الطوائف ارح عدا الدشتور رحال الدرن © كما لحك نه لجال الال 2 لق 
واجتهد كل ان يخضعه لمطامعه الذاتية . 6 0 ذلك أن ددن احد ثوا الثورة م- ا 
النسدر را وخلعوا عبد الحميد فى سبيل توطيد دعائمه ؛ انقلبوا هم أيضاً يتلفتون عنة ويسرة 
يبحثون عن أعداء النظام الذى امه ليقلموا أظاهرهم 6 كما كان عبد الحميد يبحث عن 
اعداء نظام الملك المطلق والخلافة الإإسلامية ليقضى عليهم فيقضى على أعداء الله والملك . 
طوعت إدد ظروف تركيا الخديدة لمصطى كمال واعوانه أن يحطموا فيود الماضى 2 
وأن يعمتموا النظام الدرعقراطى فى إصلاحهم على وجه صحيح (وكلك أيل مار رسعو م 
ذلك ان 2 أول مظهر من مظاهر نظام الطوائف : الغوا الرتب والنياشين فيا عدا 0 
الجندية نم ألغوا طائفة رجال الدين بوصفها طائفة . وإن جعلوا للتعليم الوم جامعتهم 
مقاما 0 ٠‏ فلم ببق 'اولتك الباشوات ولا اولئك المشايخ الذين يعيشؤك امت القبهع 
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ع ره والتزم الكل ,أن “نلبسوا ,لباساً والحدا.هى لباشس أجل بأوربا ٠»‏ ل يستثن اللإصلاح 
منهم أحدا إلا أفرادا مم الموثمون [.الشرعيون_الذيّن يجملون #تنحيصا خاصا. بلس المااة 
وأداء وظيفتهم . ولكيلا يكون هذا الإصلاح مظهراً للوصلاح وبق » وليكون إضلاحا 
حقيقيا 2 قامتا وله ركه نشاط كبيرة فى . مرافق الحياة المختلفة ؛ إذ قررت الدولة محانية 
التعلم مجميع ذارجَاتة الابتدائية. والثانوية. والعالية 2١‏ كما عرافة الخارية (التعلكم الأول 2 
د لبس من منزانية قدرنها ماثة وعانون لون كن ااا ا ار 01 10 
مليوناً من الحنيبات المصرية ) سبعة ملايين ونصف مليون جنيه تركى للتعلم الثانوى والخاص 
ومليون جنيه للتعلم الخال . فاأفا التعلم الأول والابتدائى فتتعهده مجالس الولايات ر اندر 
المديريات ) وتنفق عليه وتنفذ القوانين الخاصة به تنفيذاً دقيقاً . 

ويقابل هذا النشاط فى العلم شاط ف سافن (لليلة إل ا 0 5 2 00011 
بأن ظروف تركيا امادية من رجهة ٠‏ والعقلية التركية المحافظة بطليها من -20 أحرى )و0000 
التطوور التركى فى العصدرر الارة 0 2 به من انكماش عن الإصلاح الواسع المدى 
من جهة ثالثة - كل ذلك مايزاك بادى الاير فى الاصارى تمطاءاة ان 0 
إلى أن مديه الاساله لا فال 0 0010 موقع وعظمة تاريح © ما كار اتلك كما ا 
متروكة, اليوم من غير .عناية بتجميلها لو ا كانت فى يد ع 22 الإاراك ) وإرآن الك 
الخال وكانت عر الك صدده التركية سواء أكانت الاستانة عاصمة الدولة أء 1 0 : و 
ال كر خلال تركيا الداخلية لأحكم حكماً صادقاً على مبلغ نشاط .الهضة 
فهاي. لكن ,الذين راوا انمرة يشهدون بسرعة تقذرها] . كا أن مسلا |01 ١‏ اا 
يا كد اكلا" 

زيرت ,جماعة) من روساء تحررر الصحفكث التركة ) كفكان تا ال أحدهم عنه 
ما قاموا 10 جهود ليرقوا بالصحافة إلى حيث هى ل اسان طباعة وتصوير وورق ؛ 
فكان جوابه ان النبضة العامة ادت الك هذا ارقن ٠‏ كا اذدت إلى زيادة فى التضامن وق 
اشتباك المصالح وف كثرة تداوها ٠‏ وق تراد تذاوك الافكار 2110 2 | ل 000 
أن اندادت مقطوعية: الصحت © «فأقيل اهلها عل 12 [ى ار 3121 010 
فو ست “النهضه :وتشابكات المصالح وازداد النشاط ؛: وجد الكل الدافع إلى الرق والإصلاح . 


ا لفت البط إل مده لد ضة التركية ويدفع إلى المساءلة غن, 'مبلغ ٠‏ ثبااتها 
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11 »ا رالقطز) لفو مرق لدضوني متلؤظةتغ ساد ملفدستوال رادا 
ا ع و و م ري ل ل 0000 
وَزَاء القانوت مق" اللمنذى وسيفة'#ومنافعه “!اف لز “لنت بالقانون . والعمائم الغيت بالقانون . 
ولبس الرجال القبعة والزى 'الأأوربى بالقانون . وسفرت النساء وخرجن إلى مجتمعات الرجال 
الل نكاس تس السك > ال جاءت حكومة غير هذه الحكرمة وألغت 
هذه القوانين » ابتهج الناس أب ابتباج بالعودة إلى سيرتبم الأول . ولم يجد هذا اللإصلاح 
الحاضر من يو يده وينصره ونقف فى سبيل تداعيه وعودة الحال الاولى . 

ال ا ا ا ا 0 
اليد اوس رد الفعل 7 قا فضت )ا ]لل رقساء تحرير الصحف الذين زرتهم' وشالتبم 
راهم فيها ؟ فاطمانت نفسى إلى جواهم وإلى هذة : المضة"اتى خمت عليها . قال قائل 
منهم لح رصت لست" تتام المشداوافة ولاق فا بذ هود. ترقت زات عولد مويلا غ 
ولككن اسك [لق د الطاشج كانه كادك تشعرك ا" الأمهاى"أعنه و لضط ل ركس بكارم 
تل "من ”تعض الظوائنف معارضة باسم الددن : ويكان كالة الحكر الماخى يو يدون هزة المعارضة 
حرصاً على نفوذهم الذى” يظل قو ف دنا عام 105 برك طلا لعفةصييزة. يطأودت «اللقداعاء.. نوه 
عن النظر إلى الاستنداد ومظالمه . ولأضراف لك منلت "ااه كاق رزتق را لقعي“ وكا 
الكل يخثبى من المطالبة باللإصلاح لها للك أ الى 9621511 ارلا لان يعر 
كن امراة لفك بهاو كنا قاذ او را كانه جام إلا كان 6 فرك وريه اوور 
"مكل لصون ردس مجسمة ٠‏ وكان كثير ون يتتحدئون عن" هذه" المفاسل ويَصتفونا' بأقبخ 
الصفات . مع ذلك لم يجترىّ احدّ عن المطالبة بالغائها مخافة الضرحة باسم الدين : فلما 
سنت اتمّعية. الوطنية” القواتين 'اللداديةوألكتت اعناىالنارعيه الالا ورت جز اله سودق 
اليد ليده غيرها من قبل اسدعر الكل كان كا بوي براك 5 2 » وفرحوا 
لهذا الإصلاح اى فرح" . :ولن يستطيع حاكم "بالغة ما “بلغت قوته ‏ أن :يعود بهم" إك ذلك" النظالم 
العتيق القذيم الذئ كان موضع شكواهي لميعاً" 

وقال "اخر وكنتك ألخلةه عن "المزاة*التركيةوسَفوارها'واختلاطها 'بالزجال !له تصلق أذ 
القانون نو الذى: دفع المرأة لتسفر وتتمتع ‏ متاعاً ضحيحاً بحريتها . فالمراة كانت تشعر 
باتجاتجة ]55 كا ار بت رك ده بذ "فق "لبيلها اونا“ العامة اومتحافظة حال 
الحكم واستبقاءهم هذه الأوهام * وتل37" عله "الما نون اكدكتا ان رارغ اتن ابول لمن 


١ 
الأوهام. أ._,بأن< جعل:بالعامة  يشكون فى سلما وا فى اتصاطا لد تل آل لا‎ 
» اندفيت إلراة إلى السفور وإلى الحرية كما يندفع الماء الجبيس, فيزول. فى_اندفاعه ,أسنه‎ 
وبروى. .كذ للك الإإرض و لتنبت , يببجة رفجا ال رو ا امة ولو الى إل ل ل ل‎ 
احتلاظها بالرجال نظرة بنذو ووطما نينتوى لعل رات اولس ها كاك ا ل ال 0ك‎ 
واعداء الجر . 1 اا صاد فا كا ا لا 0 ال رع ل‎ 
000 الحريهه من ادل الالحترام ا‎ 

قال محدانى : ولو تك 1ت 11 2 لك ..فرصة التحدث إلى. السيدات. التركيات 
ف منانفن: . لسمعت ا#متين كار »فون ابلا ال ا ال ا 0 
ويد كرك اشتغالحن حينئل يكل شؤون الجياة ؛ لأن الخال جمعا كازوا فى طول الثال ٠”‏ 
مدى الى سنوات كاملة ».من سئة ١91١14‏ حين اعلنت الحرب العطجق إلى سنة ١9177‏ 
حين التى مصطق كمال بجيوش اليونان ؤزراء ازمير. » وهن متوليات أمور الجياة كلها , 
وهن لما تولين منها صالحات. مدبرات حكوات . افتكون المرأة كذلك يوم البأس والشذة , 
فإذا استقر السلم ى نصابه وان لكل .ان يجنى نصيبه يكون نصيبها ,أن تسين من جديد ى 
عقر دارها وأن يسدل على ونجهها السواد ؟ كلا ! بعى تحتفظ بحريتها وقد كان لحا فى تتح ير 
بلادها نصيب » وهى تحتفظ بالحرية ق كل مظاهرها ٠‏ وتعرف كيف نجعل هذه الحرية 
موضع الاحترام والإجلال . 

وهذدا حسين_ويدعو إلى كتير من الطعاية عل كذ الس الدركة الل 01 
استمرارها يحتاج إلى جهود عظيمة لا محل للخوف على استمرارها ما دامت الحال فى . 
تركيا كما هى اليوم » ومادام التشريع يسرع إلى علاج كل نقص يخشى تسير به إلى حركة الإصلاح 
لكن هذه السبيل فى تعهد الحركات الاجتّاعية استثنائية بحتة . وما لم تجد الحركة فى الشعور 
العام مؤيداً لا ومن رجال الفكر والقلم انصاراً وأعواناً » فإنها تتعرض للخطر متى .دب إلى 
النفوس .أنه جركة صاعنة ١‏ لهذا لفت تر 0 ل حدثتهم وأبديت لم أن العلماء 
والكتاب هى عمد النبضات القومية انر قن الك بع - عا ونه من #اتققدق الك ا 
النبضات ٠»‏ وعا يخلقونه من جو يجعل الرجعة مستحيلة . وسألتهم عن الجخامعة والعلماء 
والكتاب قَْ تركيا وما ينفقون من جهود ق هذا السبيل . قال رئيس . تحر ين ([ وقت“أ)» : 
ماارزالٍ إتابيد النبضة: الحاضرة بق_بداءته من حانب الامعة والل ]ا . لآل دل ا رن 
فى أول العهد بنبضتهم العلمية . فهم فى أشد الحاجة إلى وقف كل جهوده, على نجاحها 
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ومبى جحت فسيكون لها ولا ريب من الأثر ق؛ دعم النبضتييماا لسائر “الجامعات. :ى! .جا 
العالم المختلفة . لكن لنا فى تركيا الحاضرة من هذه الدعامة :بديلاً متيناً » تلك. .هى الأندية 
التركية ., هذه الأندية منبئة ف كل ناتجية من أنحاء المملكة » وتضم بين اعضائها عشرات الألوف 
من الاتواك والمستنير ين الندين ايزا عل علتقهم؛ تابد بالتيضة ل«التحاخيرة. ويك ل نوها و 
نفوس الشعب بكل الوسائل إخليجعك .ووه ,تته لي إيل. جا بي ما لدالحكومة ارس علا 
مجني عظباً بلا يقل: أثرً. ف نتيجي. عن, التشروية دعر التتفيكبة ل ولقد ,بلغتت هلما الا رد 
من النجاح فى بث الدعوة وفى تنظيم الحركة الاجتماعية عا تذديغه فى. الناس: من دراوس. وتعاليم 
كت عاياء > اجن لقد ,أواديت” يحض ولحات الدول الشرقية المجاورة أن تنظم أندية تنضم إلى 
الأندية التركية . لكن حركتنا قومية.تيسحتة. . لذ لك قركنل لمؤلامالمدجا ونين : أن يؤمصلواالأنديتهم إن 
شاءوا من خير ان تك لا إيصال ال 0 مجهودات تركيا ولا تضل بها المظامع 
والأوهام . وعمل هذه الأندية لا يقل عن: عمل |الجامعات. والكتان ودر لؤنة صادر عن اقتناع 
ولعانة زقليل احضو :من اعضائها ١‏ الا رشعر بات ,واجيه قء هذل السبياع اثلا ييمام!؛ عرق :واججلة 
فى الدفاع يمن , الوطن. جين. كاك .الوظن .قى. خحطر » :وحن ركان كل لمتركى عايقدام جياتة لق 
الحرب طائعاً فداء لوطنه . 

ولقد قرات فى بعص دمل حتت :عن اتركيا :وانديه| اماه ايف أقوان محرر «وقت » من أن 
المجهود المعنوى الصادق الذى ‏ تحتاج إليه النبضات لكجاججهل بدك فى اتركناء عل رأ وجه 
وبكل إخلاص وضدقر.. وهذا: ناعث "حلنيد رمن توا عمش الانطمثناك تك هدوح الارضنة » وعإج 
استمرارها . لكن ذلك لد يزيل كل المخاوف فهنالك دعامة الخرى من دعائم النبضات 
لست أدرى أتستطيع تركيا. الحصول عليها أم لا تستطيع » تلك.هى الدعامة: المادية . فكل 
6 سيقو تبحتارج: يكو .| اترياثقتها . بنفسنها ا إل . إن ترى )انازنها ومظاهرها محققة . فى الواقع 
وأماء العيان . وقد.يكون لدى الشعب من الأناة ما يحول دون استعجاله هذه الآثار وما 
اجيداه هل بللتودسئة والانتظاد بلكنا مناا لعزب ,العجل الذي اتير يدل أن تسق ككزء ,تلقل مل 
تيوفنواتد ةلالج وليست. لملتطيع :جك عل النقسية, الاراكيق. فك 3الوقبط. اللحاشف كد نشي ون 
تركيا المادية .لاا تدفع ,إلى النفس ‏ الاعتقاد. بإمكان نحفيق: كثير».من المظاهر المادية:للنبضة الحالية 
ف..زمن ‏ قصير. : فتركيا تنفق قسماً كبيراً جد من» ميزائيتها.. الصغيرة ..ى شؤاون.. البيش. والذفاع 
القومى . ومواردها محدودة ل١‏ سدو ثيه تسمح بزيادة فى الضرائبف وق ايرادات الممزانية 
ف زمن قريب . وما تحتاج إليه تركيا من إضادح تدعو إليه,النهضة,كثزا جد ١!‏ فالاستانة 
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كما رايت محف تاريخ قديم أكثر مها داز حضارة هذا العصر الذئ نعيش فيه . وهى 
0 ؛ واحسبها ستبى زمناً طويلاً » مراة تركيا لأبنائها وللنازحين إليها . ولن تستطيع السياسة 
وأحدااشبا: أن تشالت مدينة ا ما لموقع الإاطتانة سافن #«زاوع لل ادو الأولوية والسقوة وميد أن 
تكون عر وساً بين مدائن” العالم#المتمدن. 17 تلان مار ليمالا 82 عاط إنفرة وال رلا ذلك 
١ 0‏ لاه نك عل اكير 6 سل[ الأتراك نشاطاً عظيا فى سداد حاجاتهم السياسية 
الى يقتضبها موقفهم الحاضر . لكن مظاهر: النيبضات ف مقتضيات الحضارة . فاثار 
المن اميل من متاحف :ا وعاتيك اومن #ادقوش ١١‏ وظو وا اا رقفل قر ااا لكك ام السك أده 
وزراعية وصناعية » ومظاهر الحضارة فى نظام المدن - ذلك كله فى حاجة إلى موارد مادية 
ل احفى دان تكن تركيا الحاضرة عاجزة عن تقديمها » ورعا ظلت كذلك زماتاً 
رقا . 

فإذا كان الشعب التركى شعباً عجلاً يريد أن تحقق | النبّضات كل ماله فم سنؤات ) 
كاناهذا العجر االادى فعا من مواضع الخوف على النمضة الخالئة ١‏ اران إن كان له من 
الآناة والروية والصبر ما بمكنه من تقدير ظر وفه » ومن السير فى حدود موارده » ومن الاغتباط 
بالنتائج التى يجنيها شيئاً فشيئاً » فإن النبضة ستؤق كل ثمرها وإن احتاج ذلك إلى عشرات 
السنين . وكل عرة جديدة تزيد الموارد المادية وتزيد النبضة ثباتاً وقوة . 

الك الككاء آذ تكون. جهود #الشعف: الترك اق العمل اللسلمل اخطيية كي كات 
جهوده .ى: التحررت.: إفإن اثر هذه اليصة لا يفف عند ترك ولا تله لود ١‏ 0 لاله 
لشعورب الشرق كلهاء ...هذه الشعوات !الى ) كان الكدر مهنا 12 لحكم تركيا المستبدة 

متاتراق بنظلمه] وباوهام العائمين. بالامر ٠ف‏ © لككالئ 56 تركياء !تلك وكائاة انى [اللسة 
والتقدم وبين الشرق النشيط التواق للمدنية والتقدم . وهذه الشعوت الم ظريس ولف كليقا 
اليوم نبضة جليلة مباركة تمسك مصر منها بالزمام . فكل نجاح تلقاه النبضة فى أحدها هو 
جاح للنيضة فيها جميعاً . وكل تغلب من جانب الأتراك على ما يمكن أن يقف فى سبيل 
مضتهم تحطم لهذا السياج القديم الذى حال اجيالاً طويلة بين الشعوب الجى اكات دي 
الامبراطورية العثمانية وبين التقدم والعمران . وتحطيم هذا السياج يفتح بابا جديدا لسيل 
المدنية من الغرب إلى الشرق ٠»‏ ولسريانها من الشرق الادنى لتتصل بهدنية الشرق الأقصى 
التّى ا تقذمت!:فن, القرن. الأخر "تقدهاً ادهئن العالم كله . 

وهذا الرجاء الذى يجيش بنفس كل صادق الإخلاص للإنسانية ى تقدمها لترفع 
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منار الحضارة إلى أسعى ذراه » يدعونا إلى تأسد هذه [النهصة التركية بكل "ما لدينا من اقوة ح 

وإلى الأمل ك0 الأمق ف تذليل المصاعب المادية إلى .هذ اتقف فى سسلها وقل بجعل 

للرحعية ابيا تطل يرمنه :مرة..أخيزن. . . عل ال لل ل كل تت ان أ الخوف هذا 

لن يفتح ١‏ وبآن تركيا الناهضتة "تج الاك ا دساعيق جر عرادبرى و بان الشرق 

كله سيجنى مثلها نمرات نبضاته ٠»‏ فتتطحم بذلك قيود الاستعمار ؛ وتسير الاإنسانية إلى 
الأمام متكاتفة متصامنة لا يذل قبا شعب: لشعفٌ © فا فرد لفرد ' 


من الاستانة إلى بخارست 
وداع الاستانة - البسفور والبحر الأسود - بخارست ورممانيا 


صباح الخميس / سبتمير » جلست إلى نافذتى الحل البصر فى قرن 5 
وراء قرك الذهب من مبانى الأستانة .بعد يعات ا ا ا 0 
ححس” ف طرنى إلى 0 !و بعد سويعات حدق هده لاعن ل 000 0 
ايتاح لى أن أراها فى حيانى مرى اخرى ؟ هذه القباب والماذن الذاهنه فى السماء محركة 
عن المساجد تحتها | ء أبدع فيها الفتانون ما شاء م المعمار » أو هى قباب وماؤن ليس فا 

من الفن شىء اك قا ' م ناد | الكادة لوجه الله وحده ؛ وهذه المنازل المتدرجة من شاط * 
لا إلى أعالى تلال لأسا لا الصفحة ؛ صفحة الماء المتموج تحت ضياء الشمس 
الساطعة ؛ وهؤلاء الآتراك لذن يغدون ويروحون وكلهم فى زى واحد وهندام متسق - هذا 
كله.وما وراء هذا من سائر كا فى الاشالة 00 الا البسفور » وحديث التاريخ » وآثار 
النيضة » مما شهدت عيتاى ستة آيام تباعا سيتدثر كله ف سس الس ل ةا 
ويظل منه عندى ذ كرى وخير . انا صوفيا المسحد الذى كان كد ذا إل ا 0000 
يدت عن ماضيه » وما يزال كل ما فيه امن جمال وروعة لحتل الك ا ا لآل 
السندسبى ومنبره البديع وبسطه الثمينة ؛ والسلمانية المسجد الإسلامى البحت كله الرهية 
واجلال ؛ وجامع السلطان أحمد ؟ وقصور ( تب كابو) ويلدز وضلمه بخشه - هذا 
كلم ما رأيت ونا كنت أن أرق سن أبن الا امي او ا اك ل 00 

شيئا . وكل هذا كان محببا إلى ؛ لآنه صورة حية لخيالات ذهنية املد لا رأ لل رالا 
طويل . وهانذا ما كاد أشعر, بها بعض حسى أوبعض حياق الح انها كر 0001| 
بعض حبى وبعض حياتى ! | ما شد آل شان صلاابة وقسوة ! ينفصل كل يوم من حياته 
جز يبتر منه بترا ,. وهو. عن .ذلك لآه وله أكثر الأأمر لالم © الك سال السلا 
الع لا يسهل على النفس اتفصاله مها » ولذلك طلا تليق لل اقل ا ا 
الذهب وإلى مسالد اللإستائة وبيعها الصاعدة من الماء حتى تللامس الأفق رو تكون 
فيه صورة لا تشبع عين من النظر إليها . 
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وداعاً للاستانة ولكل ما فيها إذن . وداعاً جميلا لأيام قليلة كان فيها كل ما فى الكستانة 
طر وبا باسماً » وكان من لقيت من المصرينين وير (المصزا بان برها كنقاً . وذاعا نا القسم من 
عمرى تحدر فى واية_وحيفة :يردا بعد ها النؤار .. ولنستقبل سفرنا راجين املين . 
ودهبنا إلى المرفا ؛ واجتزنا الجمرك بعد ما أعددنا لذلك عدتنا من ل على اجازة 
من البوليس ,عغادرة الاستانة . فأنت لاد حل[ الاستانة إل وار .و لقال إنك لم تكن تستطيع 
إن 'تتتحراك قى لااهارية] نخد .يعنيد إلا محواز ٠‏ من جديد راقب عمال الحمرك متاعنا » 
وما درق ونحن نغادر بلادهي ما شائهم به . ثم علونا سطح الباآخرة الى توم بالسياحة بين 
الاستانة وقسطنزة . ولم يكن لنا والباخرة راسية فى الممناء أن نزى غيل بتاع | امرك ,رولا مئال 
فيه ولا عزاء عن النظر إليه. إلا لطف إحواننا. الين كلفوا انفسهم مو ونة توديعنا . 
وتناولنا طعام الغداء ولا تتحرءك الباخرة . ثم أقلدت “اح اداو تو جلت السقورة 
مواق انعتنت (الشمبييع, تطوقعي دمن ف ابلياننين بمناظر..ضاغتها 1 و 
ايام الخلق ايك لودل عر ودر البسفور ١‏ كثر اسفا اللرق هذا البوغاز. من جمال »ع » بل لما قمه 
من عراس الامتانة واشقودرة عن جانبيه ٠‏ وجرائر الأمراء نانئة ى مياهه وكل واحدة مننما 
يتوسطها جبل نثرت على سفوحة المنازل تحدق إلها وتحدق إليك كاتا تدعوك إليها وهى مطلة 
على البحر من ناحية وعلى السفح من الأخرى . ومن ذا استطاع 2 دع جزائر الأمراء 
للتصعيد فيها حبى قمة جبليها » ٠‏ ليحدق إلى البسفور وما جوله وا وليستمتع بهواء انق هواء وأحلاه ! 
ثم ابتعدت السفينة رويداً رويداً مجاوزة ببك إلى تزانها/تعجلو ازعتدهاة | نضرو السفو ب ةوأببئجهاء: 
ووفمت إلى جانب مكان الربان أرقف من خلال زجاج نوافذه كيف تتخطى السفينة البسفور 
إل البحر الأسوو:. وأنتظر افشاك حصون. البوغاز التى قص عل إخوانى بالاستانة آنا معاقل 
تر كيبا ضد عدوان نواحن وتاوسيا: من البخخر الااسود عل الاسيانة .. والكن فها هى ذى الجبال 
لون ل ل" قبل تق يمن هذا ليحر الإسودوومق ص ود لبوا . لكن لا ! 
لقد نتا أمام النظر جبل جديد يتضل بالحبلين ويقف قطظر بق السمةة افتراك نتسرب هى 
لخر خلال الإرنفاق تحت سبالم أورت النطرفاف كل جا اركاء لأن اتيك 0 الله 
إلى لعن امسر فا رت ربصرين حا قر ,21 عن اليمين فرجة أو شبه فرجة وعن الشمال مثلها . 
والباخرة متقدمة فى سيرها لا تتجه متش فلا لشرة ل كان تريد ان تتسلق سفوحه بين الأعشاب 
والأشجار . وظللنا على ذلك زمناً خلته طو بان . ثم تبينت الأعلام فى الماء هادية طريقنا إلى 
اليمين »؛ فاستدرنا فيه ؛ وإذا نحن ما نزال بين جبال خضراء السفوح فق سوه اهرك حبر 
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ثم إذا جبل يقطع علينا الطريق منّ جَدّيد' استدرنا عنده فتندت منازل‎ ٠ اقلباك ,الحو بد‎ 
1 على. السفوح تداك خصو #البوغار 169 وى اهناك داري لاد 0ل‎ 
ل المترامى الى “ما و راء الآأفق “عن قَرَايه؟ الاتحلة ونحتازه الى قسطئزة فنصلها فى الساعة‎ 

الوائغة /اصبا حا ؛ 

فجلشت؛ مشيد يز الجر الارفة مستقبادةلتوغار بالشاكر 1717لا لاحر لخل ات 
واودخه راجيا فى الحماة يوم عودة إليه واجتياز إياه الى حرث ل اكزى لان ع "إن 
فى هذه البقعة من الأرض لحمالاً باهراً » فما للإنسان الذى جعل جنات من سو يسسيرا ومن 
السافوا ومن التيرول ومن غيرها من البماع الى جادت علها الطبيعة ببعض ما جادت به 
على السفور امن تحمال © فل اتلك هنا البسفور فى روعة الوحشة الطبيعية ! أأولاء اناس 
وأهل السمور اغير اعؤلاءا الناس ؟. هن عكرت الحم راط لله العمانية القديمة كلها غن 'نحميل 
هذه البقعة الضيقة منها ولم تعجز عن أن تشيد فى الآستانة مساجد وقضوراً ؟ !ألا لعل تركيا 
الا 3 عل صيغزها اتستظيع + عفيرة. كالمكبرة إلى اط 00 1 100210 
مور عا عدر الساد 701-115 عن القيام به 

وخحطرت السفينة فوق موج البحر الأسود 7 مياهه دكنة: معائه رغر الشمس البازغة , 
وتوارت الشواطىء بحجاب الأفق . وتمطى الناس على مقاغدهم اتقاء 0 
بعض الرءوسس: » وظل من لا حافون الدوار يدورون فوق السفينة ٠‏ ثم ان للناس أن يتناولوا طعام 
العشاء. وقد اطمأنت «صفخحة|ماا» الك ا يكرك الى الل ا 00 

ليقوموا فى الساعة الثالثة استعداداً للنزول . ظ 
وف منتصف الساعة الرابعة تبدى فنار قسطنزة » وبعد ذلك بقليل رسونا ومررنا بالجمرك 
وعراقبة الحواز 1 ال ل لعا نر كنا دن هذه , ثم اتطلق بنع القطارةاقبيل"الششاعه السادله 
قاصداً حارست مارا ف طريقه بأرض زراعية مسطحة اشبه بأراضئ مصر ء وفيها الذرة 
والغلال وغيرهما من المزروعات:. لذلك لم يآأخذ بالنظر خلاك الطريق غير اللنسوار'الكيرة ) 

عبر المطار فوقها الدانوب ٠.‏ وعبر بعض منخفضات فبها مياه لم آدر أراكدة ام جارية . 
ونزلنا يحارست والصورة البى لدينا منها فاترة بعض الفتور . ولقد سععت عنها غير مرة ما مععته 
عن بروكسل وجنيف وبعض المدائن أنها باريس مصغرة . لكن إخواناً يقيمون بها 'ذكروا 
أن ليس افها ما يقف النظر عنده . وقصدنا إلى فتندق « أثننا بلاس » ٠‏ ثم اننا تذا كرنا 
على الدانوب إلى بودابست ». وخرجنا إلى ظاهر المدينة فى طريق « كسلف » » فبدا لنا منها 
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اول نخد ابا تيسق كزرفهدةببالطرويق سه اليا يانه رى ساروف » الاانتشجا زه لحر قيلة .نتاقبلا 
حك اللي انها بوره ابرق يماح زج 8091 بخ ؤتزير الم لسر سيم يكلو بل ند 
المزارع كما يصل الشانزليز نه إلى غاب بولونيا . لكن « كسلف » من الشانزليزبيه كالكارت 
وستاك امن «اصوارة نديعة:ر كائليقكندة. أواارة صورة بديعة اخرى : فيها رسم الأصل ولكن 
ليس فيها شبىءمن حياته . وأين الطريق فى أية.مدينة. من_مدائن (العالم ,ببحياة ,الشانزليز به :! 
اين لطريق. أن ايت بن لافار ميت جدداتى رالتوباري دمن ميد التي اليكونكو رد بلبيتى لل ع" 
النصر ولترى عل حانية و اجران اليه ». وه ال باليه » ٠‏ ولتطالع من خلال الطرق المتصلة 
به بقبر نابليوك فى الانفاليد وليطالعك من خخلاله برج إيفل ! لكن طريق كسلف رمم على 
صورة الشانزليز به ٠‏ فتجعل لبتخارست الحى "ىق أن تكون بارّيس الصغرئ . 

وغربت. الشمس .واضاءت الأنوار بالمدينة وسرت يدبي صاحى احلالحا للارى فا 
من باريس شههاً جديداً سرناً قاصدين حدائق يون ري ف) جره 5 ره عا 
بولونيا ومطعماً كمطاعمه لاد عرف مبعة خاصة لاد والكا ارا ا 00 
وجوههن "وانفسبن" امتاعا" للناظر ين لحت هده او ١‏ ارت 0 
فاجاجهااللضى عكتحوائيت بازيتتن*ى" الكبوارع الكبرطع ٠‏ 

وهذه أيضاً فى ا كر ب اك ين كي مظركري 
فانت ثمر بها على قهوة 7 بكادلى ) . وام بكادى معرروف” فق لَتَدن عرد مع وت ف ا 0" 
لم عر نعل بذ للك بالطواحين الحمراء 5 ظ12] 5ن و بغير الطواحين الحمراء م أسىاء 
ملاهى باريس الى اصبحت اليوم اسعاء عالمية كامعاء عظماء الرجال . وحدائق « ششمجيو) 
تتوسط المدينة كحدائق ( هيد بإزكي»! بلندن ...ويا بعحيرة صناعية. حطر فوقها زوارق صغيرة 
فتك لااعاق تالكر الامر ا يعجادتفها . والمطعم على حافة البحيرة اضاءت سماءه الأنوار 
المختلفة ‏ الألوان #رتطرتحت 2[ ود ا ماعنا الساجية ها يك هافك ند رع تححلك" نوق برو 
الزوارق. والأوانس , المجدفات /نوراً ولعا:. 

هذا كله .يسعون بخارمتت]. بارايسة الصعرى" لل" اوقد اليكرن زق 1 هناد ين ااه 
20 لما صاحبى الذى وصفها ا 0 ]ان 
الاخرون الذين جعلوا عد ار فائرة وف الانفسيك عرافه لوم اميه لالريقدعون البتا رقا لشتعاغن. 
و تقيدقه وتخ انا ويديق,رالكبرك. أوزة هاا بدا .من بلكتويانت المدائن ٠.‏ وقد يكون لم من 
ذلك علير.؛ فمخ عرف العالمح صغر العالم. فى عيددوول اوصارا ولام يرضصيه ١‏ الا( حير ماقا العالم 
واعظمه يمن عرف الناس_ص در شان الناس عنده ٠‏ فأضبح لا يرى الخير منهم 


١ 
الاق قليلي:! اما" الأكازا ونلؤفيرصون من الجاة افك بوي مرطاله الكاء . لان كل‎ 
باريس صغرى 5 3 باريس الكبرى وغيرها من كبريات المدائن '. وهؤلاء فى الحياة‎ 

اقفراه: #الشعاحاة تسلا حظا وأعظم 6 الرضا رنشط].. 

ولكن » أشرقية بخارست أم غر بية ؟ أم هى لا شرقية ولإوتلر ل فى مظهرها أقرب 
إلى الغرب » ولكنها تتصل بالشرق فى كثير » وكأنها لا تزال متأثرة بحكر الترك الذى لم 
يصرفه الاستقلال عنها إلا من ستين سنة . وكما تحبو تركيا الان نحو حضارة الغرت حبت 
رومانيا مننذ استقلت تخو هذه الحضارة © قتالت مبا تضيباً © وبى لا م فآ ) لشي 

فليس لأهلها من النشاط فى حركتهم مثل ما لأهل الغرب ء وإن كانوا أكثر من أهل 
الشرق نشاطأ . وما يزال فيا من تراث المرق بقاء الانة اف د الاك 1 0 
المستسلم مستحوذاً على أطرافها . ثم إن الطبيعة لم تجحد عليها با يعوضها عن شرقيتها ويجعل 
المظهر الغربى ظاهراً فيها ظهوراً واضحاً . 

ونحن نقصد الغرس تخلط به شرقيتنا . لذلك قصدنا غداة وصولنا بحخارست إلى مصيف 
« سنايا » المرتفع بين الحبال والذى يبعد مسيرة أربع ساعات فى القطار عت عاصمة رومانا| ” 
قصدناها لنقيم بها حتى صباح الآثنين » ولنعود منها فنقضى ببخاست ساعات » ثم نغادرها 
الى جيورجيو » وناخد ل من مرسى رمضان على الدانوب ‏ كى تقلنا الى بودايست . 

وسار بنا القطار الذاهب إلى « سننايا » بين سهول ومراوع بحل وصلنا بلوشى © ثم عاد أدراجه 
0 ليعدل عن طريق سنايا . ها نحن أولاء قد انتقلنا حا إلى طبيعة غير طبيعة بلادنا . 
طبيعة يألفها من زار فرنسا وإنجلترا او سويسرا ومن اخترق خلال الألب جناتها اليانعة . 
ها هى ذى الحبال تعلو وتَنشة أشاءها مسارت الماء المعنافق من الثلوج المرا كمة فوق قللها 
لتنحدرز ق 1 إلى الغوطات والاودية 6 ولعييت حراش الشجار المختلفة ها تزال زاهية 
برغم اقتراب الخريف . وها هوذا القطار يشق الماء والخضرة وتحدق إليه وجوه -حسان استقلت 
القتطارنالى «اسناناا»/ وها هر ذا ادر 1 يتغبزب#ازدا.ذللك القيظك الذى»ضافتله ذري] ف 
بحارست تنجلى غمته لينعش هواء الحبل الجميل النفوس والقلوب . ثم هذه سنايا تقترب . 
وهذا القطار يقف عندها فننزل منه لنتسلق اول خروجنا من باب اخحطة سفوحا ودرجا وسفوحا 
' احرى» كيةة.نصزه الى فنتق سنايااابلاش ..فنط امن توافدة عل حال حامية الحداء لككلاةة 
الجمال تحت ضياء الشمس كلما اضاءت » وتحت الغمام كلما حجب الشمس الغمام . 

«وستتانا ٠:مصّتمع-‏ الأشرة. الملكة .. :ونيا قضرانة كحدك عييكاا المكدين فد ان 
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من زيارتهما . وإذ كان الوقت معاء /فلتكن*+الزبيارة صباحغد ره ولنقظل دشو رعات:.هذا 

النبار ين ف دري الجميلة أمامنا وق طرق سنايا المشقوقة فوق السفوح .>منا ١!‏ ,كتزقا وار 

تااناناته!! ومارة اشداعي اسحرصا عل المتاع تجواتهة الطلقى و عناظرهاء المتسيلة (الرؤلا اتيت أ زمرك تيد 

طهافيم قصر الملك صباح عد مثلنا . ولد وربسكٌ انهم سيفضون أحدهم 2 متاع جميل 
بعطلة الاسبوع والمواء االجميل . 

وقمّنا ىق الصباح قاصدين القفصر » فاجتزنا فى الطريق إليه كنيسة القرية متقنة البناء 5 
فى سقفها وزجاجها ومنارات أجراسما الرفيعة المذهبة تىء من الفن غير قليل ». وفيها من 
عباد الله الذين جاءوا يرنجون عن الام العيش - سلوة ؟ وق الحياة هذا الخيال الذى يسعى 
الكل وراءه ويسميه السعادة خلق كثير". ذخلناها هنيهة ثم صعدنا فوق الجبال نظف" القجة » 
وخطنا من حل إلى الظريق المقدى إل قصبر لمك © وشرنا يه اعت الساء ار جاع ولالاتين 
ا تا قاضده اليه مشرعة . فلما اتكشية اللجار اإحال أكنا اماع مار امار ماك 
الطبيعة عر يد الاإنسان ونسقتها ٠‏ وكنا اماع قصر تضوع عمارته وحدائقه وفساقيه وعاشله 
ومياهه فنا جمياا . 

ل نوه عالية تحاط ب خلاتىنشلقت فيب الازهارة تسلف "الالزان مساو اما 
الا الست اراس » وإعا صبعه ذل بفاس عل اما بتكل فق الالوان وبجوى . وهى 
مع ذلك إرعار طيكة دالت شرن تست . وفساق المياه تتخلل الزهر وتقوم فوقها تماثيل 
حك صوز الكاة قي مطل ألوان الحياة . والقصر الفخم مشيد خلال ذلك كله لا تدرى 
أكبير هو أم صغير ١‏ دنلا فى شل اتدقائق فل “الشمازة “والتتخت والعمد |» قتذلاع تقد 
مسااحته . فابوابه وجدرانه وابراجه ومناراته فن كلها لذاتها . وفن بالنقوش والتاثيل المتضلة 
بجا . كل قطعة فيه تحفة . وهذه التحن لا يزال داخلها مصوناً لم يقتضه الجمهور كما 
افتض يلدز وفرساى وفتنبلو وغيرها ؛ لأن رممانيا ما تزال ملكية » وما يزال لما ملك وإن كان 
طفلا . ولكن بحسب الجمهور ظاهر القصر وحدائقه ونماثيله ؛ ففيها من روعة الفن وجماله 
ما يأخذنك عن نفسك ساعات وأياماً . 

فى هذا القصر مات الملك فرديناند . وفى هذا القصر تقيم احياناً الملكة الكاتبة المحية 
للجمال فى كل شىء وى الإنسان مم كل شىء » وهذا يبق القصر قدساً لا تطؤه أقدام 
الجماهير » وإن كان قد بنى بأموال النماهير وبالعرق الذى يتصبب من جبينهم و بالدماء 
الى مجرى فى عر وقهم . 


٠ه ١‏ : 
وقضينا بقية النبار فى إعجاب بالقصر وى جولات. فى أنحاء سنايا », حتى. إذا أقبل 
الليل أقبل البرد معه » فأوى الناس إلى الفناذق وما بين الحدران . وفى الساعة السابعة من 
صباح الغد عدنا بالقطارء إلى يبخارست فبلغناها قبيل الظهر وطفنا بأنحائها ... وفى. الساعة 
السادسة من مساء ذلك اليوم ركبنا القطار إلى جو رجيو فرمضان ». واستقللنا. الباخرة. قاصدين 

بوداسست . 

ومع أنا لم نر إلا قليلا من هذه التى يسميها آهلها باريس الصغيرة فقد عرفت اثناء 
اقامّى القصيرة بها شيئا عن رومانيا. غير قليل ٠»‏ وقد غادرتها اسفا . وكيف لا ياسف الإنسان 
لمغادرة ,بلد: عرف يفيه انسانا.,طريفا ري التلك كل ماف اله بالسالاق إارل | سافة 2 
ولا تترتكك_إلا بعد أن برك فى الفسلكة ل الث كن د ار 0 ع0 ا 


شىء عن رومانيا 


كال مقامنا ىق رومانا فصر" فلم كك رض وى رودو و . وقضننا 
فى الذهاب إلى سنايا وفى المقّام بها وفى العودة ملا وق السفر إلى مرفا رمضان © ل كك الر ابا 
إل اتفاست 2 كان وأ سان ساعة . لكنى صادفي مر الخط ف هذ الفده الفضتة 51 
قابلت رجال مفوضية مصر ل ا نعلت م لم 1 0 ا 00 
لفت سيم شيثا ع بروانا فد بعتي بالوقوف عليه للخاطة عض شان ماد الل 
ولأنه مقدمة صَالحة لكثير من الأفكار والخواطر الى أثارها دك 6 ات 1 لك 
بودابست وفينا قباست فيهم وق براج بعص الاثار السياسية والاقتصادية للحرب 
الكبرى وللصلح العجيب الذى نشأ عنها . 

اول ما يل م رك رزومانا وتتصل 10 إل م0 ٠‏ هنذا الزهو .عا كسبت رومانيا 
ف صل شسنة ١514‏ ولكيرة فى السييل ات الاسفادة م ذا لكش ]200509 
وما تزال بلداً بلقانيا . حي انعا ضية صبعة مادين .قا كت 2 7 
ا الس مجيهدابا الصلح من مانم ادر البى حكم الحلفاء بأنها من حقهم 
عن نض اليه وكيف اسيل الى هذه الاسفادة . وك مك إن تكن ان 2 
عاصمة كبيرة ؟ فى هذا يفكر أهل نات واف وإن كانرا اف 5[ 1200| ده 
شجى نجعل تفكيرهم هذا بطىء ,النتائجح . 

والحق ان امام الساسة الرومانيين مشاغل كثرة بجعل جهادهم » ليقيموا دولة واحدة 
من رممانيا القدعة ومن الاجزاء البتّى 2ت ايض العا وم الم وم لم ولانات 
الجنوب ٠‏ جهاداً عسيراً شاقا . وليست تقف مشقته عندما اضطرب و يضطرب به بلاط روماننا 
أضاء وميول ٠.‏ لخلالة الملكة مارى الكاتية فيدر ها خط عر فلل 2 إل إل ان الات 
رومانيا القدعة الى لم تتحجرر من الحكم للتراصى الاا هين ستين سنة . وهذه الولايات الجدردة 
0 كاك مع المجر ومع النمسا » بوناً شاسعاً فى الحضارة وف الثقافة وى نظام الحياة . 
سكان هذه الولانات الجديدة لا يكاد يكون فيهم أميون ؛_وسكان رومانيا القدعة اكثرهم 
ول . والمتعلمون من أهل هذه الولايات الجديدة لم ثقافة قدرمة كانوا يشيدون عليها مع أهل 


١١ 


١6 
النمشا"وأهر "الا #اارلكر لمحن 82 هر وكات لقره نكن شلك لشاف 010 إل 00لا‎ 
هذه الولايات الجديدة ما يزال لم إلى الممالك التّى انسلخوا عنها حنين وما يزال ق نفوسهم‎ 
عليها عطاك #ذق "أن اهز مانا القدعة 2 ون السس] 0 لك 11 د ا‎ 

ياي اللرييها وللثقافة الفرنسية با عاك لا نين اله هرم أخضعهم الصلح لحكمهم . 

نشا عن هذا الاختلاف بين العنصرين شقاق ق شؤون كثيرة هو بعض هذه المتاعب 
التى تجدها رممانيا ى إيحاد الوحدة بين أجزاء رومانيا الكبرى . وأول امظاهر هذا الشقاق 
تعلو بحكر البلاد . صحيح أن لرومانيا برماناً مكوناً من مجلسين ‏ » على خلاف غيرها من 
دول اللمان إلى لحار 2 المجلس الواحد . وصحيح أن الولايات الى ضمت بعد 
الصلح لأهلها حى الانتخاب كأهل رممانيا القدعة . ولكن أهل رممانيا القدية ينادون بانهم 
احى مر أهل [لوادات الشركة بالحكم قلكا اال هذه الولايات لا حق لم فى التذمر من 
هذا الحق ؛ .فهم الذين ضحوا فى الحرب »© وتم الذين كان مهم رف جاب الحلفاء النصر 
والظفر ؛ والحكم حق للغالب لا للمغلوب . ثم إن هؤلاء الذين كانوا مع الولايات المعادية 
لرومانيا فى الحرب لا تبلغ نفوسهم من الصفو ما يجعل منهم رومانيين سوه ب هم 
0 بالمانون . والحكم إن لم يقترن بالعاطفة الوطنية كان وبالا على البلاد البى يسود 

. فالى آل تندثر فى النفوس .غواطف لاف لك “اواك أن يع روماننا الكرى 
35 للكل متأصلا الاحساس به فى التفوس » يكون من الخطر على رومانيا أن يتول الحكم 
فيبا غير اهلها الاقدمين . . 

فأما أهل الولايات الحديدة فلا ينكرون على آهل رممانيا القدعة حقهم فى ولاية الحكر » 

ا , يتكرون أن يكون هذا الحق مقصوراً علهم » وألا بمتد إليهم هر اهل الولايات اللديدة ' 
ور حجتهم ؛ فهم قد أصبحوا رومانيين بالقانون : وي اد 
حق لا فرق بين قديم وجديد . وهم ارق عقلية وثقافة وأكثر علماا وك انرا الحكر ؛ 
ا فى تل شؤون الدولة يصلح من هذه الشوون . ثم إن العاطفة الوطنية لا تتولد 
ىْ نفوسهم وف تفوس أبنا هم ذا الحرمان الذى يراد قسرهم “ » واعا تتولد وتنمو بازدياد 
المصالح المشبركة بينتم وبين بى وطنبم اهل مانا القلاعة ااال ذا ا ا 00 

عن الحكم ء ولإتشمر الغاطفة الصلية ف لوس للد ال 300 
الى رومانيا . والعواطف يرتها الأبناء عن الاباء . وما دام اهل الالاريلت الحديدة ١‏ كثر عددا » 
كر أبناؤفهي كذلك 4 فسيكون لمؤلاء الأبناء لا شك نصيب فى الحكم » وسيكون هذا 


١ 
النصيب. مشوباً .ى. نفوسهم “بعاطفة  ليست هى عاطفة الامتزاج التام مغ مواظنيهم -أهل‎ 
. رومانيا المدعة‎ 
: إلى جانب هذه المشكلة القائمة بين الأقدمين من أهل رُومانيا "وزبين الولايات الخديدة'‎ 
كت اعتزئ! شع درل ابالوالى بشيرزى .أن حالة رومانيا الاقتضادذية سيئةَ ' كثالة الدوك‎ 
البى اشئر كت قى الحرب سواء منها المنتصر والغزيم: . ولرومانيا فى الولايات الخديدة موارد‎ 
ثروة لا نهاية لها ولكنها تحتاج إلى الاستغلال . وإذا كانت منابع البتر ول تشتغل اليوم فيا‎ 
استغلالا صالحاً فان كن جد من هذه المناابع زان تا لا يفترع “فاه الغابات الى‎ 
مخ روما نلامرننا!_كثر دع العا غولة ,ف الاتتشراط 22+ ماه يراك ؛ بعتتلكلار ناويل | لبى»العد ربت‎ 
الضارية ؟ لأن بللا« الاإزنشا ناك لم + تعيعة فكها ,سا9" وكا لبتزاول بروالاقدما نك موارد ب لنت وه كور‎ 
.. الما لا ينيل انا( اعلظذاهي اجا لحآءفى» العيع- لد طيلبع نويه /إلاه عتجو_قددامفاد عاستاو له‎ 5517 
وكثيز ون من الكتاب واهل الرأى فى رومانيا ينادون بضر ورة. الاستعانة برأس" المال الأجنى‎ 
عن طريق المقرض » لاستخراج ما فى باطن الأرض من معادن © ولإادخال اناس الغابات‎ 
2 ميدان الصناعة . وأصحاب هذا الرأى لا يريدون أن يكون لليد الأجنبية فى الاستغلال مدخل‎ 
فهم يعترضون أشد. الاعتراض على منح امتيازات للشركات الأجتبية” > كالامتيازات” الى‎ 
منحت فى الماضى لشر كاك ليت وخر بإتجليزتة .فنا اسعتباط :لماو ول تمن الأرض” .لكر‎ 
بورولة أن ح سكل كتير ,الدقتزاضةب وخراء الاسضاذة بالنوها الالتتعى قا عاج إنة) نكر نس لوا اده‎ 
: لا صاءحبّة ,مال إلى أن تدحل هذه الأموال.:الطائلة 'المهملة فى :غداد المقرمات‎ 
غير أن 'الحكومة:تقف فى وجذ. هذا الرأئ وترى الا كتفاء برءوس الأموال القومية » حتى‎ 
لا كدرب الجكويةاحنة خياك بامكان الاستفادة اقتصاديا 1 سنا من | راونا نيا : بسيتحا مآانكون‎ 
التتجةي>ظاهرث امن الوا هة كيد فعله‎ ١ لإحلول مربا رع ورا .شالع ف ابالتدوضق الؤزومانلة /؟» ولمناه‎ 
معارضو. الحكومة بآن رءوس الأموال لم تعط ف أمة مستقلة حم لائة "حر ستعد نل ه لجل‎ 
ولسطماءه' ان الحكومة !نما تذهب هذا المذهبت لأن المضارف ورءوسس . الاموال الى‎ 
توظف فى موارد ثروة رممانيا. ملك لأنصار الحكومة الذين يخشون إن دخلت أموال جديدة‎ 
ف ميدان الاستغلاك أن تقل ارباحهم وهم عليبا اشد مما هم على المصلحة الغامة خرصا‎ 
ومشكلة ثالثة تجعل جهاد الرومانيين فى سبيل وحدة زومانيا الكبرى عسيراً وتجعل" نتائيجه‎ 
لح نايتا اسه باك ف يؤنيؤي الثلالحك احيرا “مرار يرت نايع أي لروةل#السقازئة رفو زيما قم عمالمل‎ 
لعدويح البلشفيةأكير‎ ٠ كباز'الملاك : قضاء مبرماً »؛ فمجاورة رومانيا :'لر وتيا 'بجعلتها. المستعدة‎ 


؟ ه ١‏ 
استعذاد. > إوقبي بلغ. امزرذ لك فى #زمن :تتهنء الاازمان .إن_تعرضل اللدرة ملل عار : بن كا 
البلاد للثورة ٠‏ فلم نجد الحكومة وم بحد الملك يومتد) وسيلة التقادى فا رارد كانت شقلة 
لا انسار قانوناً وزعت ,عوجبه أملاك كبار المزارعين على يصخارمم وعلى الفلاحين بثمن صورى 2١‏ 
فأصبح الكل ملاكاً : داف إلكل عن الملكية ٠‏ واتقت رومانيار,البلشفية, ؛. اذ تلهى ؛ كل 
مرازع فقير كان مستعدا للثورة ما ناله عن طريق القانون بعد أن كان له أمل ى نيل مثله 
من روطن بول التو ارو" 

اجانت نتائج هذا القانؤت اهل “الولايات الجديدة كما أصابّت رمماننا القدعة . 
بل .ات بعص (اكار | المادلك اق [لولاتانت الجديدة. ممن احتفظوا يجنسيتهم القديمة. ليضجون 
اليوع بالشكوى ويرفعون عقائرهم بآن هذا التشريع لج نر ان يسرى عليهم . وكبار الملاك 

من .اهل رومانيا المدرعة ومن الولايات الخديدة متذمر ون . بطبيعة الحال من قانون انتج لم 
ان اصتيجوا فقراء مسود ان تيك إل 0ك ذا اكد ماده لأسيل ولاتةارطو جلي لياعاا نا الظرف 
أن يكونوا فى الحهاد الحديد لوحدة رممانيا الكبرى اعواناً متحمسين . فاذا ذكرنا. :١‏ هم كار 
الطوائفق ثقافة وارقاها ادراكاً اك مركزهم بابحا القديم ال لكا مقددار عفر هذه 
المشكلة مضافة إلى المشاكل الا الى تمقف فى سبيل الحهاد لتنظهم رومانيا الكار 0" 

على أن هذه ليست كل المصاعب الى تقف.قى سبيل جهود رجاك! رومانيا . فم مصاعب 
غيرها | ولسشة أقل منبا دقة واثارة لعناية الحمهور والساسة جميعاً . وأول هذه المصاعب 
ماد العرش والحالس عليه . فمنذ تنزل: البرنس كارول عن ولاية عهد ابية مفضلاً أن 
يتبع الغانية التَّى أحبها وأحبته ليطوفا أنحاء الأرض وليقما كلما حلت لمما الإقامة فى أم 
المدن باريس » ممنذ الت ولاية. العهد إلى البرنس الطفل ميخائيل 'الخالس" اليوم. على 
عرش يجده ب .من ذلك الحين تكون ق.رممانيا حزث نطليك ببعاء لتر لكازول » وكان 
هذا الحزب صغيراً بادئ الآمر » وكانت الملكة مارى ام كارول من الد خصوم اعوانه » 
فلما توق الملك ..فرديناند وأقسم نواب الأمة مين الولاء لميخائيل ٠‏ بدا حزب كارول 
يزداد ويقوى . ومع أن المسيو برتيانو رئيس. الوزارة لابه الحاضرة واشد أنصار سياسة. 
الملكة مارى ايداً وقوة كان ى صف الملك الطفل بادئ الأمر » فهو قد بدا يشعر بالحركة 
لكارول تقوى وتنتشر فى.جزب الفلاحين بنوع خاص . .وهو قد بدأ ,لدذلك يفكر .فى التوفيق 
بين الملكة وادباب وف بد عوةءا كارف إلى عرين آبيه بش روط |تضل فى أن المفاوضه 25 0037 
بين رئيس ,وازازة تحارست فرق الر موا عبان ف 0 . .غير ,أن :ذلك_لسن معاد الئقة 


0 
هه ١‏ 
بامكان التفاهم ؛ فهده المفاوضاات ما تزال سرية صرفة . ثم إن البرنس كار ول ما نزال له 
خصوم فى رممانيا الققم لفك عديوهن فلهم رمخ تابيج الللكة «الكائيم, عون وقزة .لاإسستعهان 
بهما. 

1 غير كل ما:تقدم تعوكة اتشهوف. البى .تقذ ل لتنظيم +إزواما نباية الاكبرى ”تلك _أن 
خصوم الوزارة الحاضرة رف اتا تعتمد فى البرلان على كثرة زائفة لالتكيل الى البللا< رفقة 
استعملت فى الانتخابات الاخيرة الوان من العسن واللاضطهاد ل يمن امعد ومن التو ار 7 
6 تحدنك له الصحف وأ كله 2 ون اث تجرؤ الحكومة على محا كمة [لسثو ل ف).. 
وإنما لحات الحكومة إلى هذه الوشائل ب رالا بتحابات يعد أن سريت مساع كان يبذها 
المقربون لقلب جلالة الملكة ف سبيل التوفيق .بين الأحزاب المختلفة على قاعدة تأبيد. سياست ' 
وحكومة هذا مبلغ الثقة بها لا تستطيع .أن تفرغ للإصلاح ...ولا تقتضيه. مشكلة تنظيم رومانيا 
الكبرى من جهود جسام . 

تعزن الشاككل إلنه #ايتتطفت# أن داق عجان 2 رولا ل 003نم »كت زفلنا.حصط ايك نه لساة 
رومانيا » وبسببها تعددت الأحزات فى هذه المملكة إلى اذالم “تعزفت: حون" ف + فرنسا(#1 ودنتطكل 
رجال هذه اللأحزات بزعمائهم أكثر من اتصالم ,عبادئهم ؛ لأن لكل مطامع . وكل يتعجل 
فرصة تحقيقها . والحرب بو حدم الااحزايل حرف اعنيفة »ل اهواؤة. فببازولا رلحمة 1 وزوسآئلها 
ا كن لحري جز بنة السخطابة والصحافة . وشدة هذه الحرب واشتغال كل حزبف 
بتابيد رأيه للوصول إلى الحكم أكثر مما نريد .به الوصوك إلى نتيجة.سريعة فى تنظيم المملكة 
للأكارة العاكالت بزل ومانبين يعد الحرية جعل هذه الموارد, الاقتصادية العظيمة:اليّئ , كانت 
لرومانيل من قبل وال صمت إليها مع الولايات البديدة, , معطلة. دون استغلال عل الطريقة 
الى تقضى بها الحضارة الحدىثة . 

إلى متى يظل هذا الشلل المقعد “لرومانيا عن النيضة السريعة ؟ هذا ما يتعذر التكهن 
به . ولعل قياسه إلى تقدم الصحافة وهضما يشوبه. شىء .من المجازفة » فالصيحافة فى روماننا 
تقدمت فى الظروف الأخيرة » وتتقدم الآن تقدماً سزبعا. اخوراص جحت [أدات قو يق فى و البحأة 
العامة » أصبحت سلطظة رابعة "كل ضاحيه لاله ١.‏ متحت كد للك بطب جي | لغلن بقد رو يليد 
الا ال ردنك الما لاقم حملت “طن المتحام كز كم اليد وا« تارود تكد 
أو ححا 222190 لخر الككارفة من (مزاقق” | ازا ننااتكهنه»الظروووك1 لجخ رد فعات (إنا لض اود 
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إلى الأمام عل أن تقدم الصححافة اتقدقاً بشعر الانآن ابأنة !كذ تيك 2 كك إل لشو‎ 
الاعتقاد بان الصحافة ستكون آداة نبضة الستائزً؟ المثائو" وبآن هنا العقك فق الخراية‎ 
وف المصالح سيتتبى فى زمن غير بعيد إلى تغلب بعض الآراء وبعض المصالح تغلباً صحيحاً‎ 
7 سببه الاقتناع والإيمان القائمان على تقدير سليم فنضلة ؟المراقق كلها عضة# الطلدة كات‎ 

كنبضة الصحافة نفسها . 

والحق. الى رأيت من نبضة الصحافة ومن افراد هذه النبضة فى خارست ما أدهشتى ؛ 
فمد زرت إدارة جريدتين » تصدر إحداها فى الصباح جريدة إخبارية » وتصدر الثانية 
فى المناء خر يه ركه ل ل اك ٠‏ واسم الأول « الصباح ) واسم الغانية 
« الحقيقة » ٠»‏ وكلتاهما تقوم بامرها إدارة واحدة وتحرير متصل ٠»‏ وان كان لكل منبما 
نظامه الخاص وحجمه ومطابعه وورقه . وكان أول ما استوقف نظرى انتشار كلتا الجر يدتين 
فى دولة لا يزيد سكانها عن سكان مصر إلا قليلاآً . فكل منهما تطبع فائة واربعين ألف 
نسخة »ع وتطبعها باللغة الرومانية الى لا تقرا إلا فى رممانيا . ولم تنتشر هاتان الصحيفتان 
ولا غيرهما من صحف رممانيا هذا الانتشار إلا بعد الحرب و بعد انضمام الولايات المتعلمة من 
المجر ومن النمسا إلى رومانيا . 

ولذلك بدأ أرباب هذه الصحنض يعنون بأمرها عناية كبرى . أليس انتشارها يزيد فى 
إيراةها. ! فإذا أضلعحت إحداها "شع م ميا العا عي ات ]| 0 21 
الإصلاح » ولتقم جميعاً بانبضة الصتحفية » وهى تقوم ببذه النبضة مطمئئنة وائقة . رأيت 
فى إدارة هاتين الصحيفتين - الصباح والحقيقة - أحدث الات الطباعة وأسرعها . ورأيت 
أصحاب الجر يدتين قد وضعوا برنامجاً لإصلاحهما كى تقفا إلى جانب أحسن الصحف 
فى أكثر الأمم تمدناً » وحددوا لتنفيذه عشر سنوات مضى منها خمس . من "هذا اللأصلاح 
أن أضافوا إلى دار الجريدتين داراً أخرى © وجعلوا من الدارين عمارة شاهقة تدذور ف اطبقام) 
جميعاً فلا ترى الا معدات الطباعة والتصوير » انحلا غرف الأخبار والتحرار ات صرت ا 
هذه المعدات 00 جىء به لزيادة الاإتقان والدقة . ولو أن المارى” كان دن متصللا 
بطباعة. الصحن لقصضت عليه من آمر ذلك الإصلاح ىق فن الطباعة: ما يشركه معى 
ق الدهشة والااعجاب . 

وليست تقف إدارزة الصباح والحقيقة عند إصدار . الجر يدتين ٠‏ يتوق رئيس" تحرايرها , 
المستر-بتسشارى ععونة. زملاته اطلدان إعدة 'نشرات" الخرئ» الفضها للاظ ناك © وكيا كراد 


ظ /ه ١‏ 
الو اك وإتيضيها: للبخاصة بد .يقت ,لكل _ طائقة. من هله «الطوائف (أسيانك, الرشية 
العالمية بالطريقة اليى تقر بها إلى إدراكها وإلى سلامة حكمها . وتلك أسياب جديدة تتعجل 
نهضة رممانيا برغم الحوائل والمشاكل السياسية ال#اوردت 1 ولا .ريك فق _أأنّ لغر وهاتين 
الصحيفتين من الجهد المحمود مثل ما لها . 

7 لك كعك للنيضةةاتقائة كا أن يكون عنيفاً +7 فإن فى عضن" المرافق' ركودا “يقاباة 
هلا التعدم ف آمر الصحافة 1 دل عليه 3 وادا كان ما قصصت من ام الغابات. والمناجم 
وابار البترول !نما وقفت عليه من طريق الروالة والاطلاع ع فإنا ما رايت فى الزارع أثناء 
سياحبى هن فسطنزة الى بخارست 4 برعم خصب ارض رممانيا خصباً عجماً هو بعص 
مظاهر هذا الركود . ومظهر آخر هو السكة الحديدية © فعرنات الدرحه الذول اف انا 
دول عر بات الدرحة الثانية قٌْ مهم "2 ركبنا المطار 5 بخارست الى سم ا افيما] فاصدين 
ررق رصان النا حل الباخرة الى بودا, سما . والمطار يعقوم الساعة لساك نه و يصل الساعة 
الذى يقال الى نضحه ‏ مصاك أصييل انضاء بار نك ولانياد يصىء. كنا ثلاثة فى الديوان 
والمحطات تصمئها مصأ بيح المتراولك من طراز عرة ه للق بطل اسع ماله كصر 1 كاد 
حبى فى المرى والارياف والقطار تقظم اده المشافة "الى الا ترريلة عل #سدن ]لوول 
اكثر من ثلاث ساعات لاا أن الطوى م ا ركع ا رار او رودي مو انرق 
الى تصل دن رومانا وعيرها من دول الملمان ١‏ 

وما كان اسعدنا الح سس هذا الفظا زا ونال رن""ن# لد اح زد رلور 
أ تداك وداست وكم كنا رود أن ننتمل ا أو را الى اتعرفكة بعد استوك ن 1 اماد رتنا 
الخروج !0 كاك اتعل من حمااء الخر وج من 3 ركنا . فتمد سالنا عماله. عن النمّود الى 
فل تدا آنا لم ببق معنا من اللفرة الرومانية إلا" االقليل ل ا يكفهم اهنا بإ سألوا 
السياسة ليعفون من اسثلتهم الكثيرة ٠‏ وليعتذر احدهم بان قوانين الدولة تقضئ بالا اخرح 
كاعد 2 ادن من وزارة المالية © «وكانة مخاواز عن عدم حصؤق عل تعدا الإإذن الوتدود 
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موظف المالية" إلى" جانبهة ولتساطحه.؟ وشكزت. © ونزلنا ,قاضصدير* الستفينة تعتقادين أنا انتلتاة‎ 
فإذا بنا يجب ان ننتظر حتى نر آمام عامل مراقبة الجوازات . وانتظرنا ثم مررنا » وأقلعت بنا‎ 
التاخخرة. وانا اقول راف نفسىئ 2 اول ليصين] حير لحولا الناس أ رك ابل املك الخجايك كنار‎ 

يزوروك بلادهم ساعة مغادرتهم إياها ! 

ثم صرفنى عن التفكير ف رومانا وف" جشركها هنذا ادر [لكم)| كا [((]) ولو 
على موج ماء الدانوب كساء من لين . وقديما كان الدرال نينا ٠‏ وكان يلع كتررامن 
مشاغل الحياة خير عزاء . 


بعد آر بعة أيام على الدانوب 


لإ|اعتزمت #لتجعيان )انز باعن. .طزايق ,الاتسلتازة فزاقعا زوالمجر #والتمسا؟ ٠‏ اووى ل اصلت 
عن أحد أصضحابه ركب . قطان إكشبر يس الشزق “من الاشتانة ك1 تاتس كان فظر االفدة 
اند الل لصيل ساوار ا اإذا:احتان القظار لادان إدااهدا القطان يعنتةؤقل ضار انلف 
ما كاك 4ه لان الوشط الدب أحاط به خلع كاده ماهتا ول لج نما انر ار رهد | والييكل زد 
فيه لم تكن .لتعنى به فى غير وسط أود با:الراق .. ولست أستطيع ان" أقول مااقاله. صا حك صدروا .ا 
فإنق لم أركب إكسير يس كيرا هرو كت )ا الست رربو يعس رزردا نوا عوواذاو ديه 
كرك شاعة انزلا إلا فى أمرنا ب بو الما موة 67 بوكر اميف وري و ها 
م نقطع فى المطاريومن كارت بك السفية ثلاث ساعات لم نر فيها ضمياء الكهر باء ول 
نتبين فيها مظهراً للحضارة ؟ 1١‏ تر جمرك رن بيد عاءلاى عار 

وها خن أولاء تحيط بنا الأنوار هر كن كاك ” وهلا البلار ريعي الكرراء وعد عن 
سح البعةن اصائف ما إرمك ب فيه يفظقة» وتو ريق > ٠.‏ هه زاج ساق الظماناله 110 عا رجه 
ما كنت انو «من»إعجابك ,بشواطئ” الدانو بت +ايفقد :ظللنا لك نماك من لحاس ١‏ ارا 
واوجوسادفارمن إتخاب)الاخر وليلتين لاا نرى على الشاط ء إلا#مزارع؛لا يحلاها سوئ 7الأفق , 
ولا تحددتث شوم مالاغليهاء عر جمال: : وكادت النفس تمل هذا المنظر المتشابه |اللذى الا قت 
إلها بجديد لول أن اسعدتنا جبال « بوابات الحديد ) بإحساس جديد 157 ما ااسبه هذه اكك ال 
الك كمد اويا أشئه الدانوت إبينها بالوتار هناك 1ل بنط نإ دار كدان من أرعان 
الركب وشمائلهم وأمامهه الف ب ولا للد نرف بحيرة ضيقة تحصرها السفو 
القاسية القلئلة التجر اوالحضرة ات اإذا اللتفيية كأجا وشطا اإهذة |التكحرة ح رع ودر 
ربانها حركتها وماك بها إلى أحد التباطتين تجو يشكيز!الطرلايق 7+ أوك دمل اا لاد بسر 321 الحج.+ ددة بر 
السفينة وتتقدم ٠‏ وإدا هى من الجداننا" تتحصتكهل وما سيره اضيمة يالك يسن علي هاس« هافك 
الأربع لحك ادك ماله قاع لالخنصرة اهروزي مرصتنازةر )واكها طرق بقعم لاقي 
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١ 
العربات..والدواب والئاس 2 ولكدا حالة أكثر الوقك 6 كز 2 7ك الاك‎ 
» فرحون بهذا المنظر الذى يحدث لم فى كل آن جديداً يبعث فى نفوسهم شوقاً لجديد غيره‎ 
. ويذرها حية متتجددة لا يتطرق إليها السآم ولا الملال ولا شىء مما إليبما من علائم الجمود والموت‎ 
لست ادرى اغلوت ى نسبة هذا الالاحساس إلى ركب السفينة . لكن ذلك هو ما بدا لى‎ 
مهم ء أوهوما لاحظت مب © ور[ 1 ]] أن إل الله إل ور عدا لاا‎ 
الحياة . فجمال سكينة الخلد يبهر ولا يسحر » وهو آثر نرتجيه بعد الحياة » وإن أعجبنا أن‎ 
نتخيل صورة جماله قبل بلوغه . ولعل شعورى هذا هو الذى يجعل الجبل أحب إلى من البحر‎ 
فإن‎ ٠ فإذا كان فى البحر وموجه وزوابعه وعواصفه من التجدد ما يجعل راكبه دائم اليقظة‎ 
'» البحر:.مًا صفا متشابه.. وهو. إن ابتعث التخيال إلى تصو ير ما واراء الأفق من غيب عجيب‎ 
فانه لاا يحرك المشاعر قى كل لحظة بجديد لاما الخبل قماك المباغتات فى كل خطوة من‎ 
خطواته . .. انظر: إلى را هذا التتجات_المراكه  فزق الأرك ال0 القيان و كل لدان‎ 
ليلا » والناس فى كل لحظة يتوقعون. الودق يخرج .من خلاله ينهمر هتوناً ! هانتذا تصعد‎ 
الجبل فتخترق هذا السحاب فتعلو .فوقه. فتراه بين سفوح الجبل لحجاً من دخان »© وترى‎ 
الثلوج على قيد النظر منك . وحذار من التلج ففيه فرجات للاقدام فيبا مزالق.. بل مالنا‎ 
ولحذه المراق العنيفة الرفيعة فى الحبال نلتمس عندها دوام الجدة ؟ ! إن نى أقل الحبال‎ 
تتكور _ولا بأمنقا أشببا الئاس" بابل امشرفة  رك ل 2ن‎ ١ ارتفاعاً .+ مفاجات”‎ 
» وحياة . فإن انت لم تكلف نفسك مو ونة العرض للا واكتفيت من الحبل: بصخرة نيجحلس فوقها‎ 
. رأيت حولك من تعدد مناظر الحبل ها يقل متيله فى البحر . مع ما للبحر من هيبة وجلال‎ 
وانحدرت الشمس وراء جبال ,أبواب الحديد » وانتشرت الظلمة فى السماء رويدا‎ 
حتّى اكتسبى بها كل الوجود :. ثم: أصبحنا فإذا .نحن .فوق' السفينة على الماء تحيط  بشاطئيه‎ 
سيول لا .يقف.النظر. فيها.سوى الأفق.... هنالك »يا .الملاك بعاوذنا” ؟ امال ل 1 شيالة إل‎ 
التغلب عليه إلا أن بدأت أكتب الرسائل الأول من هذه السلسلة الثانية . فلماكنا عضر الجمعة‎ 
تبددت على الدانوب بشائر بردت . تبدت جسور » تتلوها جسور » وبدت على قيد‎ 
النظر جبال ومبان شاهقة ..إذن فقدنجونا من الملال وان لنا ان: ننزك منازل الحضارة . وانستنا‎ 
00 النجاة م٠ الملال, سعيطنا »عن من تأشار) علينا, سباحة كل الاإشاك .1 اللا‎ 

أثناءها الراحة » حتى ليؤد لو .لم يكن فى. الحياة راحقيولا طمانينة ٠.‏ .." 
نا بوذاسست: » وقصدنا فندق. سانةيجلير. :..وللفنادق فل المدن. اثر .في النفس كبير , 


(أخراد 


هى التى .تدفع. إليك بالفكرة الأول والأثر الملدىئبالمباشرا حن” اللبينة .!:وفندق سان لير 
كد , الننادق الى الريك فيتمصر :وف مختلت:نعواضي لوز با 4 فاخ|. أضهت . انها كه 
نزولنا تبه من -حسن الأثر ٠‏ هذا العناء الذنى أضجرنا من الراحة . وهذه الأيام التى قضيناها 
في إبلاد البلقان .» سهل عليك أن تسرك وعدي . الأأثر, راعادميل واد لضي ةبلنا,_به ا بود مستبعاةة 

على أن هذا الأثر الجميل جعل يزداد بعد. ذلك:1 »والاأمتيوع ادج ااقضت نا 1لا الك ليرد 
لمر اهو شولا ار بي .. من[ جر أسا بيع هذه السياحة. برغم .جهلنا للغة:وعدم وود أى 
مصرى نستطيع التفاهم معه أو تعرف «البلد دمن سبيله!. »اذ “كدت ل استطيع أن اقول إن 
مغادرة السفينة لبلاد البلقان 1 حل السفييةاتحيرليها كانت اقفن ماللى يعات ملافا 
مقاى فى الوداسسست هوا أننى. اإنتقليت: يق إل أورياء جيك تجخل لمان المظيللة وان يسا 
لفالذوةة لون (جثمال عه فجهل ها اإنفسة ,متاهاً صتخا ب وحيث أنشأ مظاهر الفن الجميل 
الاح صو رملا وجيت أطلق: الفكر الإسسان ستردنقا المعرابب خنا يجزلةةبه د" 9:ونة نا + 
لا تقيده الدماعة باوهامها ولا تكرهة :على التخضوح -لأعباء حرافاتباء. 

عمانية عشر يوما حلا كلازك تنص م رأدم دا يها مرو خنطا مر لفن )اجوز كيار يقتت 
عنده النظر. فسألت حاجب ( بواب ) الفتندق لأول ما وصلنا و بعد ما ازلنا عنا غبار السفر 
عن ملهى نستمتع. فيه بالموسيق والغضاء. ... ونشيد. افيه ماختلف المناظر . ودلنا الحاجب على 
الأورفيوم( 3د عطام::ه 1 ) فذهبنا اليه » وتعمنا موسيق وغناء ٠‏ وشهدنا مناظ أورقضا : 
ما أكبر الفرق بين الذى رأينا ديه عرض علبياءافى ملام مص ١‏ فا رلننا بمردا بيلك ف 
لمن الفن الاخفيق. اخهريان ااشدر مال وببراعة. أصحابة إ.. فن: يلد يمن إلى ارق 
النفتس الونسانية .لا إلى إثارة .مشاعر الانسان الدياكء فو يميج لعتارة وتضص حك مر 
لخرح أخيرا الليل ,مجدنا نفسك .حما شاهدته يمن ابسيال ) متكعيا بها حير اباححيك ده 
إلا عن راحتك وطمأ زينتك إلى عمل الصباح وهليا بجا شحريت امل بيه مع ,جه إلحة.. 
.بالك لو الى 'كنت أعرفها ٠‏ +#صيف إلى شعرا الموسيى. والجناء شيع اللفظ اميل الترتيل .. 

وكا لود أن مهم هذا الفق ا الحجفيين اق ] الوننيو لثييةا يون ,اجليل اتستمحه إفى. اميا ” 
ل انا بودابست لم تكن تفتح أبوابها إلا فى أول أكتوبر 7ك 2 البعد الك ريا 
لغادرتنا إياها .. فذهبنا ,إلى ملعب , لانو يريت شهددنابيفيه. ربواية. الكسديرا؛ ١‏ ,رواية .ظريفة فيا 
كثير من الكلام وكثير من الغناء 1 فاموسى" انوبا بر ا كلام اكماء تشاير بامنتا عقن نم2 
الرواية ان يحب فى ف. .اليش الكسندرا اللتمياة ونعجبه » ثم إيراجا القائب فيغرم يها . 


مل 
ويكره الفتّى الضابط على تركها أو تجريده من سلاحه... ثم يقَيم القائد حراشاً من الجند 
علن" الفتاة! +<-فا ذا جا دوق لفابطللي١‏ أنئخ الات ادا عد مداه النسيا له 92210 كك 
ساعة استبدال الحارس ٠»‏ فرأى القائد فى تعريض كل هن امحبين نفسه للهلاك ذليلاً على 
إخلاصهما لحبهما وإقدامهما على التضحية فى سبيله » فنزلك عن شهوته احتراماً لهذه 
العاطفة الشريفة وتركهما يقترنان . 

وكانت الممثلة*الى: قامت, بدور"الكستدرا بارعة لمان براعة عاوتك عر ادس )اليك 
واعا نبا جمال :الصوت” ”فاتجتمع لاةامن ذلك كله "ما شد الها انار اللميورا وقلوة 
وعواطفه . حتى لم يكن فصل من فصول الرواية يتم حبى تدمى الأقاع بالتط ناد ل 
وحبّى يبرع الكثير ون إلى ناحية المسرح عتعون عيونهم عن قرب يجمال هذه الفتاة الفتانة ؛ 
رشيقة القوام حيفة » حلوة النظرة والابتسامة » يزين قوامها ملايسها ويضيف إلى رقتها جمالا 
ورشاقة. اؤارقة ا.فهى قطعة فنه [نل كا الخالق لتكون كمالا وزينة » ولتكون على المسرح 
زهرة (تتجماها. © وبلبلا لود ١‏ ا ملائكنًا برشاقتها وخفتها وبوجودها البسام كله . 
لم نكن فى حاجة إلى فهم اللغة المجرية لتسرى إلى نفوسنا كل المعانى وكل العواطض التى 
اكانت) تغبر عنما هذة الفتاة الى ” ينطق وجودها كله بارق المعانى واجملها . ولوللا ضيق 
وقتناااروكترة مشا علنا الدركدتكة لارى لك وسح هاف لاير رك را يجذبه الها ويقفه 
عند اأقدامها : 


هنا الف الكميل ' ق اللؤسييا "وق دالعناء والكففيل ارين مقي 0 لكر 020 
عل قنفاونة تير« الطونة4 و إقاللى: وك للا لو طلا جتان زر كدر را 1د 11161 1 000 
تتخلل المدينة والتّى جعل المجريون منها حدائق لنزههم » تضيف إلى الدانوب جمالا . 
ثم إن يد الإنسان لم تترك هذا النبر من غير أن تجعل من الجسور التى يعبر الناس عليها 
فوقه أومن القصوان” القائقة علن "ضفتيه ومن التائيل المطلة عَل مياعه ها ارك بد وال ١‏ 
صعدنا غداة: وصولنا' فى جب شان جلير المجاواز لفندقنا :'وكنا مخشث آنا ستصل من التسفاحه 
إلى ارتفاع غير بعيد ثم نعود أدراجنا ‏ فإذا بنا نسير ق طريق معبد تحيط ايه حدائق وأشجار 
حتى “صل إلى -لخصن«قديم' أقيم .فى“ الماضئ" للدفاع اعن المناينة لاثم اكد الطويق 1 
النائحية»الأدرئ مت العبل «تتحيط انه التعخذاتوأوالأشجاراااء الح لطر إل نان الا ار 
يطل من فوقه كهن تنحدر عثئده المياه على جسر اليزايث المعلق ٠‏ ويبارك بالصليب فى 
يده عاصلمة المجر' منذ القدم + وذهبنا يوم على :شواطئ النبر المنظمة ,بذع تنظ 0 احتى 
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لراك حرواره ساون ارما رحرة تير 1 جزريرة [صبغيزة لوي نبا تركبتي روشا نازلا كان المابتشات 
تويا د لزنا لحن حت لالإنسانة حملت من ا#حنة. صيغرة كاز عرست قينا م 
لاق دن اسار باسقة اح ورا عطرت»ينها جؤها من .ألوف أشجار لورفا تيكل 
حافتها عند ملتقا هار يمياه النهرا ءار ولستت[ملعطيج ابام ما لوانت لش نرت لني 
كيل البعيمن نواف فندق يسان خلس :قرفن وهال ف وعماراه يكاذ يشيك صمال جس 
الإسكندر ف باريس .. فإذا أنت نظرت إليه وإ البقعة امحيطة به ليلا مبرتك الأنوار » 
وكان نظامها أكثر لك بهراً من لألائها . وكم من سويعات قضيتها محدقاً إلى هذا الجسر 
واتوازة ماحوفلانهايعة_كل/ماسواها.» نانسا نفسى ي وناسيا ييردا [للي[عثروما_ قد يسجره رجي مذ هيات 
الصفو . على أن. هذه السور وجزيره سانت مرجريت و«التاثيل البديعة المطلة على 
الدانوب .ء ليست شيئاً إلى جانتي الحمالى:الفعخيتمة ,البديعةاالقائمة عل ضفتيه '..:ولؤ لم يكن 
من هذه المبانى إلا البريلان المجرى وقصر المابسبور لكى مهما لشاطئ الطونة جمالا . لكن 
المصور المشيدة تعتاللى على الخانبين ''.ومها!:الفنادق الشئدمة ع ومتها المتاحض البديعة 
العمارة » ومنها القصور القدرعة ٠‏ ومنها مبانى الحكومة دات الرهبة والهيبة والجالال . وفوق 
مياه الطونة وتحت جسوره وحول جرارة يمانت يمارجر نت روبان هذه العمائن المشيدة_ كلها 
اماك" الف البازع: ب ,تتحيوبالرتؤارق ودر السفن,وتتهادىالمزاكب .| فتضيف. إلى .روعة 
المنيت جبلة كوو الى لجمال يريا سمب روينا ‏ عاط 


. وداخل هذه المانى اجمل واروع من مظاهرها . دخلنا البرلمان ودخلنا قصر الابسبور . 
وبرلان المجر من أفخم برللانات العالى عمارة » ومن 0 ما فى عمارة العالم كله عظمة 
ودقة وإتقانا . ما بكاد يواجهك سلمه الكبير حَتّى تقف عند أول درجة أمنب درجاته اماحوذاً 
هيواز "؟"نا١'‏ للظمة وانا قار وغة وانا للاجمال ١‏ !اد ١19‏ اليس | هنذا درجاً يرتى عليه إلى طابق 
اعللّ . وانما هو معرض فسيح لا كثر ايات الفن الجميل بجاء ودقة ! ها هذه العمد ء وما 
هذه التاثيل ٠‏ وما هذه الصور ! ثم ما هذا السقف ! قف بربك أما الدليل ولا تسرع ! 
دوَاالنا أمن لوطي يروى ظما العين والنفس والروح من هذه الفتنة :فى العمارة ! عرض 
كل درجة + انكلم ونادثقى ظترل رأ ترمد وعلهالسبارادم لوجشا يله الو 
عراة قرا يمرا معد تارمل + تسا بابر تر جاتر الكهر ام عد لجسا هايا بس 
الكاتب الإاداا لا كييك وصبورنقق!. إن. ا لل توي مميره عن __وصليت ققد كله ناه 


بل اف كتان ٠‏ وأشك فى أن تستطيع ريشة الرسام استظهاره . بل يجب أن يتعاون قلم 
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الككا تبح ور نشنة الرشاء وشكو المع ونم الموتستيقى ليعبر عن هذا التجاو سه والاتساق 
ىق جماك نادز المثال . قليعذرنى القارئ إذا لم جد غليه وقفى تنك أو درجات السلم 
اللكبين".شيقاً » وليضعد مغعى إلى منتضفه » ثم ليقف مرة آخرة ذاهلا مبهوتاً +آق قمع نكا 

الدى يؤدى 'إليه السلم الكبير ؟ ! هو القبة 016مناه©), :1 . قبة ‏ برلمان .بوه ابسحت 
وبتتسب القارئ أن أخبرة أى ححستها اقاعة الغرش أوك اما.-دحلتها ليقدر_جماها املو < 
ذع البسظظ ,التفيسة الى تفرشها ' ؟ فالشكظا امن «الشير ١‏ لى كل ارقف أن تبداله لول انخار 
إلى عظمة العمارة ودقة الفن فيبا وق زتخرفتها . هذه القبة الزفيعة الى تتسع مساححتها ابثاء 
كال كسيت جدرانها بالخشب الثمين » وزحرف هذا الخشب ‏ بنقوش كلها الدقة » وكفقت 
ارق بالقغة_ لا تزى فيه لظام بالف .<وإنا ترى بقيد حصالا قاهرا ._ ومسا فاددد 
المبة قاعة غرش © وإنا هى صملة ما بين قاعة الشيوخ وقاعة بالشرايي لاير اكير غ تيا 
وبين كل أمن الماعتين صالة تدخين واستراحة فيا تمحاثيل واتصيناسه ا حهنالا 0 
فيرييحه من غناء الفكر . فأما وا لسري اوددر برعل * 
أعمك الفاظ السحر والجهر والذهوك !2 ته الدلل الفاغ فن "الارة دحلو الاحودمة انان 
القبات والنوافد المتصلة بها والعمد التّى تقوم القباب فوقها وما على الخدران س ألوان النقش 
التديع . ومن نحتوك القنبة :والصتاللات وقاعات الانعقاد غرف لا غدد لا وا ولكت 
المجلسين وسكرتيريته وإذارته . ومن وراء ذلك كله منظر بديع على ' 
وسانت مارجر يت وزهرها وعبتيره 

قاما قضعر افإسوور ا ل 2 إن ما بزل وصعوك الأتراكه امار ف العَرن 
الخامس عششير . ولعله ترك ى نفس الأتراك أثراً عميقاً د عات ل فاه . وتنهييا 
كل كنا ترى ف بلدار الكعر افع الاستانة . الككن افيه فيه إلى جانب ذلك عظمة وفنا لم تشهدهما فى 
في ما قاد ناف الاسكارة . هويقع من شاطئ الدانوب المقابل للبرلان على ربوة عكالية . ون 
م مر من الوتجاهة ومن العظمة ما يقفك عنده ولو لم تعرف أى ثبىء هو . معاد ! من ١‏ نمل 
سفتخ الزابوة تال (أبراحة القصر سل فسيح من الرتخام بل - استغفر الله - سلعمات من 'الرخنام 
تايل كل واد 'منيها الغالىن © وبتعرحان فتمر بان ثم يتعرنجان ٠»‏ فيتفسحان » نوما أقذاء 
اقتراعهما وانفتحاخههما تحيظ ينها عذدائق نسفت م اعخاز ون والزهر أبدع 0 5 أن 
الات النى يؤدى. إل .نوين السامون ماق الات اوللقتصر طرق اح ترتفع 
إلى: الرجوة. فى فتكلير .ا معد اأطمال 4 أل بشقضراك: لتقا الصتعود دقيقة كاملة » 'فإذا 
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ا #ولاء ا[لقصاز] (لؤطية إلى سمل | ئقة ماد نس لنا كليو وقفتا زان لنتدتيتزك وال زيمازا 
نشاهد جمال عمارته البارع مرح ناجول توت شه د اكةا لد ايؤيتك ربك بتدا ءا تحته من ناحية 
اخخرى.. ثم تقدمنا نسائل عن الوسيلة إلى داخوله ' فلم يكن من يجيبنا حبّى اعتزمنا الخر وح 
معتقدين لأا إوانزااوالإدل بمو سراي نط منصرفنا لقينا رجلا داخلا إليه ‏ 8 
فأجاننا بإنجليز بية ضغيفة ‏ كى نتبعه :: وأخزنا تذاكر زيارة القصر » وانتظرنا ذلك الرجل 
جتس مزال يقني التفسو وتان الاجاي لقني لاسا رسخلع رها ميدن كياد دارندات 
من متاحف ابل إن الفكرة افيه اللئ: الفكرة ة ى سلم البرللان . نتصل كل درجة“من درحاته 
عأديان يا +جدارينَ و يصعد: االشقمة مع الدرج كلما صعد . لكن هذا السلم ‏ على عظمته 
وسعته سيط لا يقفك عدّده . وهذه الغروف الاوك الف جردت بلدز لا تقفك هى أيضناً 
إلا .يما يتقص الدليل من تاريخ الملوك والملكات الذين أقاموا 00 وى #اخنوا». ميناة "العا 
غرفة أقامت با ««بلا,كون » زعيمّة الشتوعين الذين داهموا 0 فق سنة اوداع وأقام سبهأ 
الرفقاء اعضاء الدولية الثالثة فدمروا وأفسدوا فنها ريك ات وقنلف اع ده الحكومة الحاضرة إلى 
سايق حاله . الكن-قى القصر بعد هذه الغرف الأول ع ٠‏ تخطينا وراء الدليل إلى دهليز 
اقناءه الدليل بنور الكهرباء الذى أضاء كذلك غرفة بخئدة 0 ويا لهو يقل 511ا ان و 
متحف للجمال نادر المثال كسيت كل جدران الغرفة بأ الأخشات قشنت ادق النقشس 
وخفرت نا ة]إطازات يصوارلان ره تع ليتفر اف أل الحايستبور . واستان النوافذ ! با مال 
اليج والصناعة والنمعش ! والمدفا بدعة وحدة . والمناضك المرصع ظاهرها بطلاء من الممنا 
ضتوووار علق تظلاتيق بناليعيغالدة الفق :أن رتور لان جاتلفق ل شاقن التحزائن المستندة إلى 
اجخدرانت)اءتحرائن” ايناس الللكة وخزائن عطرها. ١‏ الا الست هذه الغرفة .بحاجة إلى ضبوء 
النبار محخاقة ١‏ ان :يكسم :انو ره عضن ندا طع شق :تاليا ...الك انظ :100ل ازاح الدليل 
أستار منافذه واطفاً ضياء ‏ الكهر باء فإذا الغرفة اتتببدتى فى صورة جدديدة من الحمال ليس 
اقل من الصورة. الاوك ا راوع« .وكناللكة لازال الصتحيح لا يج عليه وضيم جا مع 
جنايته على اهمال المصنوع الى يحتاج إلى ضوء مصنوع مغلة_التالفه العين . ثم انظر ! 
أنك هده. النافذة لتطل: على لخديقة سخ يتخ «العين» والقفص والفؤاد النظر #اليها.'اىاستتراعنة. , 
امن بواراء “ذللك؟ النذانو بت لا تكاد يبدو »اذ يتحدجبه سجناح من! انض 21 القصر فلا اتزاه العين 
الآ عاج" و٠‏ 

وانتقل ببنا الدليل من فاته . التتحفة "الفنية-"مفر «أسران الملكاتك الل اماس للد ؤاوس 
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الفخامة والمهابة والعظمة . فهذه الصالة الأول ببو. استقبال السفراء ورجال الدولة » تزين 
جدرانها تماثيل وصور » وتزين سقفها الفسيح صورة واحدة عظيمة » وتطل نوافذها على 
الذائورك 1 ومن" غرفة""قداعة .روت 37 فظو ر رارك إلا رلك للها اق الله لقا ااه 
لا يرجع تاريخ غشا تابن "كن اللو رو ل 1 تقر ار 1 الم ل قد 
مرورك بصالة أخرى خعلتا ١‏ مضع يذر فيه ضيوف الملك سيدات ورجالاً معاطفهم 
وفراءهم ٠‏ ثم ينزلون إلى الصالة الثانية صالة الرقص المتصلة من ناحية أخرى بالمقصف . 
وصالة. الرقض- هذه تحار فنها الوصفك ,وه خالية ١‏ ما #اللك باضه كات 7 الالا ره 
والر ياحين وتعبق بعطور السيدات يفوح شذاها من أكتافهن وأذرعهن ومن ملابسهن ومن 
بسماتبن » وتترنم بانغام الموسيى يوقعها فنانو الملك من المقاصير العالية القريبة من السقف 
البعيدة عن الراقصين والراقصات ٠‏ فكاتما تتنزل إليهم وإليبن. من سعوات الوحى ! وهذه 
الصالة الثانية من الرخام كلها . جدرانبا وعاثيلها ونصبها وكل ما فيبا رخام مجزع بديع اللون 
يضيف إلى الرقص «الموسيق وإلى ملابس السيدات وعطرهن جمالاً ورقة . وصور سقّفها 
زينة أخخرى تضاف اك "ذلك كله ٠‏ فادا لك اللرفف را أن انك لفرت الك إل لمعف 
ذكر الدليل أنه كان يحتاج الى أكثر من اربعمائة كيلو من الحلوى وحدها لكفاية هؤلاء 
الزائرين إلى جانب ما يتناولون من. مرطبات ومفرحات . 

هذا القصر القديم القائم على ضفة الدانوب اليمنى من أكثر من خمسمائة سنة 
عمال الملك وعظمة الاستبداد ا وجير وته . والبرلمان الماك نم على الضفة اليسرى من اقل 
من حت سد ون أضلطه الألمه وام الدعفاطية كردا اياك ند ف سكل 
خصومهما توارات او رو وأزهقت أنفس وأريقت دماء » ولم بدا العداوة بينهما 

يوماً من الأيام إلا أن تذلَ احدى الفكرتين للأخرى وتحتمئ فى كنفها . وقصر الملك يحتمى 

ش الهم فكاش عشولالات #ابم نل ا 0١ ١‏ الملك على أن يقام له قصر يكون أعلى من 

قصر الملك مناراً وأروع جمالا وابغدشاطانا والقضران مع ذلك عقب" مالفا رودا ا 0 
فى مروره ببودايسست . ورا ظل صاحبا القصرين «زينة نظام الحكم لو أنهما تعاونا فى 
سبيل جمال الحياة ما تعاون القصران فى بعث معانى الجمال إلى البقعة البى يقومان 00 

هذان القصران وما يتصل ببما من مبانفخمه أخرئ: وما :'تصل ::نيّن | هذة المباق من 
جسور بديعة أوما :تزذان بها اشواطئ «النهر من طرق وحداتق اوها لجرت افو متاح واد 
وسفن ومراكب » كل ذلك يجعل لبودابست رونقاً ليس للقاهرة حيث يشقها النيل شىء 
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من مئله.. على [أإن ذلك ليس كل,أقاد فهوتوةاللسعي ديرك جماك*! 'فهئ:'ق :امتدادهاءعة عن 
المر ويساره تتسع ى طزق باتكفيلة تزيد ها بلدية [المدينةاةاليوم اكسالا حملن #رصففها© كينا أن 
جميلة بالمبانى العظيمة المطلة عليها . والحق أن بودابست من خير المداثئن التّى تضارعها 
عكارة|: فهك ف 7تانب ونظامهاء لون جما الظرويقاً ايد نوف بملسجرها لهي لام قوظرة 1أندلياسبى 
ويصل إلى غاب يشبه خات:بولونيا: ». وهو .فى جمالة' يذ كرك حقا بطريق اغامه بولونيا أضعاف 
ما يذ كرك به طريق كسلف ف بخارست. .وى «غابة ببودابستا يق .:المتاحمت الز راع الذئخ 
زرناه صباح اعتزمنا. السفر إلى فينا بالقطار الذى يغادر عاصمة المجر فى الساعة الأول 
بعد الظهر ؛ فكاد لحماله ودقته الفنية' والعلمية' وإتداع تما'افيه ,تفوت “علينا- قطارنا:؟! لكي 
سأختم .هذا الخماية السحة سكاس المعاشفت؟ ٠٠‏ وتإاج2ك) الاعاأتيحدت قبل ذلك لل غابة يت 
اعلاها! برج إليزايت ره هوا جر مراؤائلك العاله الى » تست رغاتة تولؤنبانا يديلوه :قط قلزمن 
سو يسرا نقلت على ضفاف الدانواوت . 

فَقَدَ أخبرق رك سرك "اهفل را بجا« وعلت أو لد اولك 01 11م اسع لاه ير 
القديسل! حنا :ومن فوقه برج ليزابث :يستاحق الزأقارة © وتفضلن؟ فكتت "ل العنؤان باللعة المجوارة | 
فآرينا هذا العنوان لسائق اوتومبيل ؛ وركبنا وما ندرى ما جبل القديس حنا ولا ها برج 
البزابت 87 سار تالا وتومويل ناد الاامره فى باطو رو ل“اتلفت” النظر ناهج انكر سحي اليد 
الينا ‏ أن السائق م يقهم “مقصدنا :2 واستوقفتاة ومن" رجل © :فلماارأّى عنوان صاحبنا : المجرى 
شاو لئنا سانل !فى لطزيرق !و1 شك “عل ذ لكك | لااذ قال دوا ناه ميرن» نصقاد» سنا جر عي 
لجار اغائة زياتعة.أغائة.ق الجمال . ومع أنا على أبواب الخرئف'فما تزال" أوراق“الشاجر خحضتراء ' 
وكان. السحاب قد حخالشامس )1 وتسطاقطا ردذاذ زاد المنظر هجة 2< وتجعغلت: السمارة 
تدور على سفح: الحبل صاعدة ضاعدة - حى إذا بلغت فى مشيرتها ارتفاعاً غير قليل . رأينا 
أشيجار الغابة كل 160555 © واي للناتوت ,واتودابقعك يديا فى رجو لمح فضا لير ة 20021١‏ 
علؤّها ضباب السحاب 0 تزئ" من متذازل وكا يسيك ومن النهر وسفنه وجسوره إلا أشباحاً . 
وتابعت السيارة صعودها ١‏ ثم .وقفتت|ابناك عنداء قهازة ' واضطر رنا إلى الصعود .بقية الطريق على 
الأقدام . ولم نتجشم كبير عناء لتبلغ البرج الذى يتوج قمة الجبل ونطل من فوقه عش السفوح . 
تكسوها الأشجار وعلى النبر وعل المديئة : هنالك وقفنا نقدسن" هذا اللتماك“الرائع: أنبتتة- الطبيعة 
فنظمه الإنسان عل ما أراد له فنه وذوقه الجمال . وظللنا فى إعجابنا زمنا ٠‏ ثم عدنا أدرالجنا 
مملوءة نفوسنا طمأنينة با رأينا ها زادنا حا لبودابسك وأسفاً عل جهل لختها وعل .أنها لست 





١ 
اللغقد:االفرنتيقة لتكزن يا 11 1 الي كلا‎ 

1 راض فاية لم أرمثلها فها شبدت من متاحف المدن المختلفة . 
وطاباتزال: أمامنًا. علا تقلغا درة ٠»‏ بودا بست ء ساحاظة | فلل لوطم الفلا وكين امام بابه ع 
فى .شكل: سام عطارةالإرلاة ول صر انها و16 لكن حبلاً مكسوا بالقماش الأحمر دلنا على 
انه 'مقفل . فدرنا فاذا الأبواب كلها مقفلة عدا باب:صالة واحدة وجدنا بها تمحاثيل بويا 
دقيقة الصنع غاية الدقة لمختلف الحيوانات . للخيل والبقر والكلاب والفيلة حتى لقد .بلغ 
من دقة بعضبها ان جعله حيا تلمح فيه ذكاء ونشاطا . فلما طفنا فى انحائها وخرجنا منها وراينا 
انفسنا امام ابواب مدت حوطا الحبال دلالة على إغلاقها » شعرنا بشىء من ضيعة الرجاء 
فق متحت طالا :حدثنا عنه. فى ٠-رحلتنا‏ ا محدثون . ثم الفينا زرخلا هابطاً على السلم » فأقدمنا 
وصعدنا ودرنا فى صالة فيها تماثيل أبدع الخيل: وأصائلها ٠.‏ وى. أخحرى فيها ‏ تماثيل. الطيور 
الداحنة ق مختلف الاك عام منذ البيضة إلى الحنين فيها إلى الفرخ.:إلى الطائريق كمال 
قوته .. وفيما نحن هناك إذ أقبل حاجب يشرح: لنا بالمجراية .بعض ماءنرى . ثم أشار إلينا 
هل نحن استأذنا مدير المتحف فى زيارته ؟ ولا اجبناه بالسلب سار بنا إلى غرفة المدير » 
فحدثتاه بالا جليز بة طالبين هذه الزيارة . وكلف المدير الحاجب ان يطوف بنا فى المتحف »2 
فشكرنا وخرجنا . انقضت ساعتان كاملتان ونحن نطوف فى هذا .القص مأسرعين؛ محاقة أن 
يفلت موعد القطار » ومخافة أن يفوتنا شىء من هذا الجمال.والعلل والفن مما اجتمع ى 
المتحف . ليس صنف من أصناف الزراعة المعروفة فى المجر ولا حيوان.من. الحيوانات الزراعية 
لا جتاعة ها يتصلن بالزراعة إلا يمتل هنا تتلا رعلمنا .د قيقارا! فا الجر رفت شرن 1ل نا 
سجر رخات عليه بق 000 ؛ لذن دود القيي تعد لك لتك 

فهو اذن متصل بالز راعة . والأخشاب كلها منذ كانت شجرة إلى أن صارت صالحة لصناعة 
الأثاث . والنحل والعسل » والقمح والخبز على مختلف أنواعه . والالات الزراعية . وكل 
شىء مززاغ: :عل أحدث ملبادى اله الع . وهذا كله فى نظام جميل. كله الفن ..وهدا ,كله 
سحرك عن نفسك وعن.وقتك إلا أن تكون مثل :ما كنا .على سفر . 

وهذا المتحف الزراعى الفذ محماله العلمى ودقته الفنية مقفل الآبوات دون الكثيريين7؟ 
لأن العلماء الذين يحتاج إلهم لاله به لتقيو فيه اوها لعج بمويية الل 11 © 
يحتااجون إليه من رواتب !! تأليس هذا.محزناً ؟ 
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ونسيت أن أذ لرتاكا الكو "لمر لتر ف 101 الوك وري 11 لاسر كر وا 
وريما كان مزورنابها اقل مرو رنا عا اسواهاءرمن يكير نات ملذاتن ٠"‏ أوار واءا لدرتمن :حزن 7الاثرا 
مكل لكا تروكناها بعل زازه المتحت الزراعق وتسحد زوق لو أن لدينا من الوقت ما يسمح 
عقام فيها اطول مما قمنا . وما نزال إلى اليوم اكلسا خا كزنا حل ننج بتلركة الف اكرى زوتسوزق. ماقم 
م ال الطبيعة وجمال الفن الفتسع ننه ععدار اما تكلم النفس ف الصقاة 
3 سعادة : 





المجر ضحية الحرب و بعيثتها 


اشرنا“ق الفصل السابى إلى المح اللي لفن آناء كدان 00 شك إل ا( 
وأشار علينا بزيارة جبل سان جات وبرج اليزايث . وإد كن 30 الف قرا 5 الكلاك 
السياسى فمّد تفضل فاعطانى بطاقة قدمنى بها إلى الكونت شاكى عامل الاتصال فى وزارة 
خارجية المجر برجال الصحافة » وذكر لى أنه أو سكرتيره يستطيع أن يرشد إلى ما أريد 
أن أرى فى المحر وق عاصطكف]) ‏ ودذقت ختاة رحتيك لدابت إل رازه لاي 0 
وطلبت مقابلة الكونت شاكى ٠»‏ فأخبرق سكرتيره » بعد أن حمل إليه بطاقتى أنه مشتغل فى 
لج . وأنه عل استعناد لقال فى وفك 1 إذا كان للك ها [رئك 1ت الله ف 0 57 0 
كلفه أن يقوم بما يستطيع به من خدمى . وسكرتير الكونت شاكى شاب ظر يف يتقن الفرنسية . 
فلما أخبرته أنى أريد زيارة بودابست والمجر قدم لى كتابا عن بودابست ٠»‏ ودلبى على شركة 
السياحة المجرية لآقىف منها على كل ما اريد معرفته » ثم أشار إلى خريطة المجر المعلة 
على الجدار مبينا لى الأماكن الى تلفت نظر السائح . وخريطة المجر هذه ليست خريطة 
المجر الحديثة على نحو ما وضعت معاهدات الحرق حدودها 0 ابل الخرلطة المخر القدعة 
وضع على حدودها الجديدة خط الح كلجر عام الظهور . 
واذ استطرد بنا الحديث عن المجر أشار المجرى موظض الخارجية إلى ما وراء الخط 
ال عله ” كانت هذه الأراض كلها 26 الل فل الحرب . أما الآن فقد اخذدت 
ذا القس الشرق رمات وأختت كا الف الف لا لا 0 
هذا القسم الثمالى تشيكولوفاكيا . انظر إلى هذا القسم الشالى » هو على صورة الغول 
فوع 225 . وكتالك كانت المدر ضصحة الحرك وإن ل تلك لا ف كلد )| ك0 الا كايا 
عليها فى اثامها تبعة . : 
كذ للف قال سك 3 الاكريت شاكى » وقاله فى لمجة تدل على الأسف فى لغة واضحة 
مريحة". لكنه”ل يكن لليغا"ق أشفه عل كا ماك اراس تكله الا الو از 
م عامة المجرالا عرفو الفرتسة ولا يدلو عل عواطف الحرن باأكثر من إشارات 1 ددن 
أقل أثراً فى نفوسنا من عبارة ذلك الشاث المهذب المعل ١‏ نينا كنا وز الت اللاي 
١/٠‏ 
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فق ضحبة" العامل الى كلفه مدير المتحف عصاحبتنا "وقفناء أبإزاء خر يطة"للماجر كتخر رقلة 
آزارة "الك 121ل وام الرجل” بيده إلى 'المتجز القداعة “وأ إلى"كعدود' المجز اللائلاة ‏ وكاد 
الدمع يذرف من عينه الم “تهامنا" منةا متلق “أشنا عل !أن كلا رت بز مهيز ككفي 
الظافرون ى الخرب. أن 'تكون . “وأشيد لفد كان حرّل"هنا!«المكلن «السلكطل تعلق ىراك 
صوته "وق" حركاته القضسة دحم الله أياماً كنا .تشهد فيها الفرنسيين تجللون بالسواد تُغال 
تراسيوانة القاته قم (مكلذ[ك 7 الككرييكر د بباريس كعرنا علن>"الأ لزاع واللورين . وبق هذا 
الشعور بالألم حك فلاة عا ليه* 36" لوطو رجتم »3151 أده رز[ ار نيه لالجا رتسارم دررداق 
حتى كان هو الحافز الأقوى لفرنسا اك#تابق» ق»" در ك1 رلا لوت لم ١‏ لاا لفو 3 
وآن تظفر من جديد بالألزاس واللورين” .آوها هم "أؤلاء الماجريونتييكون على" ما ضاع منيه!:/ 
ويبكى متلهتم أهل "النمسا “ابلك ايان ك1 رلك فى إباء وبدموع حائرة فى محاجر 
العيون' ٠‏ على الالزاسن“واللورين ؛ قحك ولوبية عدرعل “دانترت” * اترق) ماد (هيكون امن أن د [اك 
كله قامستعي[>اوررنا ؟ وهل هى الحرت ؟ أو هي الثورات تتنفس عنها هذه الأفئدة المكلومة ؟ 
وكات شرا مر هذا الإحسناس"» الناى عدر المجريوك ,قل , تفوس /البناتهم. لو بأنه_وقفت يق 
لود بودايست . لكنا رايناهمتجلياً كذلك فى ربوع المجر عي اد ارزيله منيا لوحن لقلئل ينما 
انار علينا سكرتير الكونت_شاكى تزايارته «“اوى هذه القاتؤيع 7الللجودلة ختال: انار وعة” » 
رغم سهولة اراضيها؛ الزتراغية ح: مما أمجعلها عظيمة الشنة بوادى النيل . تناولنا طعام الغداء 
ف "قربة مازا كوفتش عند صاحتف فندقى ٠.‏ استغفر الله بل حانة » بل محل عطارة كالذى 
ف الزريف . .وكان..صاحب هذا. المكان يعرف تعضع الا جليرية: “افا داءئه كن نا تجرد رك 
موظمك التحاوة دل تحب والزوزاعيج ىا ذاه بويا ميق فا دمل لرعة وام نولدت ل 3 
الحلفاء من وطنه كرهاً واعتيافاً . 
ومازا كوفتشس هذه “قرية ظريفة مة بات فقن ٠.‏ رك مكال» أباق, ١‏ لل وجداوتز 
يقصدونها محذبهم إليها إغلان عما ايه ؟ااهلها!! أ" ذ للك" الرؤع539] :3 لزن همي ,“لوم اقظطراره 
كا لبرو لكر اللختلاك» الآ الزافة..>اتطتد لاا لعاوسظه*الأستة ارد قراو ملاب رن عاد فقضينا 
أكثر من اس سين ال اعلا ز11انا للشك الوح له بيقطع ب اروفلا عض ار ارايت 
فلمًا وقثك فى '. تخطتها*إذا ا اي الم ا ل 00 
وملا بسون #راراكشة #تتظر يز الخراير» نا طئعة .اران الحمراء “والصفراء". دواوتة !21 رع 
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بامعات بناته يحيين التازلين قرية مازا كوفتش » ولا بين على من ,يريد أن يأخذ صورتون‎ 
.. الفتمسية باتلوقيق أمامه مل اراد ه ىن أن رد( ل 0 حال إنكدنا م أبضا الزى |القومى‎ 
وعقدار ما يلفت زى البنات النظر تزورٌ العين عن زى الرجال ازوراراً.. فهو جلابية, عليبا‎ 
جا كتة و برنيطة سوداء عالية يطوقها نطاق أخضر وتزينها ريشة ى بعض الأحايين . أما أحذية‎ 

مولاء اثر جال قم حمة تاسيف أعني ال (لر كه" 

وما هو إل أن اتحدر الا كحرف ال طرف القرية حي ركا قلت المإخي كع بة وعدف 
ها من. حيث أتين , ولم نر لمن .بعد ذلك من مر قدلئا ذَلك عل أبن مجرد إعلان_عن . 
قر يون .ا فآما سائز اها اليلد فليسون لناسأ: قوما جما ولك فى ترف اقل الكت 0 راف 
أولتك الفتيات . فأما الرجال فرأينا فى "طرق القرية من خرفهم .غير ما يرتدى الذين صحبوا 
البنات إلى المحطة » تتدلى على سيقاهم أمراط مزركشة بالحرير زركشة أردية الفتيات أو هى 
أنمن » وصدرياتهم مزركشة كذلك بالحرير » وكلهم فى لباس العيد القومى . اما البنات 
والأولاد فالأقلون منهم يرتدون هذا الرداء المجرى الخاص ٠‏ على حين يحتفظ الأكثرون 
برداءء كل يوم مما يدل على أن الحياة الأوربية العامة تجنى على هذه الاثار القومية وتنذر 
بأن تقضى عليها عما قريب . 

كانت زيارتنا هذه لمازا كوفتش اول زيارات هذا العام للقرى الآوربية . لذلك اذ كرتى 
زنازات. قمت ‏ نبا:من ميت عشرق سنة«مضك فى قرى التواد رن بلواشطا) فيا [ [و ناكل الكللكف 
الزيارات القديمة تذكراً ما بين التورين والمجر من شبه ى سهولة الأرض واعتدال الجو . 
وأذ كرتنى أكثر .من هذا ما بين عيش. القرويين الأوربيين:وعيش القرويين ىق مصز من 
فرق شاسع وبون بعيد . فى مازا كوفتش مدرسة ومستشئى . وكلتاهما جميلة يبعث تناسقها 
إلى نفوس أهل هذه الأرياف معانى التجاوب والجمال : ويشعره, بما فى العيش من نعمة 
ما أراد الانسان أن يجعل العيش ناعماً » وما عاون الطبيعة وهذبها لتجيب نداء النفس 
الطامحة الى صور الجمال . هذا فضلاً عما إلى جانب المدرسة. والمستشى من كنيسة ومن 
حديقة عامة » ومن مظاهر أخرى ترضى مطامع نداء النفس الإنسانية . 

ووقفنا عند نعض نوافذ. منازل القرويين ,فعجبنا ؛ لاا تزريد مساحة المنزل على مساحة 
منزل..الفلاح المصرى .. لكن. للمنزل نوافذ .. ومن نافذة غرفته الواحدة يتبدى السرير 
ومنضدة عليها كتب قد يتعذر عليك أن تدقق فى استشفافها ما يحول بينك وبينها من أستار 
على الافدة 2 الدكلا لان 0 تطرير”ربة البت لجان اح لآ جمع بين 
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الدقة والجمال . فى موقى هذا تذ كرت الفلاح فرق يويد كرت :الكل الكاذبة الى 
بقوها الأكثر ون على أنها حقيقة مقررة امصتر. بلاد «غنية + زي” ! «قد تكون :هذوا الكاجة 
صادقة إذا أحذنا باقوال النساك : « القناعة كنز لا. يفني ٠:‏ والخنى. غتى : النفس- . وأنت: أ كثر 
الللمرةاغفى ملل بح لكر فى ءالد نيه نهدا فأغناك. زهدك عن الناين , : كال كلمةة كاذية 
بالمعى الذي يقوطا أصحايها به ٠.‏ : و بالمعئئ.«الاقتضادى الذئستقدر” الغنى +فى كل الأمزدجل 
موجيه . هذا الفلاح المصري الذى نتصبب ثر وة مصر من عرق جبينه لا يعرب منزله سر يرا 
ولا كتاباً ول« شِيئاً من معانى. النعمة الانسانية دبل اه بالوجان. أشته منه :تالبيت+].. وللتحوان 
فيه من أسباب الحياة مثل ما للإنسان أو خير ما لل سانا" وجو مع::<للكة ضر .وأمن اماله ١‏ 
كما أن بت الفلاح المجرى وبست الفلاح اوردق بعيض ل كالف ناما فرق امطاك 
المعيشة. بين الفلاح المصرى وغيره من فلاسجى أوريا .. فيثيرٍ .ف النيس من عواطف الإشفاق 
عليه مالو عرفويا يغى عن حالم زولا وونبيعليها :وأحيت أن ليس له عن هذا الشظضن عزاء 
مسكه فى سكينته إلا ما يرى مد عيش , الموسر ين الى جانَيه وعظم شببهه بعيشه . فهؤلاء الموسر ون 


من المصريين يؤثر ون الآ خرة على الأول » أو بالأحرى يؤاروت اكتناز المال فيكولون عييده : 


على إنفاقه ليكون لم متاعاً ونعياً . وهم فى عبوديتهم للمال يحسبون أنهم سبادة غيرهم ؟ لأن 
هذه العبودية تتحيم بحض الذيء من لحك الغير فييع . 
0 

وما رأينا وما" متنا في” مازا كوفقض هو أها رَأينا وما عا كا بلدكون ار و 150 
الطبيعة عند بلاتون غيرها عند مازا كوفتش ؛ فهذة القرية لا تزيد على غيرها من القرى فى موقعها 
وق نظامها إلا هذا الزى القومى. الذى .وصضفتا . أما” بلاتون فتقع اعل لجار تبعت ف الل 2 
خيالاا وإنِ كان ضثيلا 'ن "حيرات : مسريسرا .وصلنا” إلى متخطنها “8 اللتتكة 210201 
للحكومة » وانحدرنا وسظ طرق القربة فاصدين إلى .مرسى سفينة البحيرة .. طزق كطرق 
مازا كوفتضش سائر؛ قرى المجز..ما شهدناءفى. أسفارن وكطرق القاهرة نظاماً ورصفاً واتساعا : 
د اك ولاتزق لمن الرليمالي يديره أن يدوق بالقائحرة: ميل -!. .زرا« عدو غرها كسمل :سفت 
كانه فندق سعيراميس إذ يطل على النيل » ولا يقل عنه وجاهة ولا نظاماً . وبين الفندق 
والبحيرة ومبانى القرية مهد ان فنبيخ »اخ رسكا قله > التجدااقق ولملقت: فق +اللأرها ر ضبان اأر اط 
وبإزاء هذه الحدائق أقيمت حهامات عل البحيرة كدحمامات سان استفانو نظاماً وعناية . 
وف طرق القرية متاجر.«ويحوانيت قل أن تجد مثلها متاجر أ ووحوانيت»-ق رمل-«الإسكندرية 
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على الجانب الثانى من بحيرة بلاتون تقوم قرية شيوفك » يصل الاإنسان من « بلاتون 
فيرد » إليها على متن باخرة صغيرة تقطع الطريق فى ساعة من الزمان . وتقع مسا كن شيوفك 
بين غابات واحراش تذهب مع النظر إلى غاية الأفق . وقد كانت فى ذلك اليوم - ولم يكن 
يوم احد - سا كنة لاا يرى الإنسان فيها من المارة إلا بعض العجائز والخادمات ٠»‏ ولا يرى 
من الناس إلا بعض عمال يشتغلون على مقربة من البحيرة » على أن بها رغم سكينتها وهدوثها 
مطعماً ظر يفا عند مرسى الباخرة ٠‏ يجد فيه الإنسان طعامه وشرابه بسيطاً نظيفاً يطمئن إليه 
كن الظمانينة .. ! كما +يطكن إإلى خدمةوزواج لاله اللقي : 2 فين لام اشر 

من #إإاهل »للخل لماص 7 

شيوفك وبلاتون فيرد وغيرهما من القرى الواقعة على شواطى“ بحيرة بلاتون مصايف 
ظريفة يؤمها أهل المجر وغير أهل المجر من السائحين » وهى لذلك ٠‏ كأكثر المصايق 
الأوربية » بلاد رشيقة حفيفة الروح ؛ قصد بها أهلها أن ينسبى السائحون بين أشجارها 
وازهارها ومياهها المتانقة تحت ضوء الشمس واشعة القمر ما ينوءوك به عامهم من متاعب 
ومشاغل » بل إن أهل هذه المصايفلم يكتفوا ما حبت الطبيعة به بلادهم من صور الجمال » 
فزادوها جمالا بما شادوا من عمائر ظريفة ء وبا جليوا من الوان التسلية كالموسيى والرقص 
والتمثيل وغيرها ٠‏ والحق أن المصطافين فى هذه البلاد ينسون مشاغل الحياة ومتاعبها تسياناً 
ناماً » وركتعون انفسهم هذه المشاهد والملاهى متاعاً صحيحاً يريحهم ويعيد إليهم قوتهم 
ونشاطهم ليعودوا إلى عمل الحياة بقوة مضاعفة . 

هذا فقد سمعنا من صاحب مطع شيوفك تلك النغمة الحزينة ٠‏ نغمة الاسى 

على ما ضاع من المجر الكبرى » وما ال. إليه هذا الوطن العزيز فى حدوده الضيقة الجديدة 
التى أكرهه عليها المنتصرون فى الحرت على حين لم تكن للمجر فى الحرب يد » ولا عليها 
فى إعلانها تبعة . 


0 
على أن أهل المجر لا ينسون إلى جاتب مصابهم هذا ما أنقذتهم ' عصبة الأمر من 

إفلاس هددههم العاكفية شر مهدد ؛ حتى لمد فتح ا الوك ا 0 وطوع للثائرة 
الشيوعية « بلاكون » ان نجلس فى قصر الهابسبور . فقد اصاب المجر ما اصاب الئمسا 
من .مجاعة بسبب تدهور أسعار قطع ,الكورون فتدخلت عصبة الأمم وأنشات لله 
الدولة عملة جديدة هى البنجو » وثبتت سعرها بان اعفت المجر من دفع اقساط ديون 
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الحرب عشر سنوات كاملة ؛ فكان من أثر ذلك ينان (صرت رليك الرجاعاف لجاع لحر 
نكا جما ضيفت أرطن هذه البلاد وإقدام أهلها على العمل والسعى لاستنقاذ وطنهم المحبوب 
من مخالب العسسر والفاقة . 

ثم إن أهل المحجر ليذ كر ون الك حاتف مناه الع 2 د .م رك أن م يكن لم 
فييا كل العزاء عن مصايبم ع خلهنم من" الاعتراذة.يهاييما. .تهون بغض .الى ءامن , وقع المصاب ع 
تلك الحسنة هى استقلاك المجر معدل صستيينا كيام إن سك ل روا اه 
إلا لما توجبه مصلحتها . فقد كانت أيام اندما ها فى إمراطو ريه النن] وال كاضرطة 
لحكم النمسا » بل كانت معتبرة مستغل النمسا ومتحخرفك طعامها . وإذا كان من اللو تت 4ه 
5 ركان نا كن النمسا عا درن افك و إل فإدباء كانت د أتكة الك 000 فى مقام 
دوك ما يتهق ومطامعها القومية والجنسية . أما اليوع وقد" استقلت وبعتتها"الكخر ب" آمة لها وخدحها 
بعد أن ل تح التخرنت © خانماضها تر الظر وك الا قتص] زعا الم ىمر وأ القن 
مكانتها فى زمن قصير أو طويل . 

وإنك لتلمح من مظاهر هذا الاعتزاز فى أتحاء تدر جما الف الكت :110 2 
فى القرى كنا تلمية فى ودابست.- فإلى لجان الاسم على ما .اصاب الوطن العز ورا 
١‏ تاس إطرافة بتر التضين المجريك بذ كزيات اب ال ا ل 00 
مز تاريح ند ) كما تير بالامل الخير .فى مستمبل زاهرة © وال ار 00 
دل ماله 

كان معنا ق ديوانت .السكة الحديدية بين يودابسبت ومازا كوفتشس سيدتان وثلائة 
لاوا لبود ومحظم المطريى ١‏ ور حت إلى مر الخربة ورج بعد ذلك دعولا 
الرجال ووقف إلى جانى يسالبى الاسئلة العادية الى توجه للسائح عن جنسيته وعما فى بلاده ع 
ثم استطرد بنا الحديث إلى المجر ٠:‏ فحدت عَثل إضاما شي ال نك 0 و(إكلار سل ذللف 
يتحدث عن الترك وعز وهم المجر وصدهى بعد ذلك » وعما للجنس المجرى من صلابة 
فى العمل وقوة فى الارادة ٠‏ وما يرتحيه المجر يون نحل استفادش من اهل الاسم ف تفيل 142" 
انلق تقرأ الشتىء الكثير عن الدعوة لانضهام النمسا الى المانيا © وحن رعنة ليسا اف 
هذا الانضهام » وعن تخوف الحلفاء من اثاره . فاما المجريون فلا يبتغون حن استتماد طن نكناد 7 
اوإنك لو امتحنت نفوسهم ديت إلى عفادا صسكايرض ادن لرايت فا امثلما كان اف لفو" 
الفرنسيين قبل استرداد الألزاس واللورين . وكيف يكون أمرهم غير هذا وهم يستبقون خر يطتهم 





١17 
' كما كان قل اجويلا بوتمزق  فوا مويلاه ييذآن ريعلنة 1 موقلا لويد‎ 

فق انتظاز هذا :الحادث ثزئى المجر االقل؛ كانت !اضسيةالتحرت وال يعثتبا-الحراب:!: 
جد وتعمل لتكون قوة اقتصادية فى المستقبل . وإذا كانت بعيدة اليوم غاية البعد عن حدود 
٠‏ هذا :الميدان في :تعمل باكلق ماه اوتيمت هركن رقزةء لباوطلي وتنا لك يكار علياك أن تتضور ها كرون 
من أثر ذلك فى سياسة أوربا المستقبلة» وما يكون من تأثيره فى سلام العالى.. 


مغرب شمس 
بين بودابست وفينا 

يقوم قطار الا كسير يبس الذى يغادر بودابست إلى فينا فى الساعة الواحدة بعد الظهر . 
أو فى الساعة الثالثة عشرة كما يقولٌ دَلَيْلَ السكة الحديدية - وكانت الساحة الدانة ده 
والنصف حين كنا ما نزال مأخحوذين ناك الحم والضن فعا ترط من ,مغر وضات ماكر 071 44 
ل الى إلا الخايد وجحلا_لطيفت صمي [و ل 2 101 0 
وما فى لدينا بعض الرجاء فى اللحاق بالقطار . لكن كل دقيقة بل كل انيه كارتا 2 
كانت تضعصض عندنا هذا الرجاء . وما أشد اد ذااء حنمنا كلما مر بنا 0" مشغول 
برا كبيه . ويزيد بنا الحنق والغيظ كلما ارحة وحن سرع قور ولي إلى لوال 0/1 0 
ومع أنا سر رنا اكلا السرور عمامنا فى عاصمة المجر وم يكن لينتقص من سرر و رنا أن نفضى 
فيها يوم آحر . فإن ادن إمحادرهار وا خطازنا الصدى. ج13 سملا ري قن معاد ل 
لعزمنا تحدياً لارادتنا فاستثارة لغريزة نضال الظروف وحرصاً على التغلب عليها حبّى لا تطأط ٠‏ 
الأنفة الإنسانية فينا لأحكام المقادير اس بوره ل أن نظ ا للك 
مصرفة للظروفف . لذلك فرحنا وراد ابنا؟ الفرخ" حين استوقضا أوعر لا يقلنا » وإن ظل 
فرحنا ممزوجاً بالخوف أل ست خسنا 0 وطلبنا إلى الناتر ال 0 1[ 0( 
وجعلنا ننظر إلى عقّارس الساعة ف 151 دقيقة عدة مرات » وصرفنا شغلنا هذا عن التفكير 
ف الاستمتاع يحمال الوقت وابالسسن المشزفه فى سعاء صل ١‏ و اشراء 001 
لكل ما فى المدينة والباعث لما مختلف صور النشاط المرح الجميل . 

وبلغنا الفندق ولم يبق على موعد القطار عير ربع ساعة : ودفعنًا حساينا .. وطلبنا الى 
حا ليت إنزاك متاحنا .ل ران _فكرة مريت , مخاطر السناتى افش توا لبن ا ا 
مترجم الفندق جعلتنا أ طشان دراك القمان . ذللف إن الع ٠‏ ا 2000 
( بودابست كلانفرد ) بدل الذهاب إلى امحطة العامة : قات اكات ١‏ تل تهرك 8 صاكئد 
والطريق إليها خخلواً ٠‏ فيمكن العربة أن تنبب الطريق المختزل إليها » فنستفيل بضع دقائق 
تكفل لنا إدراك القطار . 


١ اا‎ 





م١‏ 
ووضلنا المحطة ٠‏ وتول الحمالون ,العناية بمتاعنا بغد, ما ,اطمانت نفوسنا إلى آنا تصن 
على الظروف واحتفظنا بانفتنا الإنسانية عزيزة كرعة . وبقينا ننعم بهذا الانتصار فى انتظار 
القطار » وننعى معه يما شغلنا قبل ذلك عنه من جمال الوقت وصفو السماء ورقة الحواء . 
ولا أوينا إلى ديواننا فى القطار وأوى إليْه معنا متاعنا كان لنا فى ابتسامنا للانتصار شاغل 
عن التفكير فى مغادرة بودابست وف انحدار ايام جميلة من حياتنا فى غيابات الماضيى وما يثيره 
إحساس كهذا من بعض الوجوم فى قرارة النفس . وذهب القطار ينبب بنا سهول المجر 
وبلى من الضوء الساطع على خضرتها البادية الذبول لمقتبل الخريف ما جعل هذه الخضرة 
تبسم وتنتعش وتشعر بريح كانه ريح الربيع . وتبدت من هذه الخضرة الذاهبة مع سبهول 
المجر إلى غاية حدود الأفق ألوان ضاحكة وأخرى باسعة تتعاقب مع سير القطار مبتهجة كلها 
بضياء الشمس وبنفحة ربيعية ضعف فيها أملها منذ توالت عليها رياح الخريف . وظلانا 
كذلك ساعتين متعافبتين اقفر ا اثاءه] مر الحدود بين المحر واللمش] ' 50 02 الك 
مبتبعجين مع الزرع والشجر بلالاء الضياء إذا غمام قوم جر اكد »وإذا سحب 
بدذات تنضم للغمام وتثرا كم ثم تثرا كم حى أذهبت الأمل الر بيعى الضاحك » وأعادت الى 
الخضرة البامعة قتاماً ورعدة . وأعان السحاب ريح بدات بليلة رقيقة ثم تزايدت حبّى صارت 
صرصرا عاتية . وتلاطمت السحب فإذا البرق يخطف الأيصار ء واذا الزعد تصطك له 
المسامع ء ثم إذا المطر ينهمر انهمار السيل . فلا نع انهماره خطف البرق ولا قصف 
الرعد ولا تزايد د كنة السحاب وقتام الجو . على ان عزرعة القطار المستمدة من عزيعة الانسان 
لم تمن ولم تفتر » بل ظل مواصلا طريقه يشق الرياح والمطر ويهزاً بالبروق والرعود . واحتمينا 
نح فى دان ان 57 إقفال نوافذه » وكنا قبل ذلك قد فتحناها لنتصل من نفحة الر بيع 
بامل لم يلبث ان ولى وذهب . وينحطف البرق ويقصف الرعد وتضرب امواه المطر زجاج 
النوافذ كانها اسواط من نقمة السماء » وننظر نحن إلى ذلك كله مبتبجين به ابتهاجنا بالشمس 
والضوء والحواء الرقيق من قبل ٠‏ واجدين فيه جديداً تطرب له النفس طربما لكل جديد 
ل تصنت امنه مح اوه ' 
ووقف القطار ى محطة الحدود بين الدولتين اللتين كانتا قبل الحرب دولة واحدة ذات 
كلمة رهيبة . ونظرنا فإذا مراقبو التواز ورجال الجمرك قد التحف كل واحد منهم معطفاً 
من جلد يسبح به قى خة الحو . ويصعدون إلى القطار لاداء واجبهم » فيتر كون معاطفهم 


المطيرة عند ابوان العر بات و مر ول بحيوك السمر قَُ رقة وأدب 9 ويوشرول على جوازاهم 
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ويسألونهم عن متاعهم رقة وأدث كذللك"" والمخل لاثاء للك دائم الانبمار » واللجو قتام ع 
ال متك ا للانت ماس عزن بدو تسن مالعاو وز + و مامه دا رطا اك 
إلى هذا الما الف كوت كريع وات كت 4 ات ا ل 
ظللنا ساعة أو أكثر اواك لذكع إل اا زامرة جزا» ريل فيلا رد سبنها اللسساد. 
بين أخشاب النوافذ . فلما آن هذه الثورة أن تهدا » وللسماء ان سك "ماء ها 'وللستحت ان 
لعن بهن كا« المت 19 الا تبك و كنا ةفيل القر وتلل بغرا حاص بذ الاو تيد 

وحانت مهنا التفاتة إلى ناحية الغررف » فإذا صِيحة تدفعها الغريزة اعجاباً ااه 
11 تفاضا كي الصاكارة امام جلال؟"المعراية ا الؤاتة ##اسرميتت فق يكال | اننا نمك !اقلخ 
الفا مكحف دو رم كما وراءها قرص اليرت لو ل اكد أللمواء المشبع بذرات الماء من 
اشعته الدامسة ما شع اماه الملوب ا لحماله الباهر . وتحط اطواق من عسعجد ومن 
جين بالسحب البعيدة عن القرص ع٠‏ فتجعل منها فى للة السماء ء. بخَيزات سبكت شواظتها 
من فضه ومن دهب . ثم إذا هذه الأطواق تستحيل فى مختلف ‏ ألوان ددص ضعي الى حلم 
كرات الماء الباقية معلقة فى الحواء . ثم اذا ا ا بنار وبنوز يسرع تتابع “اللرانة 2 
كاعا تتلاعب بها بلورات الماء التى 5-0 اش صباء للع مرح | لكي لم 
تاعاس2 كانه اختلط فها باللهيب دم جعل ينهمر البمار المطر من قبل ع 1 
لعركة حامية اعللها الملائكة والشتاطين "بين الستحاتة“والسهاء" “كلما "توالت هته“ /الضواز 
الأخاذة باللب والفواد ازددنا تقديساً للطبيعة المحسنة الخزاء بعد شغد ورد ا ا ور 1 
ال لل ا لك عكزقة:] دقان : « والذى نفسى بيده ما طلعت الشمس قط 
كع لتكت شعن النث” ملك تقولوك لا" لايق “ا#أفتعون1] طلخ عرق الورك لكك انثا 
فياتيها شيطان حتى يستقبل الضياء يريد ان يصدها عن الطلوع فتطلع على قرنية فيحرقه الله 
و لات فلالا حرنكت) ننه عا جدة فنا نا" قطان 1ك 01 للكلام) +ز 7 | لير 
تغرب على قرثيه فيتحرقه الله تحتها .. وذلك قول النبى ضلى" الله عليه وسَلم : « تطلع بين قرف 
لعزن اتنا ١1لوكرك»1إزال‏ مشنة, انلز ولك الزامك الك شكرمد يدانه 
وسالت نفستى :.اكل هذا اللهب وكل هذه الدماء الى امتظييك ,اا" الشتاع لح منكلان 
واحد ودماوّه ,ع ام هو لحب المعركة الحامية بين المللائكة والشباطين و#انخاع عديد منهم لاا يتخصيه 
عل الاإنسان ؟ ! . 

للك المتلاكة الساونة خامية الوطيس (زمناً لم نر فيهكالمسككا سين اول الرس روي ثاذهنا 





1 
الدائمة التغير يتغالب فيا الدم واللهب والفضة والذهب . وكأنما كان هؤلاء الملايكة 
واالحن فنانين فى تام » قلا يرضون أن ناير من “أدمهم وفبهم وان فضنهم ودهبهم إلا المتمادير 
التى_تبدع..فى: السماء, أبيى ..الصور وأكثرها أخذاً باللب ولعباً بالفؤاد .. فهذا الشفق الملآبب 
بالحمرة القانية شق طريقه من خلاله شعاع متورد كايا اشم كترة رايا اك بيك 
إلى النبار الحتضر حياأة ونشاطاً .ا ثم لذ يلب الشعاع أن مكبو لتندلع في نواحى السماء الدا كنة 
الز رقة ألسنة كنا ف ححصرتها. أ لسن الثعابيين الضخمة المخوفة . ويبدو فى الحاب الآاخر قوس 
قزح ألوالةز البييجة :و لم ييكلتق ) » ثم يبدو من جديد ء ثم إذا اللهب القانى قد غمر ألسنة 
الثعابين وامتد حتى أحاط .سحياً مجاورة بأطواق من نار . ثم إذا هدنة فى المعركة السماوية 
يشعرك بها بدء انحلال الدماء واستحالة لون السماء إلى شىء من الزرقة . ثم ما نلعن أن نرى 
صو رة بأدرى للمعركة بدت ف الخايب الشرق م الناء ء 2 لككانا لهذه الحرب ميادين 
مختلفة مثلما كان ال كر ا ا اليب مقأ مقأ أعطم » وكان هذا 

الشفق مما يتضاءل أمام جلاله كل شفق 

وشدت أنظارنا إلى السماء أثناء هذه الحالات كا ونحن ذهول شردت البابنا وع.عبادة 
هذا الإبداع ٠‏ مفتونون به عن كل ما يتخطاه القطار من سسهل أو جبل » ناسون أن ثم 
ارضا ٠.‏ وانا نقطع ابعاد هذه اررض إلى غاية نقصدها . ولم نتبادل أثناء ذلك إلا عبارات 
اللإعجاب : اك ف السياء جديد مبتز الفؤاد لروعة جماله © وم يوقظنا من ذهولنا إلا أن 
تبدت عمائر « قيئا » يحججب بعضها بعض السماء . هنالك أد ركنا أن.فى, الحياة شيا غير' 
معز كا 1ى ل . 1 | لمن إلى افد عايابه مرناء ودع لكا , والذى ينا ذل الدب 01 

وان , كانت, الطبيعة قد عدت يأك هون علنا من يننا 5 فلم تقى عمائر فينا إلا ساعة اذن 

د بالانحدار فى غيابات الليل وظلماته . 

وذكرت خلال الدقائق الباقية على دخول القطار المحخطة مغارب الشمس الى بقيت 
مرتسمة صورتها فى نفسى فصازتك بذلك جزءاً من حياق . ذ كرت مغرب شمس سنة ١937١‏ 
وأنا على بحيرة لعان صحبها مطلع قمر ما رأيت وما اجستبى ,أرى رمثله شجزاً وجمالا. رذكاى 
مغرب شمس بشيدته ف .الرفييراووراء جبال (١‏ كل فرانش ؛ واثاره الفائلة عل 11 الر طلا 
وذ كرت مغارب شمس مصر الساحرة ».ومن بيها ما شبدت بين طهطا وسوهاج سنة 19137 » 
لكنى لم أذكر بي هذه كلها ولا في غيرها واحداً فى روعة هذا المغيب الباقية 'ثاره الذاهبة 
تتبدى بين عمائر عاصمة النمسا , ظ 
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أم هى كانت. ما كان هذا هال مني :روعة وجلالاً ٠‏ ,ولكتنا معشير ‏ الانسان _تستمتع 
اح ا وو اجيف ورا ا وى 
ليكون دائما متاعنا مجمال الحاضر ونعيمه دائم الفحد5د لا ,,تفسده الف كريات. ,الححمة 
لا ابتلعه جوف الماضى من مشاهد ومشاع لله عى ! ولكتى ما أزّال أذ كر مث بت الشيس 
مامح0 
ولا مشرقها » ولا مطلع قمر ولا مغيبه . 

نر 

بريه الخطاف وظتح لت كالبو ول عب واتتؤهد سانا دح ساد إلى وك بقل “01 
اختاره رجال فندق بودابست . وكان جو فيئا فى هذة الساعة معظراً عا تحلى المطر فى 'السماء 
مكو ول الحو من رقة ف الطزق من ةانقلاو > عات العااة ىو ١‏ ر بئا فى شوارع خالية 
الحد “فلا585 المازة وقليل من العر بات » حي وصلنا إلى « الرنج » أكبر شوارع الخاصمة 
وأجملها | واك اشتلاارت الحربة" حهئ وقفت عند فتلاق. التت سن إل الترفة ل 
اختناها فيه ٠٠‏ وظلنا هنية ننتظر أن يعد تاه لنا الماع / 

اتدرى فيم كان حديثنا حين نرْلبا إلى المدينة من جديد ؟ كان هذا المغررب البديع 
الذى اتفتحك أله الماء ناشت صواريبا فى النفس” اأساطل؟ النيران المقدسة والحها والقرابين 
الى تقدم م وإممان : وما نزال حبى اليوم كلما ذ كرنا هذا المغرت نعود بنفوسنا 
إلى الساعة الى شبدناه فيها فنحياها من جديد ؛ ودُسبى حين نحياها حياة الحاضر ومشاهده 
ومتحسوساته . 

د ايعان دوقن لله م مياعيد و مد ل 1 
حتى أما يبعث مها للنفس أعمق الألم فكده التباصاتتي حى ححياة ال رسا > الا ,5ل 
ا اس ا ا 01 
اثناءها صورة متجددة من كل لخلائق ينسخ الحاضر منها الذاهب » بل كنا إيانا . 
يها بلغت نفسنا أسمئ ما تستطيخ النقس تلوغه فى :هذا “الغالم .. فاحتويك العالم ونَعت بمعناه 
الما يما تستطيع ادزا كه من المعاق . هذا هو العيش . وهذه الساعات دون غيرها 
ه-التضأة : 





فى فينا 


فائل الله الحرب ! لقداجنت عل كل شء ىاور ا لا ف اللا ٠‏ كما جنت على 
ارواح الذين استصيدوا اف لوعن فلوب الذين اكتووا بنارها . كانت «١‏ فينا » تعد قبل الحرب 
عر وس مدائن أوريا » وكانت تنافس. باريس ونجحد كثير ين. يحكمون لها بالتفوق عليها . 
وها هى ذى اليو م أشبه ما تكون بعزيز قوم ذل . ما تزال اثار الماضى بادية فى قصورها الفخمة » 
ف ا لاد" برا البديعة إلى كانت اك 1 ا 0 و ا ل لوا 2 ا 
وق ضواحيها النضرة . وهيا كل هذه الاثار تشهد اليوم ى خضوع وانكسار مصير عاصمة 
اوور 12 0 010 الحسيرة . تشهد عاصمة لم يبق لها من ملكها عشر معشار ما كان 
لها ء فقد علتها غبرة ترهقها قترة » واصبحت تعمل بيديها لكسب العيش » وكانت أسباب 
العيش والنعمة تاتيها طائعة من كل مكان . ويزيد عدد سكانها على مليونين » وكان قبيل 
الحرب يقارب ثلاثة الملايين. » وكانت تعتمد ف .عيشتها يومئذ على إمبراطورية تعدادها ستون 
مليوا أو بر 000 في اعم تسمل عل سهدت و ريك الل وو يوا لذلك يكرا 
فبا الفورات والااج طرانات 2 لك أهلها..ف جره 5 ل ل كم هم © وكيف يصلون 
من العيش إلى ما يلق و1 ا م 
ما عرفوا قبل نكبة الحرب وسان جرمان . ذهبنا إلى دار الأوبرا لنشهد. فيا ثيل رواية 
«مدام بترفلاى. » ء.يفاحدتنا روعة .عماننتا, ٠‏ لكا أحزنا أ كت در ذلك آل 001 اللي 
أصبح لا يتفق و روعة هذه القيارة . و0 عاكه 05 الاوبرا ى عواصم اوربا جميغا ان يلبس 
الناس, فيها-.ملايس .السيرة.ء وكانت _داروقينا فى مقدفة الكل فى 115 ]ل ا ان 
فينا فى شعورهن بتفوقهن فى الجمال على سائر نساء أهل أوربا يتغالين فى التزين » يكائثرن 
به أوفر. النازلاات بق عاصمة التمسا عى وجالها . لك ال ل )| ا 1 ان 
الممشوق فى أعتدال القامة وصفاء اللون ووسامة القسمات » اعتدالا وصفاء ووسامة لا ينافسرن 
فيا أحداء فقد ازالت الحرت عنهن أسبانا الرر از 1 ا اللا 
الجواهر » فلم يبق لدار الأوبرا أن تقتضى أحداً لباس السهرة . لذلك ذهبنا كما يذهب الناس 
جميعاً إليها فى ثياب النهار . على أن ما جنت الحرب على ثروة فينا لم يئل منها ؟ فقد غنى 


ما 


ل 
لك للا" و زلجرةاويى إلاللائيةة" وال وكداملا , نفهتةا«منباء جزفك, 'وعالددك مومهو هده 
الرقاية التاخرة م اقتتبحنال يرا منها © وتَذوقنا الغناء والموسيى .والتمثيل مما بعث 'أمامنا أبرهة 
من حياة « فينا » الحميلة عاصمة الامبراطو رية الى لم تعرف الشظف ولم تعرف الذلة ‏ 
ازدنانا تثالك لتقام علخ ماداصتارع! السخرت»اليوع زليه 

ادت ؛ هذه الحال الاقتصادية لللسييةة !140 بإ تاجوم الكارف: إصضاوف. أكتزها نهنا قز 
اقل البارضقيرفة'التتذ ب والشزاعااء لحولا الم ويكد .يكوا لعويه ' من اسجدود+ 1د و اذا #كانيهدا 
بالتكوص بفى الخلق التجارى.مما يلاحظ فى بلاد مكثزة كر قيناد كا بلامما رلا رتل ف نابا ينها أ 
فإنه لم يصل إلى ماروضل إليه فى “بدا جانا و شعرلكا بنسو] (لحالل" رجي اويتجودي كفا نات غلمية وضندا ذه 
كاري رعفاكمجة 1 ملكتي ومنل حذا. الخلق جف قينا إلى أن #البلية. تحدداً المجواق تبكر 
غزفة امن غرفء الفنادق. تحديد] يعان* علخ تجدازة الخرفةيية . مما شعنت برعلا لظرب» بأن؛له لتيل 
لحار يالف 5ع إلية التادعيت رتهده الاأتجو ل تندوقع ".خالك. فإنك < تصم رمخ نيزا يبنا إلى 
هذا رالا حي لشف زو لاخر يتقدم به أصحاب الفتدق عل أنه أدى بهم إلى إكرامك . 
ودخلنا غداة وصولنا قينا متجراً من متاجر أزياء السيدات ٠‏ واعجبت زوجى قبعة فيه » 
لكنها استكثرت الثمن . وما.اشد عجبنا ساعة خر وجنا إذ نادتنا المائعة تسألنا كم نزيد أن 
نافع أي اودنزش نان فى" شئ ما الظيراعقا!: “ود حلناة يما ١‏ زا ماج رامن !تلك +اللاجزاة أ رضن فل 
كان الازو رلك مكبر (المياد يلك شان وا كثرهاء.ى اتصاله ٠:‏ بالرنج 6 تحارة' » فاشتر ينا تطراليحة 
تراك م ]نصف هرليسن؟الدى عرض 'علينا. أو0ه*"الأمزة ذا :وت ءاد ع1 كود ةتون اه 
وما تزال قينا فى نكبتها اوقا يسائل اإنساك": ولم..نلوع” إذنتجارنا :فى نحان الخليك يرا حضتا 
لدي عون الشا من اتشتمونه الااشياء 'الخاصه "عط وخوب تيم اباب نطاومو !31:9 زلف 
على الصورة التى يصفها السائحون الأوربيون باتعس الألوان © ويرتبون بعد ذلك عليها 
مالإانشاءت أهواؤهم فانتكتو يو "مضيزة والختزق' وَمَقْكارة ‏ أهزيا على الاضطلاع بعبء الحضارة ؟ 
وليس جوابنا على هذا ان تجار « فينا.»). هى ‏ كتجار, خان الخليل © ولا أن كاب أوربا على 
اح يكو وود ايها مصبرل”والشرق "ضتوزرة منتزعة'' مز القتراؤشن ,أو" اللشتتهابغة | الرنا قعوتها باللترا اه 
ولتجار السجاجيد والنحاس وغيرهى ويلذعهم إنفاقها . فالسائحوتن الأوربيون الذين ينزلون 
مصر وينزلون الشرق يحيئون إلينا أكثر الأحايين وهم لا يعرفون من 'امرنا ولا من لغتتا 
ار بالا كماما ديناوق [إللم كين السفوة امو جرد يلوا يقردونما ىاعظارا السكه | [لبحد ردي , 
وهم يزدادون إعجاباً عا رن بكر "تللكة؛ التكسب اعبع سير ونة عدار بعد هذا الذى سير ون عن 
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- الحقيقة وعن المعقول . وطائفة من الكتاب الأور بيين هم - مع الشىء دوين الأمليسة‎ 
وسائر السائحين فى هذا المعنى سواء . مف تعره 01 بانفسهم واحتقارآ لمنة البللاد‎ 
. الشرقية » البتّى يزوروتما على أنا مصح مفيد بصفو هوائه » ومتحف جميل بقديم آثاره‎ « 
. "1101 فآما أن فى هذا المتحن المصح معبا لكشا ولك هيراط ول انشامك وله أقة و اذا‎ 
إلى متجر‎ ١ ان دلوتي شتلارة. .الإ سيدا‎ ١ وروي لا 220 جياه‎ 
ثم طلبوا أنفس الأشياء » فبالغ لم الاجر بعض الثبىء و ثنها ؛‎ ٠ دحوتت ااه‎ 
2 لاي ا لل الا اسيم مضاعفة‎ 
لانبمراوا_مثل نهذا الذي يعرض علابم بريج الكو الك ند ارم الكنها من" صلعاضة+ ارق‎ 
ومن -خامات أخرى . كذلك يقول ل التاجر . وما سانب . بالصناعات والخامات ما دام‎ 
المنظر .هو هو ::والمظهر .هى هو : ثثم) إن عام التقاوت ف را مختلف معالى الحياة ع‎ 
قد باعد ما بين الشرق :والغرب فى تقدير هذه الآثار‎ ٠» ضْ تقدير اثار الفن بنوع خاصضن‎ 
الى يوجد. فى . بلادنا منها كثير '. ..تاجسر: يعرض : علق -سائح قطعة .من حشب المشربينات‎ 
الارابسك ) فيطلب التاجر فيها عشرة قروش فيدقع السائح دهشا لتفاهة“الثمن . ويطلز‎ ( 
التاجر فى مثلها خمسين قرشا فيدفع السائح دهشا لقلة الثمن: . ويطلب جنيها فتدهش‎ 
السائح قلة الثمن . المسالة إذك ليس فيبا شىء من الاشتراك فى التقدير . كل هذا ولا دخل‎ 
مطلقا لحال مصر الاقتصادية فى الموضوع . اما تاجر فينا فمارسك ؛ لأن سوء حال النمسا‎ 
الاقتصادية تدفعه إلى ذلك » أو إلى أكثره 0000 إلى ذلك وهو يعلم أنك تفهمه‎ 
وتقدر بلاده كشعب قبل أن تقدرها كمصح 2 و> كحياة نشيطة عاملة قبل أن تكون متحفا‎ 
. لروائع الفن ولعاديات الماضى‎ 

على أن هذه الحالة الاقتصادية السيئة وما نحمت عنه من حال سياسية أبدعتها الحرت 
والصلح ‏ جميعاً. ». بجعلتك: فى. خل: .من : أن:.ترى من ««قينا ٠»‏ معححفا الاثار حاة انق لاك 
شهدنا نحن جميعاً انقراضها » ولا تقى هذه الاثار حياة جديدة تجعلها » وإن حدّثت عن 
ماض مجيد: » ليست أقل بلاغة فى حديثها عن حاضر عتيد . تذهب إلى اللوفر وإلى فرساى 
وإلى فونتنبلو » فتحدثئك فى عظمة عن ملوك فرنسا حتى الثورة حين كان اللوقر مقرهم جميعاً ‏ 
وحين كانت التويلرى متاع نزهتهم ونزهه متاعهم » وحين كان فرساى المحدث الا كبر عن 
لويس الرابع عشر » وفونتنبلو عن نابليون . لكنها إلى جانب حديثها. هذا عن الماضى القريب 
أو البعيد تحدثنا عن حاضر مجيد ليس أقل من ذلك الماضى عظمة وجلالا . لقد انتقل 
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راك رأولنك» المموك أيفسارة:يملكا مطمثنا. للشجب. .... فنظمه. فى ,تللك. القصوور , التى آلت إليه 
هى أيضاً كما شاء له ذوقه اماك تعزو وض .«الفكرة الملؤوكيقي,ال02ة بادك فى بالمكان. التى 
0ح لين لكر ايد" يطاس هخ ايج التق : نظام ,الفن بالمروقنا مل ريا نلتوتشي 
باستقرار هذا الملك للشعب ممقدار ما ترى من عنايته وتنسقه تتسيقة لمارف بقصر بالبراطرةويفينان 
أما مصيفهم بضاحية شنبر ون » فتشعر إذ تدخلها بأنها كانت مأهولة إلى قريب ,علا كها : 
1 يي المطتتس يه ييزانادا يعي ناراك هزم .متركوا. لخيريقم. من يلوم فيها «أثرارمذ_كوراً.. 
يصل الانسان من فندى استريا الذى نزلنا به إلى قصر قصر البراطرة فى بضع دقائق يقطعها سير 
عل الاأقدام فى طرريق اغير,فسيج بر فإذا آن له أن يعر ببظاهر #القصر .وأن يقتريب من ' إنرانفء 
رأى على .عينه عمارة من نوع عمارة القصر الواقعم على يساره مقفلة الأبواب لا يحدث شيىء 
نا ع ]نما هئ -ر #رسالنا فاذا هى إسطبلات الإمبراطور . ولكن اين عزالعر بات واين يلياد 
المطهمة وأين ما نرى من ذلك فى «١‏ البتى تريانون » .حين نزور فرساى ؟:المالك الجديد . 
الشعب.» » لا يعرف كيف يكون نظامها » ولعله لما يتسلمها ‏ مخ الحرامنوالذين .قد بردونبا كاملة» 
قد درك تصمها او مارردون النصف . وجزنا هذه العمارة المقفلة » فدعتنا تماثيل فخيمة 
لنستدير عندها .» فإذا تلك بوابة القصر .» وإذا له بابان عن العين وعن الشيال » عقد 
فوقهما قبو عممقدار عرض وو حا يا بر 
امتداده . واثرنا قبل دخول القصر ال نرى ما وراء القبو مما بين العمارتين » فدلفنا فاذا 
ذا فى فناء_هائل ,هائل, بحيط إبفسحته, اجنحة القصر ,الأربعة >..ويقوم .فى .وسطه تمثال 
الإمبراطور فردرياك ٠‏ ويحدث خلال ب النظري فى ,فسحته عما يعكن أن إيكون ذلك القصاً 
وما يمكن أن يحتوى وللحظتى أيقنت أن مجحرد المرور بغرفه من غير وقوف بأيها يحتاج 
إلى ساعات عدة » ما بالك إذا أردت أن تنال من كل غرفة خطفة عين ! وعدنا إلى الأبواب 
فصعدنا سلما فيه من سلم قصر الحابسبور ببودابست شبه غير قليل تال أثل اللكة السافلة 
عن عرشها سقطة لا يزال دويها فى الآذان . من تسع سنوات فقط » فى سنة 1414 , 
كان يقيم ى هذا القصر إمبراطور النمسبا والمجر وخليفة الإمبراطور الهرم فرنسوا جوزيف 
الذى شهد القصر من اثار بذخه وترفه قبل الحرب ما يصبح حديث خرافة إلى جانب 
ألف ليلة وليلة . فى هذه العشرات بل المئات بل أكثر من ذلك من الأبباء والصالات والغروف 
والمقتاصير والحجرات وملحقاتها من المتزينات والحمامات . كان الترف يسيل اخانا « 
د كان الملك وحاث. جه ته وبلاطه وخدمه وحشمه يجحدون, فى النجمة بهذا كله ما يمكنهم من حسئن 








الت عت سس تالتكت «اللتتتضا. .عل انر عضا لتك ٠‏ دا كه 2 يستتوظ من . 0 
سيا ب جورب «خعطيات. م ولو كا سد مكو تند يصار انيه + الآند. تساف ا كان آنا , 
حا ايه عر ف وان اقلت وجاك اكد السايية اليه السرن سيضة اللدية بإقيام اتسنا ٍ 
ون م يعييد عق حسن سهتاينا 20م كه هج زر ااال ١‏ ترك عيبلا 
شد سسة لل حير اس يم إل حياته د إن ريسم أكتر عن زاك اكرية ونرة « 
سحت انا صيب) هدض مز سن بحم مم لمم عدن امه 
جمترحضا ب 
مسد ديه تعن ضر نيو سمي يفن حص عن اكوك 1 1 
ونيد ساعد جيك 2 لقم جل لس ساعة عن نيد ١‏ ويصال ايخ شار اسار 
و حا ل ء ديق - جمدي ين عل لابه خاي الى واس 1 
صاب إل جات سل سا كن تقاف 2 أسأك. ١‏ أتبن مستت عد السافع وإ . 
د أ صما إن حت هسم م حتف أذ لوق مويه إل نانب سصييت لطر 
د ااي ع ع ااعبط ريه > سر الس اهسرتل شيم سيا 1 
عن أن 1 مسب انسل الى 6 باتصااسية إلا 2 2 يكان صر ينا - جا اقلق اف أي 
ساح , + خيق ضرت وسني صر يفيه «آلون اسم فل الالال عن راز 
1 + انيل ان 201 عن واللق لد ف سات ب ااه لكين ان تن فال 1 1 
س " بدك هنا الاسم ومس اس ا 2 00 2 
سيا نه من سو يف . «التسرف عن ارال ان 2 07 
لاس عط به طايه الس وي وبخامقة حت آر اله نما عيعة 0 ْ 
أد حصن غرف ٠.‏ يلل عطي اسم اونظ الاين 4 آنل إن اثز الى 
لحي الل يعت همب ٠‏ و عن سحبين “بيعت لعن" ظ 
د ال ره + عبن التونت . : وأمرت تند أن سكر عننا + لع 
١ل‏ سابيك عر ب روا اننيد ١‏ وات عدا لقص يسترفى أعلل "كال | 
نت .ما النطقال للدي السيم عن حم موق بريششفااتك الاق عاك 
نت 5 + فيسل عن افصعين ألا اص عن 
مسرت سه ل مان تر ل 
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ال اناك با لت هي تارق او با لمووياان ,جريب بها الى يأزاج. مور لزأ وبور يجا ديفن أن 
نف عنذه لاسكنفت ته » كتايا نذا الجراءرعدة :.يزهذه:[كلها والجدائق|(البديعة من :زو رائها؛ وبركة 
المياه الخارية يصعد الاإنسان درجات إليها فى. طريق الأقواس العالية اقواس الجلور يت 
(3102161) المطلة على فينا » واليّى كان يسثر بح نابليون لتناول طعام الإفطار عندها - 
ذلك كله اكبر شهيد يما كان للإمبراطورية من الفضيك عل ب فن: جتمع ,فى قصر! بغد :أن 
الاق ادل إفئدة)وتتبزت دمل (#اوتراقةة ف رسلع, إلكدا:والكدح له مهج وارواح 5 
وى الدوع#ناق الكتتهدانا معاون كادا النظام الذى اقامه ء والذى للا بحد .و ق النمسا ما يقوم مقامه 
على أنلك ترى ى قصر شونبرن ما لا تراه .ى؛ قصر. البراطرة بفينا ٠١‏ فناحية من قصر 
شونبرن تكاد تكون كقصور فرساى واللوفر » أو بالأحرى 'كممصر وندسور »2 احتفاظاً 
بر وعته الامبراطوربة وتنسيق اثلته ومعرقة الناس مواقعه قعه . أما :قصر « فينا » فهو عل ما حدثتك 
كاعا فر منه بالأمس أهله © فما يدرى نظامه بعد من وضعوا أيديهم عليه : ذلك بأن الامبراطور 
داشت اللفسة, ,افيه تكلمةا أدق رب اللزغيقهع بآن تززؤرةشوتززن: قامأيام, معينة له اإركلن 
يعد ذلك تفضلا منه عليهم . وكان رجال القصر ىق تلك الأيام يجمعون أثاث القصر .فى 
له مويه انا كدو ا جز امن حباك وغيرهاء يمكمونها "أنين يلافك لذ اهرب ادل المحلقة 
إمبراطوره وبين هذه الطنافس والنفائس المقدسة مما لا يحوز أن تقعغ ليد عرف دمن ريات 
بلطييرة يراع) اللإعجاب والا كبار باى التعقديس والاجلال . فلما ذهبيت الإمبراطو ربة 
وال الققصر للشعب الباقاحنالشعب رين اعد :إلى لكارن.. من الاحتفاظ بالقصر كما كان 
ايام الإمبراطور يتفضل عليه بزيارته . ومن أن ينزع من نفسه ومن ححياله المضطر ب بالتقديس 
والعبادة هذا الااضطراب المذل الملخجل 
لذ فكزار :كينا » خل يكن »الشحيت يتعزفه نه بهم ايك ؛ نعادج. لدن أ ركثره يمرن أن تين بقنائة 
الفسيح الحائل . لذلك ظل كل ما فيه سرا م من الأسرار إلا على رجال البلاط الذين فروا 
كللحرب ل لوائانة. جدن فزنت "نامل مره تا رسنهم .فل : تبق لأحد به ثقة » مما جعل الشعب نفسه 
يفكر فى ان يعيد النظام إلى قصر الامبراطور . وما اوسع المهوة بين الرعية وقصر الراعى ! 
لذلك ظل نظام القصر غير مكتمل ؛ باعي مدا اللو د 
ولزن يلديه مرق ستائد نواحى. حياته الاقتصادية والاجتاعية والسياسية مما خلفت الحرب ما بشغله 
عن هذا الاين :ل الوإت الكمال الذنى للا حاجة عمس إليه . ولا ضرورة تلجى إلى الاسراع فيه . 
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وهذا الشعب النمشوئى ى فينا والذئ يعدل ثلث سكان النمسا كلها ء ماذا تراه يفعل‎ 
, لحياته ؟ إن بين ماضيه القريب وبين حاضره طحوة سحيقة أكبر من كل ما يتصور الخيال‎ 
, هوة ليس سببها سقوط الإمبراطورية كما سقّطت الملكية ى فرنسا أيام القورة الكبرئ‎ 
ولو ان الامر كان كذلك لمان الخطب » ولتمخض النظام القديم عن النظام الحديد‎ 
فى ظاهر من الثورة » ولكن فى تطور يستبى من القديم صالحه ويقضى فيه على ما دعا‎ 
- إلى الثورة عليه » ويشيدك قى اناة -ورفق تلك المديئة' الفاضلة التديدة الى سعت القورة ايها‎ 
فضاهه غل ما تاو الناس “غلله«واتاة كانت دونه .سوتاً‎ ٠ وال 0007" أكثر :الأحائين‎ 
«الكوسا أماية اللا لاا ا ا ا ا‎ 
اميا . لم تبق إمبراطورية النمسا والمجر »© ولم 7 نب مملكة النمسا وحدها » بل فصلت‎ 
0000 المجر ,لمت كما قدمنا » ثم قلمت النمسا بششر مما صاب الممجر الإنيارطة ف‎ 
لكر .من خمسة وثلاثين امليوناً إلى اسعة#ملايون يوه «وانتوعت مننباء؟ا كرا الجزاتهاً اقدرة اوأعظفاها‎ 
تخصباً وأوفرها إنتاجاً » وألقيت تلك العاصمة المجيدة القديعة ( فينا ) وما حوبا عن ملايين‎ 
اوؤبعة غلة حر نظة أوورواء «0س شلك الرجل قتجز ساقيه وذراعيه وتحطم رأسه وتدق صدره‎ 
لا تبى فيه إلا جذعا يحيا ولا يعرف من الحياة غير الأثم ع د ب رد‎ 

ما أصابه » وهو شعب نجيد ذو تاريخ يحدث عن أنه كان إلى يوم أعلنت الحرب صاحب 
كلمة ممسموعة دق مفياسة دأو با كلها" 5 بلج لفل العلا ورا اوقالك بونستكل عل درل لا أن 
سيراجيفو ) غير ما وقفنت وم للا 0 الى وقت| اليها المانيا وجنحت إلى السلم ء 
ذا نشدت الحربك تفننا ءات يو "الى عل اليد ما ألّى عليبا من تبعات يعلم الله وا والتاريخ 
أن تلك الأم الاستعمارية جميعاً متساوية فيها إزاء الحربت + وأن ما يتحمله بعضها من "نار 
لآلقاء التبعة على البعض لا يدفع إليه إلا فزعه المرعب من أشباح ماذئين! اموق ابواللمالة االلناغر ب 
والقٌلوس المفجوعة والنفوس الكليمة بالآيه واليم اوبكل اباب «الرزوئة والطبريعة ٠‏ 

نعم ! ماذا يضنع هذا الشعب الذى رزأه الصلح أكثرٍ ما رزاته الحرب.؟ هو يجاهد 
لبعيقن كما خاهد المريض ليبرا وهو يأمل فى . العيش" آمل المرايض فى اليره +1 لكنه 
حفر افا حنة بشي لعفن “انق عقوا حأ اللخ نومام عر" 
للك الأ حبان هرد لاسا ند مصوغة فى طلب الاتضوام إلى المانيا © وما هنذا الظلتك آله اسععاتة' 
مولة.قاملية !"الس هعفاء "ألا عق 'العمسنا دولة © ولت بّى فينا عاصمة دولة » ولا بيبى الشعب 
التمنهوى قَعاً له كلمة مسموعة ق الحئاة الدؤلية » وآن. يقتى هذا كله ق ستمهسرة 
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الولآيانك! الألانية (المحدة العكون ولية “منها»! .وقد" يضحت“ أن يكؤوق له الها _وعليناهما. علا *] 
ولعل الشعب التمسوى إذ يرسل صيحة الاستغاثة هذه يريد أن يمول إنه لم يندفع إلى الحرب 
إلا بتخرزيض المانيا 2 فياجبنة«آن اتبطهل .أطانيا- وؤاز م أصنابه للثمينه :عل.ء 0901117 
الحلفاء به يجنى عليه حبى يكاد يأتى على حياته ..فإن يكن للصيحة هذا المعنى: 2 أفحق ان 
الحلفاء مزقوا النمسا جرَاء لما عن إغلاتها الحررات على ضربيا بك ايلك ناورم عزقى 
ما مزقت النمسا وقد تضامنت معها وكانت الحرك الأول تا فى كل تصرفاتها ازاء تحادرث 
و سيراجيفو») ! وانما وقن الكزاء ازاء الماتيا موقتف المهيب إن حك غير قليل. ؛ لأنمم ميج واوا 
فم قو اشنا ١‏ لعفن مرى+ اليسير أن تذعن » وللموة أي كات احخارام تير والموى عهبابت 
القوي وإ انقصص عليه + .ل.ل يرات ازيم إذا كاك فمععيفا إل أن يككون كروت فيه 
وعاطفة . واللأم .لا تعرفت العواطن . وأعم ورا بنوع خاصل. فد انبعت أن الشرقفك الدوى 
0ك لسشكورح "ادنك جنا رب سات ات 

هذه الصبحة بطلب الانضيام إلى الما نيا غير مرتخوة الثمرة المرمة ويلك اتسنا 
عل كنا قر أي أن الحلا ينون ى وجهها ويمرضونا بكل ما أنه مد قوة ويم 
ذا كك نواش قد أقافوا التخالفة الصغير 37 بولونيا وتشيكوسلوقا كيا ولتوانيا ويوجوسلاقيا سدا 
بيتجتم “و بين البلشفية ! فهم لآ يريندون أن تزداد الماننا قو تحلى قوتها بانضهام النمسا إليبا © 
يتجندد أماميا شبح الخرايت + ولتكون المانيا والتيمسا متضمكون اقدورتين رهما “دولة واعخدة أن 
تستحمًا هذا الحلف الصغير معاوتنة روسيا ىق أياء ٠‏ لتدوار رحى” خرابد. كبرق من ايك , 
لطاع بات شعتو سبك با رمن الى الوعكدون من سكو 
الحلفاء ما كفل الوفس يتك الوقت إمدادهم :ا يتسقيقى "الهم وان لم يدقع إلى نفوسهم رجاء 
'فن سسيادة أو رفع . والظاهر من هذا وما ترزاهسقى. الميد وك خيرتها من االنلاد الى تعالى متاعبت 
ل عصادةاب ديناسة الحذلهااء ء قد اتقليت :تعد الخربت من التفينضى ]الى النقيض افهجى 
ثم وى كها كانت سيئاسة 'نتافس وتكائر أى سبيل الاستعلاء والظفر باغراق الاسواق 4 يل 
باه مجويع إتعقبه تقر بيبح لا زياد على ازالة 5 ابرع .. وقد سلككوا هذاه السيناسنة 
امع ألمانيا : نفسها » حعتى افتتعوا :فادها + ويان رتحاء كل امل من آم العالم رقن برتخاء العالم 
جصيهن '. اما مم خهير سانيا قلا 'يزالون يلتجكون إلى مجارت غايتها ابعاد شيعم تح التخربت مع م 
استيتفاء “سائر دوك فى لكا الا”نتحداء انام إراد هم . 

هذه الحاك التفسية ظاهرة الاي : قن كل مما تراه فى «هيننا » : تقى هادة االظرق ١‏ 
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الى تدل على عز الماضى والمهملة اليوم أو تكاد محدثة بنكبة الحاضر » وى هذه القصور‎ 
الى كانت هلم رف قفرت بإ وف المنااجن الى ضار إلى ال لا 2 عل ل نا‎ 
المرح: المتكلف الذى يشعر اللإنسان 3 النمسويين إنما يلجئون إليه كما يندفع. المصاب‎ 
لنسيان همه فى الشراب أو فى الميسر أو فى واحدة من هذه .الشبوات الدنيا التى. لاا يلجا‎ 
اليها الانسان عادة إلا ولب الك ]| ا مع أذ حلت عرفناهم ىز فتلى اند‎ 
] خانات . اللهو بدعوتها «الخاورجة )ينه فاتطلقت إلاوفوسيلات ا .لل حلركخ وفنا‎ 1 
ثم إلى غرفة فسيحة شبه‎ ٠ أوما يكاد » ثم وقفت عند باب تخطينا منه إلى فناء محط البلاط‎ 
مظلمة منت فيا المزائك ول 02 ا لجال والياتة ا اكلم للك لما‎ 
بيذاً طفلاً لم يحبس فى دن. ولم يفكر أحد بف تعتيقه ع وهو لذلك. لا يصعد إلى, موضيع‎ 

الأشراق ولاه يرانك عا أن يبعث إلى الناس سروراً طفلاً هو الآخر » ينسيهم ه الحياة زمنا . 
وهذا التبيذ العام رخيص قليل الكلفة تقدّم معه ألوان من الطعام رخيصة قليلة الكلفة 
نضا كاوها قاصدو « الهاورجة » فى مرح وغبطة ينسون. أثناءها ما يثقل كواهلهم من هم : 
وما اشد إقبال: هؤلاء التمسوين عزرواى 07 2 الشاك المسرة أو اللهو بجدونه فى .هذا المكان 
الذى تدعو د كنته إلى الانقباض » لولا النبيذ ولولا قصد السرور الذى يجىء الناس به ير يدون 
أن يحققوا بالنبيذ أسبابه . فلما انتصف الليل تركنا .الحانة وعدنا إلى فندقنا. لنبئ متاعنا 
كى نغادر « فينا » ى الصباح . / 

وكاعا طافت بنا من فينا ريح كابة وهم » جعلتنا ونحن بالقطار فى طر يقنا إلى براج 
نفكر فيا عسى أن نفعل » وإلى أين عسى أن ذهب ولن بعد سك يبام !امنا اللا لك 
الك مزل سرون وغبقلة 3ه وما يعفك إلا ا الوسطى من كابة وهم 5 تألاً مع أممها ل 
تكبا به الحلفاء فى معاهدات الصلح بغياً بغير حق . 


برح ارس - مض 


ل 
ا 
كر 


05 د آناما يفنا بين السمر "معا"ترا إلى بارا القطار 1ر04 و3 اشنا 
إلى براج نزور فيها « كارلسباد » ونذهب مها إلى برلين ثم إلى باريس . وكان لنا ببراج صديق 
لا معدى لنا عن زيارته فيها وبيننا وبينها ساعات . فكتبنا إليه نذ كر أنا قادمون عليه ٠‏ وأخذنا 
تذاكر إلى عاصمة المملكة الجديدة - الى حلقها الحلفاء عمعاهدات الصلح لغاياتهم السياسية ‏ 
تشيكوسلوفا كيا . وهبطناها » فاستقبلنا بلد جميل ٠‏ تطل محطة السكة الحديدية أول 
مغادرتك إياها على حدائق ذات بهجة » وتحد بجوارها فندق ولسن » فيه كل أسباب الطمأنينة 
والراحة . وما لبثت بعد ما أوَانت الى المندق واستعدت امام ذا كرق خر بطة ران الى كنت 
أعرف قبل الحرب ء والتى لم يكن فيها شىء اسمعه تشيكوسلوفا كيا » حتى عاد هذا الاسم القديم 
الكثير الذكريات مرتسما امام خيالى ( بوهيميا ) عثل هذه المقطعة من اوربا وعثل براج 
ادنارنة ‏ رهما نعم ! بلد غجر أوربا . ولكن غجر بغير هذا المعتى الوضيع الذى 
احفاة الاش حل هذه الكلمة عتدنا فى مغر ' ل بالمعى الذى حه رلحال القن 50 
2ق 4 آأى رجل لا يحب الاستقرار ولا يطمئن إلى الحياة المطمئنة ولا يرضى عن العيش 
اذا ك0 المتشانة با 0 الناس عليه حياة الاستقرار والصناعة . واحيا دلك فى ذا كرنى 
قصة « هنرى مير جيه » : « مناظر من خياة الغجر » 2 أولتعك الذرن الا تعروون؟ 5ك 
يقضون ليلهم ٠‏ فإذا قضوه لم يعرفوا أين ولا كيف يقضوت نهارهم . وليس ذلك لعجز منهم 
عن تدبير ليلهم ونهارهم وإتما هو ازورار عن الحياة المنتظطمة" © وعن ذلك 7الغيش”7التاعم 
الذى يتوممه بعض الناس غاية النعمة والسعادة ؟ وحب لمفاجات الحياة والعبث بها والاستمتاع 
عا يسميه الناس شرها كالاستمتاع عا يتوهمونه خيرها . ذلك مذهب ف الاأبيقورية يعشقه الفنْ 
ولحسة الع الترف لا يتذوقه . إلا من أوتوا فى الفن موهبة عظيمة . استعادت ذا كرق 
قصة مير جيه وجعلت أسائل فى - مادا عسي أن تكون عاصضمة د الفجر 0 وا الوا 
من الفن أبدعت فيها مواهب هؤلاء الذين لا يعترفون لغير رجال مذهبهم ,موهبة فى الفن'؟ 

ونزلنا المدينة القديمة التّى أصارتها سركت لاشسكه 0 كر السرر هن ول رلك 
مبنية على تلال لا يمكن أن يعزى إلى غيرها ذهاب بعض شوارعها مرتفعة أكثر من الأخرى . 

١١ 





ااا 
وإن لم تك فى شبىء من الارتفاعات العنيفة الى تعرفها شوارع اليلاد ا حبلية . والبر بجرى 
خلالها وإن لم يشطرها . وللمدينة على جانبيه بهجة ليست ق شىء من بهجة بودابست ولا من 
بجة أكثر البلاد النهرية التى رأينا . على أن بشوارعها ويمتاجرها وفى ظاهر أهلها روحاً من 
المرح لعله هو هذا الاستخفاف بالحياة مما عرف عن البوهيميين . مرح يبدو أثره فى كثير 
من فنونهم والوان العيش عندهم . فى كثير من المتاجر يرى الاءنسان صناعة الزجاج المزخرف 
بالغة من التأنق والدقة مبلغاً إلا يكن فيه من البهر ما فى زجاج البندقية » ففيه من معنى الفن 
وا ف ور على زجاج البندقية . وهنا ريت لأول مرة انتشار المطاعم « الأوتوماتيك ) 
انتشاراً بجعلك 7 ا بعض مكونات الجاة ف عملت . ففى شارع حلم الشواراع المدينة 
الردسية اربعة من تلك المطاجم و فلك ا تدخل أحذها لمحل فى ]اه الرات لوول 
والشرات ما تحت قاك| 6 ككف د 00 هذه الأصناف فما عليك إلا أن تضع مبلغاً 
مكتوباً على الزجاج فى ثقب بجواره » فإذا هذا الطعام او الشراب يتقدم بنفسه من الزجاج 
اليك دون أن تمد يداً أو تحتاج فى تناوله إلى خدمة أحد . وعلى هذه المطاعم يقبل كثير ون 
ساعة الظهيرة بنوع خاص حين يخر جون لتناول طعام غدائهم ير يدونه قليل الثمن قليل الكلفة » 
فيبرعون إلى هناك يتناولون « الساندوتش » او البيض او السمك او اى نوع شاءوا من 
أنواع الظعام أو الخضار مما تراه وراء الزجاج . وقد لا يطيق أحدهم صراً على أن يتم تناول 
هذا الطعام الخفيف فى هذا المكان » فما يكاد يجىء على الشطر ا 2 اانا 
ره بين يديه وييمم شطر الباب بعال تناوله وليتم فى الطريق .مضغه . وهذا النوع 

مد لل ولك اللقة فى الف يما أخرنا إليه فى الزجاج وق كثير من صناعة بوهيميا 
الخاصة » تبرز لك فكرة خاصة عن هذه المدينة . 

إلى جانب هذا الفن وهذا المرح فى عاصمة يتسكوسلوفاكياك قفا هد الزثار ا لدان 
بأنه بلد قديم بين بلاد أوربا قل من كبرياتمها من تعرف ما يعرف من الا ثار القديمة 
فيها ساعة فى مدان 2 2 5 الم لكل اليه عا ا 06 أقدم السباعات 536 5 
وتتصل ببوابة ل > لك اذ تراها « ببوابة المتولى » بالقاهرة . وهى على ضيمها بمر من تحبا 
الترام » فيقف ساعة مروره حركة الجهة كلها وقفاً تامأ . وف) دآ 5 0م الله يقيم 
فيه مسيو مازاريك مطلاً على النهر ومتصلاً تحف جميل يزوره الناس لير وا فيه بعض الا ثار 
البوهيمة ف الث الم ور ل لت الما . ولقد كان من شأن هذا كله أن يستبقينا 
ببراج أسبوعاً على الأقل . لكنا لم نقم بها غير أيام ؛ إذ كانت حالتنا النفسية قد بدات نهوى 


ب 


النأجا 
إلى السامة والملل . وبدات نفسنا تشع بحنين. إلى باريس عجيب . . . حنين لذاع فيه معنى 
ِب النقش كين تمضى كل :هذا الوقت بعيدين: عنبا وهى 'عى صاحبة:التضل علينا ء نوه هر 
ل د حص ردوضق وخلت زيمن قبل اذللك .بسنيز». كثيرة ,من - قلوىة أثا. مزيح: إحزاق 
اك تل الأعدهاروطتي من: ناحية. الثقافة, والتبذيب ٠.‏ لكن. برلين ,عق مقربة منلا > 
كلت هكلت 1 ل تي للنغسن :طاقة. بالسفر إلى بلك يز باوييس  .‏ ولم .تق 
لها طاقة بالمقام بعيدا عنها تق 1 طلقة باه تشاهد ا حرفا ل براج .+" وبأز تيه وده 
معحة به كما وقفت ثى الاستانة ورومانيا وبودابست بحسي والطر ين بين ابرابع وأباديس. ستخرق 
عان وعشرين ساعة. ., فليكن ! ولتكن مشقة .الطريق بعض ما نكفر به به عن التباطؤ على 
0 5000 ليج إلابالت رتم الخخدسة سيضناعا جر يدنس 1 
صديقنا أن يستبقينا معه ببراج زمناً أطول لترور مع «. كارلسباد » ». فقد نفد كل ما.فى النفس 
على اللحاق بياريس من صبر ؛ ودلفت انا وزؤجئ يوماً مطيراً فى الطريق ق الموازى: لطر بق 
فندقنا » حتى بلغنا محلات كوك . فأخذنا منها تذا كرنا وحجزنا اللغداة أما كننا- » وأنيأنا 
بذلك صديقنا » وكنا.قى الساعة العاشرة من صباح الغد نودعه واهله ويودعوننا . 
والظلق بنا القطار ري وانكشت من .خولناز.السبهل. وإنقسح؛ الأفق . وليتنل .قطال برا 0 
باريس من نوع السهم الذهبى الذى يصل بين لندن وباريس فلا يقف بينهما إلا ريما ينتقل 
المسافر ون على الباخرة فوق المانش . .كلا 1 بل هؤ يك ق:محطات شبى!! كانت وابلسن » 
فى مقدمتها . ولبلسن فى البيرة شهرة عالمية لذ للك ما كاد القطار يقت :مها جى وأينا. باعة 
البيرة يحرون بعرباتها » وراينا المسافرين يتسايقون إلى شربها ٠‏ كأنما هئ جرعة من ماء زمزم 
يتبر كون بها . وهؤلاء الباعة يحمل الواحد منهم فى يده عشرة أ كواب ٠‏ فإذا وزعها طار إلى 
غربة. حى » ميا ايآ كواف_أتجرى . وعاود المطار انطلاقه بعد ما ترك للمسافرين الفترة الكافية 
للختلع ببرة يلببن ب وبقينا تحيط. بنا. الطبيعة الأوربية السهلة .ىق هده الجوائب من بوهيمنا 
والمانيا » حتى إذا كان الصباح كنا عند الحدود الفرنسية > مكنا قد بدانا اتشمن بإنة اسفن منقا 
0ل لكل وجفتا. بلريسن ».وقد تعلدنا كا من أعقررين_ سامة ...لان 
إلا اقل من ثمانى ساعات : فلنصبر ٠‏ ولنمد الاعناق تجاه مدينة النور.. فاذا بلغناها فى الساعة 
١‏ اللور, الا ايا أن سرع د متخادضا .. وأطرسال فيا فسطلا. مي زلرابجة .يمرن 
عن هذا الجهد المضنى وهذه المشقة التى هدّت اللسم ورضته . 
لكنا ما كدنا نصل باريس جى شعرنا بجياة| جديدة ونشاط. جديد: يسزيان: إلى أعصايبنا 





١ 5 5‏ 
وإلى قلوبنا وإلى ارواحنا » شأنك حين تلق أعزة لم ترهم من زمان » فإذا رأيتهم بعت الغبطة 
»م إلى نفسك انتعاشاً يقضى على كل ما قد ينتابها من سآمة أو ملل . وبلغنا من ذلك حتى لم 
تطرف لنا بغفوة عين ع بل قمنا بعد.. أن نظمنا متاعنا .ىف غرفة, الفندق »_وتولنا تطوفا اأناء 
باريس نتنسم ريحها ونحس رَوحها » ونضم إلى صدرنا ما فى وسو ام تلت 
وفن وحياة . ونحن الذين أجهدنا السفر لم نطق صبراً على مسارح باريس ألا نومها ؟ قأخذنا 
تذا كرنا فى ممثل « أنتوان » وفضينا إلى منتصف الليل يغالبنا التعب ونغالبه ويعيننا التمثيل 
اميل المملوء بالنكتة الظريفة والحكمة السامية والحياة القوية على التغلب عليه . واتخرطنا 
فى حياة باريس فرحين يها مستبشرين بكل شىء فيها » ميممين التويلزى والكونكورد والشاتزليز يه 
نارة © مسعمتعين” بعاتق بولونيا جتارةا لحر اسان لاسا ال لق شاد 0 1 
ضواحى العاصحة. الكييزة ين الدزا امعران إدائما إقزازاً كايا الل لد 112 
مدينة النور منذ ردت إى زوجى طع الحياة . 
َل ؟ن طرق ا اكشفك الناا'مق ‏ بارا نطن احن «ناحية 6ه كا« لولاه لاما ٠‏ 8015 
كات من زئارة اجبولة: ملك يط الى طايه" | تقهر وه الفرسيء ‏ راسسه ل 2002 01 
اليوم التذ كارى لموقعة نافارين الى فيها حطم حلفاء ذلك العهد © ومن بيتهم فرنسا » أسطول 
مصر حين صولتها ضطوةاتأيا حكم متحتمل ل 43+ تل لا تكون إكولة ا قوارة كل زد ل 1 
تنازع دول أوريا السيادة فيه . وكان ذلك فى ٠١‏ أ كتوير سنة 031903377اء واكتوير اق باريس 
تر ساحر تعود فيه ,لبازايس كل ححتاما"ء"إذ ارود اللياة كزع اهلها متبط كل 1" 
ويزذاد نشاطاً بحو الخريفة الساحنتتضواع "أيه كن أرككاتها ٠١‏ اوقد راد ذلك اق قلا 
الزيارة* الملكية؟ لعا ضمة "التتتهو ريه 00 كما زاكر فتيا "أن وازارة »لتحا له التزشة 1ت 
وافتيكات الفزنسية: الى التعتفلت اتداولة '17الكا قوادة داعت" زإواردايا رارع قن 1 ل انا 
إلى جميع حفلاتها . بهذا أتيح لنا أن نحضر حفلة المسيو دومر ج رئيس الجمهورية فى قصر 
الالتريه © أن نقتهد ق بهوها الفسيح”اسدكيّل 'تمكيل قطع من روَايَاك ماختلفة أيقؤك؟ بها متاو 
الكوميدى فرانستير. والاأوابرا>كوميك أوالأأو برا وموسيقا زوك #ااوآن) تقر كرالك لوت را 
الجمعية الخغرافية وفى متخن اللوفر وى أمااكن شتى 01 وان تسككة؟ إلى"1كا بر الطلفاء والو رراء 
الفرنسيين يرحبون بجلالة الملك ويوضحون بين بدى حجلالته ما يعرضونه امامه مما يمع عليه نظره . 
وما كان أظرف مظهر بعض البارز قاف" الكياة المساسية تاقوأل ررقن ابا للتررفكا و لزان 
الجمهورى وهم يقومون بواجب الضياقة وال كرام فى ظرف ورقة . كان مسيو هربو الزعيم 


١ 
الاشترا كى والجمهورى المتطرف وزيراً للمعارف فللفنون االجحميلة بطبيعة الحال . وكان عليه‎ 
الاك ب قي تللق متسب لوقي تتم ياج معرضن »الور نا تند‎ ١ لذلك آن يستقبل. الزائر‎ 
انها نن نسيل صورة نحمد على الكبير . قلما. دخل جلااءه صال زولك امرض‎ 
للا لد دالو نين يديه مشيدا ياعماله وأعمال أبيه وجده ؛ مسر بحا آل أن الخلدفق‎ 
كما يح الا حر شك عن ما‎ ٠ ف العقيدة السياسية لاا يخير شيئاً من واجبات اللياقة‎ 
. المودة او الصداقة‎ 


وان لنا أن لد إلى مصر ٠»‏ فاقلتنا إلا الباخرة ١١‏ كسفردشير » وارتا آثناء سقره 
على البحر منظراً عجباً ؟ فقد كان المسافرون أصيل يوم سادرين فى مرحهم ولحوهضم ١‏ وإذا 
ل لسن 6 وإذا موج بيبز السفينة © ثم اذا المطر يتهمر هونا فيتجيل الو جود 
كله ء لل ع وحسره وسضينته ع ماء كلاف 0 كالادين غرق ٠‏ .وربعث إلى نفوضنا 
ين البالت الرهبة ما يزيدها انكماشاً كلما نر إل رد ماما عا يشعرها بعظمته وصغرها 
الل ريعة ع ثم أمسكت السماء وإن بقيت الشمسل فى سيان ص 
لحك عل ال هذه السشويعةادنت ساعة مغيب بديع ردتنا سابحين غرق فى لله عسجدية : 
"لفحت انسكاء عل السحب ٠»‏ وما سكبت ف الماء من ذوث أشعتها القانية اللحمرة ء 
حتى لكأنها تهمى دما , يصبغ الحو كله مدى ساعة كاملة : نحىء بعدها ظلمة الليل فتبتلع 
كل راث للمعست. . 


وبلغنا مصر واتحرطنا فى حياة العمل حى إآذا كا ف اولك الور 0ه 16/6 قَُ 
عطلة عيد الأضحى باغتتى أوتمو بيل ٠‏ فاضطر رت إلى وضع سافى فى الحبس ولزوم منزلى 
ستة أسا بيع كاملة خحرجت بعدها متعبف الأعصاب محتاجا اشد الحاجة الى الراحة 
والسكينة ٠‏ ففكرت من جديد فى أن أقف بالنذدر الذى نذرته لنقضين الصيف فى أوريا ء 
واخترت جنوا مرفا البداءة لرحلى ء وغادرت القاهرة فى ١‏ يوليو لاستقل الباخرة « أو زارامو,م 
ع صيتاء وار سيد 2 عادرعا وجو مصر الساسى متمل بالخالانت ما كنت لاستطيع _ِ 
01 آلا قة من سهد - أن أقوم على وجه مرض بواجبى الشَتحو . وكاعا آراد القن أن 
بجعل نصيبى من الاستشفاء فى هذه الرحلة أوفر من نصيب زوجى . فقد أشار الطبيب 
عل بآن أذهب لك نار تحسئن ) أعالج عاضا ها اأخانا اكت الع آنا مقاهمى بالدار 
سجين ساق . ولم كن أن المدر المحسن قد كتب لنا فى لوحه أن يكون هذا شعي 
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االعوضع يفطا إضابا شال سريت العا‎ ١ اند طلنوك. لا اتشطائنا أوان سعدا نا ا المؤجاء فى‎ 
فتكون «مغادرتنا امسن الى اوربا :ف مهمة-سياسية بدل ان تكون .ههمة اسجتفاء‎ ١ المقبل:‎ 

وانتظار ورجاء . 


الكا ب الزاليث 


١٠77. يوليو - ه اكتوبر سنة‎ ٠١ 








بين بور سعيد وجنوا 


أتراف اتحدث مرة. أخرى عن الطريق بين مصر واوريا ؟ وأى جديد أقول ‏ فى: الماء 
والسماء ورفاق الضفوا وماة قد #ينجارع لاعن سكل 17م او هياج فى البحر دراً! 
يصيب الراكبين أو مرح يلهو به به كل ليقطع أيام البطالة والكسل ؟ ؟ عل !الى أشقارت: ولد سهرى 
١‏ الامسلر انود بوزة سحي وينويوني كا لاك لاتقنيية حافك يتنافيل جبرالعهنابد ,المت 201 | 
إلى اى سبب اردها ؛ فلقد كان البحر هادثاً والجو صفواً طول الطريق . والباخرة الالمانية 
٠‏ أوزارامو » باخرة عادية ى كل شىء فيها “قف “رذكابها ١‏ كثر عن كل شئاع ديها اد كعد 
أن تكون المؤثرات :الى دفعت إلى نفسبى تفكيراتا فى هذا السفر ؟ اهى امسق الألمانية :ال 
كان يلعبها موسيقارو الياخرة طول الطريق بق ؟ أم هى قزاعق ما ,كتبه « جول لمترن» عن« لا مارتين » » 
وما كتبه « ادوار شور زرك شري الاك مكو لاق الى الل لاف عدر سح ال 2 
السياسى الذى. خلفته ورائى فى مصر ؟ أم هو هذا الضعضن الثائر الذى عل النفسل) اثر 
المرض وائرالحوادث »؟ لسنك ادر أى هذه العوامل أكير اثرا ىلتت "كانك .ق اتحاحة 
اشد الحاجة إن الراحة من التفكير ومن الحركة ومن كل صور النشاط العصبى ٠‏ كى 
غيل قا لراححة قسطاً مَخ (نشاظ [فتق فها :قبي «مخادرة +مصر !وماد رة العمل . ولعل الموسيق 
كات 4ك العوامل 1 . فما عرفت ق كل" النواختة! لشافلا عليباة واجدّة كيده 
الباخرة الألمانية تسمع فرقة على ظهرها من الموسيقيين المتقنين فى الصباح وبعد طعام الغداء 
وساعة الشاى و بعد العشاء ع إحخقين الالكان »لا كبر بالمعشعين :»لذ تفلمك كل بو 
مدى ثللاث ساعات 1 راك باحل الأنغام وانداعها وبأ ركثرهنا سمولة“بلكاً! فوق المطامع 34 
ادعام روحانى تنبل عواطفك العليا منه اعذرث ورد » ويبهادى فَوَادك فيه فوق موج هادئ 
جنا امضظرت الحوق ساكق ثالفاً . وح باك اا لحي واد ار ليك ابم 

“ردت مكل هنته جا لفرعطاة وق لتكلا التواستز التناونشا فرتحة لان #وكل دنا أدكييااق 
00 يوي فالشيانام الزتمرمإاسسديت برتسعاخييم باحرة ليزي ري و0 
وا صلول امعد عل عنميام العشاء. ولت اتككر رغبيى عن موشيق الرقص 'الحديث 
هذه وما تشنف به المسامع انغام الجاز بند والشارلستون وغيرها مما لا أذكر له مثيلا قبل الحررت »: 
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, ويا أنشاته الحرت ارضاء لشبوات التماهير ثمناً لفضلها فق القثل والقتال دفاعاً عن الوطن‎ 
فهذه الجماهير لم تكن لتسيغ الموسبى « الكلاسيك » ع الود لان السساء‎ 
ف رقص 0 وغيره . ولم يكن المؤلفون يعنون يومئذ بإرضاء هذه الجماهير الى كانت قانعة‎ 
سعيدة عذا الحتر أ كر اللعلكة - ره‎ ٠ بالعيش قى بمعة الأرض الى ولدت: فيا‎ 
فى الموسيق وف الرقصن وى كل ألوان الترف » ناظرة إليها جميعاً على أنها بعض آثار البطالة‎ 
تما يتسلى به الأغنياء الفارغون على ملال الوقت . فلما ان لهذه الجماهير أن تخرج .هن أوكارها‎ 
الى ساحات الققتال » وان تبدى من البطولة فى الدفاع عن اوظانها ما ابدت فى الحرب‎ 
الكبرى » لم يكن بد من أن تعلو الأنغام التى تلذ الجماهير ولو إلى حين ينسبى فيه الناس‎ 
الحرب وما تطلعت إليه العيون من شبوات الإنسان الدنيا إلى حد التلذذ بالسفك وإراقة‎ 
الدماء . ثم تعود بعد ذلك الموسيق الإنسانية إلى مكانتها من النفوس الراقية . ولست أنكر‎ 
2 والى استبانت لذالك؛ بالموت‎ ٠ ان من حى الملايين الى اسهّاتت فى الدفاع عن أوطام)‎ 
. ان تنغم عا يرضى شبوانها على عجل . خيفة ان يجيئها الموت قبل ان ترضى هذه الشهوات‎ 
|] ليكن ذلك لا جنعى تمن امرارعت عن للش ليق‎ 
أنا أرغب عنها وإن كنت أرى الجماهير تتحرك لها وتطير إليها » لا بالنفوس والأسماع‎ 
وكى .» بل بالأجسام والأرجل ايضاً . وإذا طارت الجماهير إلى شىء نم يستطع كثير ون‎ 
ان يقفوا دون مجاراتها واللاعجاب عا . اليست الجماهير هى قوة الحياة البريئة السليمة‎ 
من أمراض ض. التفكير والرفاهية والتسامى بالمدناو بالروح أوزةنا لعا طفق ان بغير هذه .من‎ 
المشاعر التى أحس بها المتعلمون والمترفون © أوادّعوا - فى نظر البعض - انهم أحسوا بها ؟‎ 
ومن ذا يستطيع أن يقف أمام تيار قوة الحياة البريئة من هذه الأمراض لبك مواقا حال‎ 
مجنبها والازورار عنها وعدم متابعتها إلا رجل لا يزال يقدر للتفكير وللر وح وللعاطفة قيمتها‎ 
ويراها فوق المستوى العادى.» فليس .يليق.بصاحبها أن ينزل إلى هذا المستوى من غير أن ينكر‎ 
على أن فرقة « الأوزارامو لم تضن على السَّفْر بليلة تحييها رقصاً من هذا الرقص‎ 
الحديث . وى هذه الليلة وقفت أشهد الراقصين وأسمع لأنغام للفسيونم.. علا كبن التق إن‎ 
عؤلاء الاشخاض الذان اروم الا ريرقضون. وبين هلا ع الا شحاضن أنفسهم اذ. ستمعون‎ 
إلى الأنغام السماوية يحى بها الموقعون التعاء. كيان الميسيقيان من اهل المَرن.الماضى .! بل يما أ كبر‎ 
الفرق بين نفسئ أل أراهم "وبنرع انفد وذ أميع التللشي الموسيقق |النتهارية ل إدار. 1 للا‎ 
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يرقصون ٠‏ وهانذا أشهدهم داتع إلمد موسيقى. تعد إلى قسن بذ تكر :ده اجلوتكق :أي لز داه في 
قرى الريف .انظر إلى شفاههم.تبسم. طرباً للساعة الى .هم فيها بسمة لا تخلو. من معنى قوى 
فيه رغبة وفيه وحشية . وانظر إلى حدق عيوهم اليس يفيه مغتى ,لمن حنهاكى ب الألم زاك .ولاك حتق لات 
ليل إلمةويعيد ف لعالم ,الآماك ع بلك .هلو إيضصسلكا: ميخيدك نا للمحخلة الحاضرة ناسياً فيها كل ما 
سواها. » شأن الجيوان جميعاً لا بعرت المإفرى بولا المستقيل ٠‏ لالنمفلا يذ اكرنول بإينؤ ولا يتس . 
ثم انظر إلى هذه الجز كاإستاياة -جراكات_بالألجسام :ولأ وجل » وما :أظنك إلا تشاركى فى أنها 
لا تعبر عن انغام الااجسام فى صورة تغتبط للا المعالى السامية . انظر إلى هذا كله وانظر إلى 
أنا أيضاً ؛ فأنا أضحك ملء أشداق . ولا أعرف من كل ما حوك غير :هذا المنظر:الساذج 
فى .براءته الحيوانية بدا عه وكام البدولا نديد مول عملي ولميلها الج الراحةب يطل دحل 
إلى الراحة من أن أقض العقل فلا يفكر انوالتف سس يفاد تبجلم يت أ ولن انيلع : جكلناءالحوايليت 
المشغولة بما امامها من لمو الحاضر ! . 

هأنذا الآن أستمع من جديد مع هؤلاء الأشخاص الللمدن. كدر اشهدهم يرفصوك الى 
الموسيق بالمعيبى الذدى تفهمها به الانسانية السائية يب انظريلى حدق : العيون :و زات ا لغيقاة 
نر الماضى وذ كرياته » وتر المستقبل واماله :ورا المعالى «الإ.نسانية. مرتسمة عل _ كل تيفبين 2" نهدا 
مسارح الأمل ولواذع الألم ٠‏ أوهنا يتصل الاونستان بالوجود اتضالا .روجا حالصا 

ني هنا لاا ترى غرائز .تجركها الأنغام الوحشية .ولكنك: نتزرى! ا أرؤااجا ,تستحيا! أنغاماً 
وتذهب مع الأنغام إلى حيث يريد مؤلفها لك تذهيعا ل ليق الموسنيفيق : /ا10 تس الك نم لف إن 
ولا تنسيك الماضى والمستقبل لتقيدك باللحجظة الحاضرة . كلا ! إنما لتوقع من نفسك على 
نالعا الى تكونت فى الماضى والى تيجو. للمستقيل ٠:تفتشعير.‏ من تمده الاؤتار طعا نماءاسة 
ما تشعر..انت ,بالجاجة إلى التعبيز. عنهايب: فتتيجز «التكلمات وتعجين الانضوات! حا أداثهاءض: 
صوت الموسيقى الشجى الحنون . 
ا الموسيقى نفسى 2 وانسترك ما قصدت الى كتايته . وهذا الذى 
شرت الواعنا شهدت تق اليلة. الرقض بال . أسحيتا: فرقتمه .الى زارامؤبه لايك “موتميحه + لله 
الرقص هذه كانت ليلة السبت ونحن ركبنا الباخرة ليلة الآر بعاء :بوفيما لابين اال ربجا والسبت 
قرات وفكرت .واطمأنت نفسى إلى أن أكتب .شيثاً عن هذا السفر :. والمقارنة بون.موسيقيّ الرقصن 
الحديث والموسيقى الانسانية » وأن الأول بعضن نتائج الحرب »لم .تكن بنت اليلة/السبت بل 
كانت سابقة ها.. الكن الموسيقئ: هئ ب أول ما لقينى فى تلك الباخرة الألمانية ساعة صعدت إليها 


لع 9لا القد انستى 
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فى ساعة الشاى ٠‏ وساعة عدت إلبها. فى المساء بعد وقت قضيته فى بو رسعيد ىق صحبة خير 
صحبة .. والموسيقى ساحرة » فليعذرنى القارئ إذا آنا سّحرت ونسيت نفسى فى حديثها وى 
المقارنة بين ما قارنت بينه منبا . 

ثم لعل على الموسيق بعض التبعة فى تأثرى عا تأثرت به من بعد . فلست أعهد نفسى 
سريعة إلى الطبرة-ولا إلى التفاؤل ٠‏ وليش يسيغ عقلى أن يكون لحادث يقع ا 
بعده لاا'صلة له به . مع هذا فقد تحطم 3 إحدئ: نوافذ الباخرة ق. يوم الارايعاء » فاذا 
اعصابى تمع اذا فل لتر . ولاذا ؟ ما علاقة نافذة تحطم زجاجها بالحوادث الى تقع 
بعد ذلك ؟ اريد أن أعزو هذا إلى شحذ الموسيق لنفسى . ولعلى أجد فى ذلك عذراً خيراً من 
العذر_الصحيح ا خيراً من أن أعضاى كانت جهودة أساعة اتركة فصر آل كيدا إن مكرك 
إلى مستوى من لم بهذب اعصابهم . فهيطت إلى التاثر ما به يتاثرون ٠‏ وإلى الإيمانت يا 
به يومنوك . 

ولقد. أضحك: الاانممن نفس إد اد كر ا هاده لتصر رون هذ 0ك 1 ا 
وقع فى يوم الخميس ؛ فبينما الجو صحو ف الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم والبحر 
منا كن .والشمس_تتعكس اشكها! عل اصفحة لادان اذا ضاك ‏ لعز د ل 2 2100 
الشمس مملا البو بريح كريح الدخان » ثم إذا بنا فى ظلمة لا يبصر الإنسان معها شيعاً : 
حتى لقد اضطر ربان السفينة إلى أن يطلق فى الحو صفارته ليسمع البواخر الى مكن أن تكون 
على مقر بة منا » فلا ترتطم بنا ولا تذهب أر واحنا وأرواح سفرنا إلى قاع البحر . هنالك تصورت 
المووت اها خلال هذا الضباب الكثيف » وذكرت زجاج النافذة المحطم » وأيقنت بأنه 
سيصيبنا .1 ولا شلك ء.مكروة © واسلمت افرى ننه : اله تطررر, الملزرة بوالمشاف ل ل 
ف مح كأن. لا ضباتك حجر طابلوت خلاله :وكأ إلا بذ كرون الناهدة الى ري( 
فاعجب لمم وما يصنعوك . واستمر قتام الحو ساعة كاملة كان صفير الباخرة ء » أو:نحيبها ان 
شئت ء يعلو بين فترة وفترة اتقاء الخطرء أو كاأنها تستمطر الرحمات عل هذا الجدث 
السابح سيبتلعه الموج عما قريب . فلما تكشف اللو عاودتنى سكينة مشوبة بالخوف . من 
يدرى ! اليس الإنشان .تسر ٠ق‏ الطرايئ فيد همه اوعوبيل فد يفطل حل حاتها رود هه 
عكروه ؟ وقد تصطدم الباخرة وسط هذا الضباب فلا ندرى أينا ينجو وآينا تنتلعه رحمة الله . 

أضحك الآن. » بعد يومين اثنين .من تفكيرى فى اتلك الساعة: :ولا عَجَك من ذلك 
التفكير ولا من هذا الضحك . فآأربعة أيام فى جو كهذا الو البديع الذى تخطر الباخرة 


بردي 


فوقه قمينة بأن تعيد النشاط والقوة إلى أضعف الاعضاكة يزان اعصانى للع وكا نلك اقصصأة 
ساعة غادرت مصر كران هذه اليقظة العصبية بعد ذلك الحادث اصطحبت بقراءة 
ال امار و بالخرغة” لخن ' حتياة. ام ٠‏ فجعلنى ذلك كله افكر فا حول من 
لا نبايات لاا تحدها الافاق تفكيراً أشراء القارئ فيه واترك له حرائة تقديره »: معتذراً له دائماً 
الات كالاز لز تخالهرفكؤية :كلك العان 'العضربة الوة«مستكت مما , 

2-6 الْقرَاء مقدمة كتاب الرحالة الكبير أحمد بك حسنين عن رحلته خلال صحراء 
يبيا . وكل هن يعرف هذه المقدمة لا يستطيع ان ينسى هذه الصحف البديعة الخالدة الب 
0 00> تاد مدنا ل للتمش وبنقط الصحراء . هذا الارعان الذى يعتمد عليه 
لكف (لشكدر اللكثر من اعهاده على ابله ع ؛ لآن الابل قد تنفق عكار لون اساتداتل 
دليله أن الدليل قد يضل »2 والذى يحبب اليه الموت فها لانه موت ل الربحمن 
الحم هذا" الاإعان” هو النتى” كنت ,آفك” قَنه .ِخَإِن* كك أقرا شو ةالامارنين ع 
ل 1تانك وستتاه ركنت اا لطتنات لذ اشن ليبق تعر يخي يوذ إلى بر اللاعية 
[اصمدة. لمتكتل انا والكن/الادوق » وتعرضنا بذلك للخطر وللهبوط الى قاع البحر'بين الأسعئاك : 

ولك ها كير الغرق بين إعان وإعان ! . ما أ كير الفرق بين اإعان بالف العطوف الرفيق 
حا خالا بحضتى أنآريصيل ناءمون.لدسا جروا هى]زوالمستتب]. 6لز رقنا ابالعيام 
و وف الاسرد,فلاسبيقو ينما وار يذر, ولا ريص لابين شي اعيته! ولحي الاجر طئلة 0 
وإعان عبوس بالقدر القاسى فيه العذاب وقيه لآل وفيه الانتقام كان )| الملعنة (الخحرق 
ما فى الأرض وما فى السماء فتذرها هشما تذر وه الرياح . دع عنك هذا الإعان العام اعاناً 
كد ان لد مسقب له لولح قليا<ة6! ونا يطل أن تن طم فادح+ نت مز ب يمقزلنا الل فلك 
فى مجاهل ما لا نعلم . ظ 

وبين هذه الصورة من الإعان د كرت تاجور شاعر المهند » وذ كرت ششخصه المهيب 
امحترم » وصوته العذب الملائكى الذى .يشملل !محبة- وارحمة إلا غلك والعلم خصمان ؟ 
ولاذا ؟ الاإنسان والو جود خصوان ؟ ولماذا ؟ . الحياة والموت خضمان ؟ ولاذا ؟ أليس ذلك 
لاض د 1 [لوالجود :9< وأكياط" يكؤن ,اللبسضزه حخصيا: لكل حكا معد ولا جياة لق إلا بد كبوهلة 
كان للناسس ات يصلوا الى العلم الذى وصلوا إليه لو لم يسبق العلى إيمان. ؟ فإذا هي نجمعوا 
إلى علمهم اليوم إعاناً أوسع مدى واسعى غاية من إعان اسلافهم قمد يصبح بعض هذا الإعان 
الو [لاستكال + وقد رفع جم ى بإبعاجه مداو باتع ديد ولت ود لحري الينيزه للويجرةز ولاه 





6 
كما أن لكل ذرة من ذرات الوجود وحدة ؟ وكيف تأنى على الكل صفة نعتزف بها لليزء 
منه ؟: وإذ1. هتانق نعيق قله بلخناةامق العام إلى معرفاع دقاو رونعة االو وه كد 
ان نمحسمها وآ القدوّهائق؟ وإن إنؤمن -,لذللك حا كما اهن ابائيا هن _قذل, باشياء اع عل الا 

ها يحيظ به علمنا إحاظة تامة نعرف منه كل سننه وقوانينه » فليكن من عمل المفكرين منا 
ان يفكروا فى الوجود كوحدة » وق صلة هذه الوحدة بأجزائها صلة نظام ورفق كالذى نراه فى 
صلات الموجودات جميعاً . وهم ٠‏ ولا ريب »© مهتدون فى مستقبل قريب أو عيد إلى 
شّىء من سئن وحدة الوجود على صورة. علمية إن لم يتح لم الاهتداء إلييا جميعاً على هذه 
الجر العامة 


كذلك كنت أفكر صباح الجمعة . فلما كانت الظهيرة وتناولنا طعام الغداء ٠‏ وسمعنا 
إلى الموسيق وفكر البعض ف الطبوط إلى مضاجعهم ؛ إذا برجال الباخرة يوزعون على الناس 
قبعانت" هق .ورزق .صدجعت: علس اشكال ؛ متختلقة © #يعضبها كريق ينها حندى و نضا تر 
وبعضها تيجان للسيدات تلمع فيا أحجار كما يلمع. الألماس . ما هذا ؟ ذلك ما لم أعرفه 
لساعتى ؛ لانى ركبت الباخرة من بور سعيد . فاما الذين استقلوها من قبل ذلك باسابيع 
فيعرفون ان ليلة السبنت ليلة راقضة هى. التى حدثتك .من قبل عن .موسيقاها :"وهى: ليلة راقصة 
فى ملابسن الخفية : 

وأمزشرو كه روماه دادمو . لذلك انحذ كل من المبعات 
الق اشرنت إلنها :هاا يتقق_ وما عددة من" الباشل ١‏ وك تعلدوز تلك البحفك اناف فل) ب#كاة 0ه 
الطعام إذا كل قد استبدل. يملابس السهرة ملابس عتجيبة .. مختريج عربت و( فبضاية ) 
وصينى » واخر ون اكتفوا بالقبعات التى اختارها. سااعة "الظطهير؟!. ‏ فاما'"الشيدات روافيت اكز 
من ما استطاعتة :6 "ويلع لعطن )دق "لك بسر كا ل ار عا 
كن ل االتبحدة مر حدا ظريفاً . واجتمع الر جال والتنيوة, مر له رتهعيق. الا وات والنانة بت إل استمتعوا 
بعشاء. ناض" قناهناة. الليلتة اللخاطة "ررقت اللوشيون) دان رالرعضس + وى الناسل للقت 
فى هذه اللحظة التى لاتعود إلا كل اسبوع مرة .ور عن هذا التسنيان العدر : ليس بعضهم 
قد. قضى” على :سطح البح ستةاأسابيخ فى حي قضئى اخجزون عانية وقبره عشرة ١‏ فشلةا جراخم 
يصنعون ؟ ! ألا لو آم جم كا نونفل سغة 7 الوتجدوا" قاتشا به السحيات وق ال ايريس داف لاله كذ 
الفلسفة. بعد هذا الزمن الطويل . ما بالك وأكثرهم من رجال امس راتت الانجليز والألمان 


> ١ هت‎ 


من يعودوك إلى بلادهم ممتلئة نفوسهم إليها حنيناً وشوقاً 1 هم إذن .فى .حاجتهم) إلى. اللهو 
مفعمون بالليلة الراقصة شي قدا ( ودمم إدت فى هذه الحال الساذحة الى وصفلت الل 

وق صباح السبت. عدت اسائل ل ها كان هؤلااء الزاقضين. ىف نظرية وحذة 
الوجود ؟ وإذا مكانهم فى هذه النظرية أمتع م هم الاإنسانية مصغرة وحدتها 
السرع |( حك لتردت اندهش لاخر من قبل إل عو آل إنسان لا يعنيه من“ افزه. اهو 
غنى أو فقير + عظم-أى حقير ٠.‏ كما لا يعنيه من أ ائى..جنس . هو ٠‏ بيتهم الا نجليزئ: الحا كم 
فى .جنو س: إفويقية *, .والبلجيكى المستعمر فى. الكونجو . والألماى المقهم فى إفريقية ما لكا 
لقطعة- ارض] اضمقة.:اؤا واشكةة. بعدا: أن كان .قبل ١‏ الخرتك سمدا المستعهمرات الألمانية 00 

انتزعها الخلفاء قسرا كن انيد وال جانبت هؤّلاء 000 جماعة من الذين استوطنوا 

0 ب .فهم إنما يغادر ونها إلى ار بتك نغادر نحن مصر طلبا للراحة_افى الاستجنفناء مضا 

علا ا الوشرفة ]ادا مور ضار للا لساك . جؤلاورع ما جميغإ وخارتعيب مهم معهم اجتمعوا ثى مللابسن 
الخفية يحيوكد ليلة راقصة وهم يرقصون على انغام الوموة :سواء 000 هذه الموسيبى دلوكة 
العبيد ام كانس ارق صور الفالس . فان الأنغام تتصل بنفوسهم وهى لعن 2-6 تسبل 
بنفوسهم 5 جزءاً من مجموعهم ومن هذه الوحدة الى عثل الارنسانية مصغرة . وقد لا أعدو 
العو وا ذا أذ اكريتء ان هده الوحدة من الموسيى والكهر باء والناس ها كانت لتكون 
لولا أن السفر_عل الباخرة. وفيق سطتح البحر ..وإدذث فالباخرة والبحر بعض هذه الوحدة . 
وبين هذه: المكؤنات للوحدة جميعاً رابطة 539 فى الجادييم] ٠‏ إذا)|احرية, تف ا علياء 
الطسعة > ون التقارب 5م وء(2] ادا اخترت تعبا علسماغ النفيس ٠‏ وَهِئ الكجيئ 
إذا وت ع الكلمة إلى معناها ال وحاق تختريبه رعندشتر إلكّاة3 الى تزايظ الكائتات 
ملعا انبنانا ومنت دمن . ارضا جعاعيروا ذبنوا يجنا عسرسية ا . برابطة القر لف والمودة 
والوحدة الى تبعث فيها الروح وتبعث فيها الحياة . 

لش بتكل ,زوه الاأحنة وللسقق ججميغاً-حدنك واحد يا اليوم (أسارق ,ف رااطر تقناا.جز برة 
« ألبا » حيث نى نابليون لارل هرة » وها عاد ليرتق عرسه ثانية يق . فرنسا _حى موجه فيزم 
ىف واترلو وينقى اخيراً إلىزاجزريرة: القلديسةوهيلانة. 1 .واليوم نستحيضن! عزاى: جز يرة! « ألباب» 
عن لراك خزودة تكو رمنكا عسقطلة: رسن نابلبوك1.. وكنيااك (اتطتلات التقومن افى. هدل اببلين 
ل 0 ان روح قوق خاصقة سمخررت العالم لشبواما منن ليكلا قن( قر ئيس وز كاش 
وتختلدش. عيذم الفترة.عن غيرها من .فترات. التاريخ. لا لشىء إلا لذكرها هذه الليزر لبن شبدت 





0" 
مثل هذا الدور من أدوار التاريخ . وظللنا كذلك طيلة النهار تتبدى لنا بين وقت ووقت 
شببات من الأرض يذكر الربان أن بعضبها مصب «١‏ التبر.» حيث تقوم المذينة الخالدة 
روما العظيمة » وأن الآخر نتوء من إيطاليا وسط البحر » حتى إذا قاربت الساعة الثامنة من 
المشاء ون للشمس: أن تنحدرة: ف مغيبيا" كانت لبا قد تكشفة الناااوما ككلانا اد كناو 

طعام العشاء . 

انظرة الى الشمن تنحتان.ى- مغيبا وخلف بعدها الوانا محتلفة امن برتقا والتفش] 
وانظر إلى “هذا المحلال الوليد يحبو عل استحياء. ى 'لخة. السماء ويرقت « البا» وإيطاليا 
واضواءهما التى بدات تظهر ى جوف الليل الساجى وما تزال موليات الضياء تغالب سواده ! 
5 انظر إلى مياه البحر ! لقد كان البحر فى أثناء سياحتنا كلها جميلا*رفيق الموج حلو 
النسم . لكنه الليلة ملائكى وأكثر من ملائكى . يسرى النسيم منه فوق صفحة 
مصقولة صقل المراة أو هى اصى ٠»‏ تنعكس عليها تلك الاشعة المتعاقبة الالوان ما خلفت 
الشمس ساعة مغيبها © وتندمج فيها الشعاعات القليلة. الى يحاول الحلال أن يبعث بها 
من سعائه . والليل يطارد النور ويطرده » فتبدو انوار « البا » ميعبرة كانها النجوم الى 
نيا"'ق) الماء بد ااتوارت» بقفك عند هاد تظطرلك واتسا هلك تفلك وقلبك” وك ا واسلك © و لك 
نابليون والتفكير فيه ٠»‏ والتاريخ وصفحاته © والماظئء والمستقبل © «وكاعا اه | واللاء ولنسام 
والحلال!!وكلخ ذلك المنظرا؛ الستاححرا؟ يتسكب فقعب نفسلك الشكابا وجري اف زولك ا 
سلتشيلة. . 'وايَدَور الناش الى الكانك_الثان امن! التاحرة اليروا شاظ كيلا انطانناء وفتارة ون 6 0 
واذا « البا » نجذ بهم اليبا من جديد كان النسيم إلى ناحيتها غير النسيم إلى الجانب الثانى ء 
نا ذا ع أنا نسيناها فى جمال الوقت » هذه الروح البى قويت بقوة نابليون 
واشتدت جاذبيتها بشدة جاذبيته» لها على كل ما يحيط بها من بحر وقمر ونسيم وناس سلطان 
ليس لااحد دوق الولاء له شكل . 

ما:.نان2 لكر اراق ١‏ الللة!!الأخرةة قر -لبالل سناسحنا تلسرا ل كزاف درف زر كلل 5 [كانا 
يريد أن يكفر عن هياج منه سلف . وما كان خلال رفقته إيانا إلا أرق صاحب والطف 
عشير ! أم مثله فى ابتسامته هذه الساحرة ككثل الفاتنة تودعك بابتسامة أشد فى نفسك 
فغلا من ابتسامة اللقاء » لتكون هده الابتسامة أسيرها © فلاءتير ح طول بعدك عنهاء عن التفكاز 
فيبا واللهفة عل ساعة لقّائها . 

وكلما فكرنا فى مغادرة « البا» لنستريح . خفنا أن تتخطى الباخرة الجزيرة الساحرة 


"١ 
وا احا م حرهاء كثار او قليل . فلما بدات تبعد عنا جعلت أنوارها تتدثر فى جوف‎ 
صارت شبحا ... فختالا ( فقوا 16 فماظتا ؛تذااكرة) مغتبطينت‎ 32 ٠, الللّ روَينا روتنا‎ 
لشاكرة شالك الحا عَانْسَنا إل جانيك«روسين بلجيكيين مما على الباخرة ثلاثة وعشر ون‎ 
يوماً » قصا علينا عن سياحتهما وعن الكنجو البلجيكية شيئاً غير قلئلك؟ - ازثه ارقمتايا حقيعا‎ 
. إلى مخادعنا نعد متاعنا للتْرَولٍ يه قى الصباح البااكر إلى جنوا‎ 

ودخلت. الباخرة الميناء والسفر لا يزالون نياما . فلما علونا سطحها قايلتنا البواخر 

الكدرة مراضة معراحمة كيزوقاحات نظرنا؛ ميائى: الميناء إن فاحر جنا ذلك من طملانية السكنة 
إل له كا كان أجل الموار مهاو والبعك اعذها !ا فرزست السنمينتيفا ذا( المسنتقيلون امن الجتاس 
مختلفقة يتحدئون بلهجات ولغات مختلفة .. ويقصون امن اخبار بحارة الحياءً ما يسى 
التفكير فى وحدة الوجود ء ويعيد الذهن الاموربطلق: تكن نمت لمك رالا يلدت امنا 
وافرادا تتنافس وتتباعض ويفق بعضها بعضا . ثم انتحدرنا الى جنوا واقمنا عها يومين لمبنا 
الفط هماود د نابمعه إلو "انا افجكا جل طهر رالباجدرة يي وَسَتُود متت © ذاو « رتردام ) 
أو هامبور »» . لكنا لقينا فى جنوا أنيساً أنسانا ظرفه قيظها حتى حين حديثه عن قيظها . 
ولفينا فييا صورة اخرى من صور وحلدة الو جود سد للنقيرق! حنن] رمن بكل ما جل البحر 
فى ذهبى من خواطر . وإذ انقطع ر حاونا 5 ف أن فد ايظاليا حدر الميظ المحرق » فد تركتاها 
بعد هذين اليومين إلى سويسرا ء املين لك جد أت .وها أو لاطا وفك اها رما يجيد إلى 
التفس الستكينة الى عرفك انام شمر للد » ,والى نسيت ق جنوا من شدة القفرظ الذى 
زاد ى رطوبته وثقله على قيظ مصر . 





جنوا -- برك 
وحدة الوجود أيضا 


هذه جنوا وشوارعها المرصوفة بالبلاط المتصاعدة من شاطئ البحر رويد رويداً 
أحاناً » المتمردة احياناً أخرى حتى لتضطرك أن ترتق أسبابنا بسلم . وهذه العربة تجرى بنا 
وبمتاعنا وسط طرق المدينة القدرعة الضيقة حتى ما تكاد تتسع لعر بتين ٠‏ ومع ذلك قوم 
على جانبيها أفخم المبانى وأكثرها عظمة وجمالا . وتجتاز العربة هذه الطرق إلى ميدان واسع 
كير »فيه بناء. أوبرا“المديلة ومتاحفها «الأكر 3 بإمية'شفت: الطرق السدة 0111 
ثم ها هى ذى تقف بنا أمام فندق « برستول » فى شارع ٠١‏ سبتمير . فيصعد رجاله إلى احدى 
الغروف عتاعنا ؛ ومنه نتحدث إلى القنصلية المصرية لنجد فى القنصل خير عون النا "اق امدى 
لوعن اللذي- افمتاسها بالثغر الاإيطالى القديم . 


اتدرى لماذا جعلت جنوا فاتحة طريى إلى أوربا هذا العام ؟ لقد أذكر لك سبباً له 
فيد عل بساطته » ولكنه فى الحقيقة ليس كل السبب ذلك الى رايت آل د 
وا اإبعطعت اليغور الي أصل عن طريقها أو أغادر منها أوريا » لكي أرى من هذه الثغور 
واف من الطرق الى تتصل بها على ما يزيدنى ناور نا .مترفة وب ل 01 كائااك 
هو القصد الظاهر - عل حد تعبير. القانونيين > لمن تصرق ١‏ لك 1 ل 000 
من . هذا ٠.‏ هوي الذى جنينى إلى ذلك االثغر ٠‏ سا اجكلى ألم 20 السفر عن طر يمه 
او العودة منه هذا العام . ذلك الى منذ زرت مقبرة ميلانو من ستتين مضنا ورأيت فيها 
تلك التاثيل الحزيئة الناطقة بالام الإنسان لفقد أعزائه » والتّى يسيل فيها الحجر عبرات 
ودموعا سينة , 2 لكاما تشرى . إلى الجكوده الشجان الدل 2 الكليمة من :ذلك اليوم 
ديت رزئاية جيرا لالريارة مقبرتها . أليس الذين رأوها يتحدثون بعظمتها ويذ كرون أنها أكبر 
لمكا . ولك 4لا أفصح الهاثيل نطقاً ا عبارة عن الام النفس عند فراق الاعزة ! 
فكيف لى آلا ازورها.ء .وألا أجدد بفها عهوداً حضت ه وألا أذكر ىا 0100 
الشاعر 
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لقد لامنى عند القبور على البكى رفيق لتذراف الدموع السوافك 

قال 7 فى كل عير ءرا يمسا يد القير ثوى ين !اللو فالد كاده -ي ٠,‏ 

فقلت له : ان الشجا يبعث الشجا فدعيق 'اتفهدا .. كلح همقر ...ماللعة 

لذلك. ما لبعت. أن لالتعن عرع 1« :الكامبوسانيو: 6 وأن_يذهينا خالييا نقذ كر فنا انلها 
من المقابر ٠‏ ونذ كر فى عاثيلها عاثيل مقبرة .ميلانو خاوليسن ففخ جنا إلا من .يدلك: عل 
الكاموساتعوة لين شن  .‏ توعنل بين الاحاء من الا عرفت امقر االاخجير والمقر الاشكر اللا حرجه 
للستي عن لينيف اليس الغززير عل تقب رفن القبور ' 

ووقفنا على باب المقبرة العظيمة خحشعاً “دو نارمعب ,حتفلا وبعين ادنر بس بخنلا 
ولا تمثالا بولا شيئاً يدل علا هئ الست كمقبرة ة ميلانو يرى الداخل من ابواسبا الأول 
ما وراء هذه الأبوات 6 نولاق "كانت اكير من مقبرة ميلانو ظهوراً م ال و الما 
ار ضحي حرق بحت ارجات مه با نتم تر تأعالها بقيل. .أن ,قصل إليباب 
كما انك تراها كلها كلما ارتفعت فوق السمنيج الصاعدة اعل, يمينا ذاهبة الى قمة 
«الريجى » المطل على -جنوا كلها . وقفنا خشعاً ملا قلوينا الرهبة . ثم نحطينا الباب خطوات 2 
فاذا عن يننا وعن شهالنا دهاليز نمتد إلى عشرات الأمتار وقد .حجبت بين جدارين »ع 
وضع ىق كل جدار منهما توابيت الموق أصبخت كانها. تبعص دار ؛ ونمش على كل 
منها اسم صاحبه وتاريخ مولده ووفاته » وطلب الغفران والرحمة له » فلخصت بذلك حياته 
لا ل جه حمسا عظما كان الم 1 ل 0 . وهذه التوابيت التّى يكاد 
يخطئها العد » هى توابيت الذاهبين من آهل :جنوا حوتوانيت: غات الختار وا .جنوا واختارتهم 
جنوا لتكون مثواهم الأخجير وعقرا انام ؛ فنقش دم على توابيتهم ما يدل عبى آمكان بولم2 
ومن بعد هذه الدهاليز دهاليز أخرى نمتد مثلها عشرات الأمتار وهى أكثر مَنبًا عرض ببعض 
النىه » فل جانييا مكان الواييت مقابر » وعل المقار نئل فجيعة قوم فى عائلهم . 
ومن حول الموم منلائلك الرحمة يعزونهم إن كان عن ققد الأعزة عزاء . ومثل هذه ام 
ذه ميري حر نف ها كن : اكثيرة :من المقبرة المتسعة الى تضم بين ابلددران والدهاليز ألوفاً ألوفاً من 
قبور الفقراء لا تماثيل عليها . وترتفع الدهاليز درجات على“سفج:المقبرة..الفسييجة. ء“فلا..تضيق 
بالعصور المختلفة ممن يغادرون هذه الدنيا » فيبكيهم 1 و مدو بكاءهم فُْ 0 
الصامت امحزون . ياما أأخصف خيال الاإنسان فى التعبير عن الألم !| فهذهسيدة ترفع الغطاء عن 
وجه فقيدها وتنظر النه غرة اجري الل دييبت السجلة يديب اليه عن ديد ليا ! وهى خلال 
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. هذا الوه من الأمل الكاذب قد رسم الحزن اليائس على ملامحها صورة الألم المجسد‎ 
! .. وهذه أطرة تندب ريها ومنهم الطفل لما يعرف الم ولا الألم وهو مع ذلك يبكى لبكاء أهله‎ 
وهذا ملك يطير مجناحيه نحو تمثال الرجل الذاهب إلى ربه بعد حياة قضاها فى اخاماة ع‎ 
: والمللك ,عسك بين يديه لوح المحامى وقد خحطت عليه كلمتان هما فخر حياة المحامى‎ 
و إن كادرا لا تدر ول‎ ١ الأمانة والحقيقة : وهدذ! تسل بأى اهله بعل اموته الإذان يكو قيرف سياد‎ 
وكلها‎ ٠ عنه هو شيئاً . وبين الدهاليز تقوم قباب رفيعة » بعضها كنائس وبعضها قبور‎ 
كما تاخذك قبور الفقراء‎ ٠. تاخدذك بعظمة عمارتها وجمال ما يحيط بها من عمد ونقوش‎ 
وهى الوف مؤلفة ببيبة بساطتها وقد افترشت كلها ثرى المقبرة العظيمة يذهب‎ ٠» الذين ذكرت‎ 
. النظر لدرك غايها فاذا النظر يرتد وهو اقصر من أن يدرك لا 'غاية‎ 

وعدنا ادراجنا إلى بابك المقيرة ١‏ ,فقابتئل عند مدخلها عريق تحمل فا راطلة 1 ال 
وراءة! حاقين تفن حول رتجالا- ورساء واطفالة حمعاً ابصارهم منكسة رعوسهم بطيئة خطاهم 
إلى المقر الجر بواروك فيه حجان عز يزهم او هم يذهبون به الى ارون يحرقون فيه هذا 
الجمان لتبى منه حفنة من تراب يودعونها قبراً ار وتقاحت ذلك . اولا يستحيل كل جمان 
تراباً .فيز وز .الناسن؟- وقد اتور ور هنا الإ الال تقد تال 1د[ كات ملالحهة ”ا 
والحق أن الناس لا يزوروت التراب » لكر يزورون الذ كرى ؟ ل يكونون أشد ها 
علد كلا كادوادا كير من مم كارا تر .للف أن أقدس عندهم من هذا التراب الى 
كات ا من الأيام إنساناً متلهم ذا حركة وإرادة وحياة » والذى لم يروه حين استحالته تراباً ‏ 
فهم يتصورونه كما كان إنسانا ايام حياته » ول نفوسهم اليوم منه ذ كرى اقدس . مما كانت 
حياته الى مرة ! 

وأخذنا الطريق إلى مقر الأحياء من جديد » فعادت لى مقبرة جنوا إلى التفكير 
ف ,ويجلاة الو حؤد © وارك صورة > أتكثى “اذا للنفسن فلا010 0 
فى اتفنى :وأنا. علا الباخخرة .1:قتلك «الألوت الؤلفة من قبوره العطماء والبطاء ١‏ ([عا و0 
لاما قترة امن ححناةاللإنسانية: هى الك تسميها! لماخ ؟ وظل صا يكال الشكار 0170 
وف المستقبل . وهذه المباتى الضخمة مما رأينا ونرى فى جنوا » وهذه الأشجار المغروسة عبى سفوح 
الريجى ء وهذه الصور من اثار الحياة وما نتمتع نحن ويتمتع غيرنا من الأجانب ويتمتع 
أهل جتوا به هى من جز يكنا الاحاك المتعاقبة الثاوية فى تلك البقعة الضيقة الى جانبف 
سعة جنوا وفسحها . 


١ 
وهذه الأجيال شحو نكري :ئناوم :اعاستا تللك” يميا وك لاو أؤصفنت . تللك + الطق / وخر يلقت‎ 
2 تلك الأشحا را اها كا وما تفكر قَُ حاضرها الحواذة يعن" الماكتم وعن المستمبل‎ 
كا انالا كوبا اهناه! الأ حال الئاتجعينا كين نر ااثارها » وإنما نفكر فى متاعنا تحن‎ 
هذه الاثار . ومتاعنا بعض حياتنا بل هو قوام حياتنا . وإذن فقوام حياتنا هذا هو فى كل ذرة‎ 
من ذراته آثر من ككل للف لوقا لهم ررقو يد بعستي» راقم[ الكاسايقة اخحتطه ربا اشع كرات‎ 
أم بحراً آم سماء . مادة كانت أم قوة قدت فليسرق» هة 'ماض لم أو حاضز أ ومصتقيل ##ؤليس‎ 
نمة زمان ولا مكان لاد !لقا تاج (إلبه خرف يجاتنا القتضارة -أداة للتفاهم » كى‎ 
نزداد عا"افى الوجود متاعاً © لنزداد نه اتصالاً وفيه ”اناما 2 واإنعا رالكائن الحم عدر‎ 
لوول 5 اللو جود 1161 ليتعنر ناه فيها من محتلعة1الضورز إلا بعض مظاهره الدائمة التشكل‎ 535 
لالد ولا ملع زلا تجراعا للع تباي السكواركب + وفالمتختلقي): الصو ل الصغريئ/ لبانس‎ 
كرب تكروكة ين واقل الكائنات شان بوجوده الخاص الأكبرها سلامة اندماج‎ ١! ركافاكة:‎ 
فى وحدة: الو جود ء واكثرها لذلك طمأنئنة وتشبعاكة #االسنك »تنا نلك ,لا تفكرة ونا معدتل‎ 
فلك اوق اق اعضو اموه أغضناتك مادام :هذا :العضئو اسليا اقائماً بأداء :وظيفته اق وحدة‎ 
وجودك الخاص مطمئنا إلى ذلك غير مستشعر له أ ؛ فإذا اصاب هذا العضو ما تألم له‎ 
وافمقده طمأنينتة » بدأت تشعر له بو جود خاص وتفكر فيه تفكراً خاصاً : لس هو الظمائية‎ 
ولا السعادة الى غلا لي لا امجزفها وكا ملةة لد فنارناسننا نلك نعتنلع كز لكلا نل #وؤا/ل أذ اعلك‎ 
:اعضو اتن + أعصائك‎ ( ١ واجبلك! ا للوجوة آذاء ,تلحسش #أنت أنه لطعي ب الركاداء »القلك غأو‎ 
ماله من وظيفة. ق  مجموع'.وجودك:.. وهذه  الطمأنئئة الساجية إلى الاندماج فى الوجود هى‎ 
نطو (#الحكمة: الو سود لابيا مظهر وحدته ء وهى ؛لذلك قوام السعادة لكل من أسبغها‎ 
. عليه الوجود‎ 
وبلغنا الفندق وقد اجهدنا القيظ . فأوينا إليه لنستريح زمناً . وأقبل المساء فخر جنا‎ 
لكنا لم جد من ذلك إلا ما نجده ف لال اللاسكدارة‎ ٠ لكك انا الله تي ف تجودا جتن‎ 
السا كنة . المواء الرطب المتلك: فلما. .كان الصباح احذنا تذا كرنا توا إلى « برن » عاصمة‎ 
سويسرا . وحدثتنا النفس بالسفر لوقتها لولاا مؤعد. الشاى الذى دعينا إليه .. وتناولتاه وخر جنا‎ 
نبتغى عند قمة الريجى هواء ألطف وأصى . وصعد بنا الأوتمو يبيل متعر جا ىق طرق أذ كرتنا‎ 
طرق لبنان » يحاذى الطريق ,عن اجانت» والحاورية عر نانك «الاححن. “وتطلاتخم‎ 
من ناحية الهاوية على سفوح قليلة الشجر أو قاحلة » ونطل فى قاع الحاوية على مبانى جتوا‎ 





1 
وعلى « الكامبوسانتو » ٠‏ ونرتفع والأوتموبيل تحرى مستديرة. مع السفح حتى تبلغ بنا فنادق 
الر بجى 2 وف احدها جلسنا نطل على المدينة كلها ونستمتع فعلا هواء رفيق ونسيم خفيف امخشدنا 
فق لوزرانا نزلنا فى هذا الفندق من ساعة جثنا إلى جنوا . والمساء يقبل. فى بطء » والنسيم يزداد 
صفواً » ومبانى جنوا فى قاع الحاوية تتدثر رويدًا رويد بالظلم . فلما انتصفت الساعة التاسعة 

نزلنا إلى المدينة من جديد لنقيم بها ليلتنا ولنغادرها ظهر اليوم التالى . 

وقام القطار بعد الزوال بخمس دقائق وبلغ بنا ميلانو فى الساعة الثانية والربع ٠‏ 
وفيها انتقلنا إلى قطار آخر قام الساعة الثالثة والثلث . وى هذه الساعات الثلاث كان 
الحر اشد ما يلهب الانفس وتضيق به الانفاس . ولقد ظل كذلك طيلة مسيرة المقطاز 
من ميلانو الى أن وصل شراط « لوجانو» احدى البحيرات الاإيطالية الكبرى . هنالك تل 
بعضى : الأقئءة 4 5هةاللعية بهلات..تباغيز الإلعة هدك الك انا للدي ن كن الطيم 
عم مس 1 0000 يجمال المنظر » حتى تخطينا نفق سعبلون وصرنا ى 
أرض سويسرا » فى .هذة؛:الفلذة الأخرى من. فلذات اللخنان هوت إلى أرضنا لتكون للعالم 
متاعاً وسحراً . ولست. أدرى كيف صنع بالحبال ىق هذه البقعة من بقاع الأرضن لتبلغ 
من امال هذا يك الذى ينسيك كل متاعب جسمك ومموم نفسك نفسك ٠.‏ والذى يضر 
مع خاللك. عن_آن) جه لوضفة ما بضارطة روعة و را لدع نل زليه بصرك وانفاسَلك 
وأعصابك وكل وجودك ؛ فما نكاد تعود إلى نفسك او. إلى رفيقك لتحدثه عن هذا الجمال 
هنيبة حتّى تتجلى صورة أخرى من صوره فتقطع عليك حديثك ونجرك إلى نافذة القطار 
جخرى فيشق !:النفق. بعد النفق . وير يك بعد. كل نفق. جمالا جديدا :.جمالا جمع إلى 
العظمة الزوعة » و الى السحر النبر . جبال تحجب الشمس »© وقد قسة الحخضرة كل سلاويا” 
وتوّج الثلج هاماتيا . ». وتجوت. اللياه..ى. أخاديدها ٠‏ فامعطك| حر برها انها فا عذااباة: وراك 
من اجتماعها نبراً يجرى ماؤه صافياً سلسبيلا .. وتنفسح الجبال عن غوطة كست الزرع أرضها 
من النخضرة. ألواناً متفاوتة: ٠‏ وكنست. الأزهان: خضهما ابالإنقسيجق: و بالاقر ‏ ولالا ‏ 
وكل . واحد .متها مختلفك «ألوانه ١‏ ويتعاقب«ذللك ابعظنها ىق أثر بعض] كانلك, تغتيلة ف 
و التسنا و اولك . اللؤسييلن؟ ! سينا الخالق العظيم . سينا الوجود الحى بعظمته وجلاله . 
ويزداد اللنللال وتتعاظماك العامة كلمانا| تتحدريك: امسا وزام لط الاجال “افلا كاد 
أنت تحقق أجيالا ما ترى أم حقيقة ؟ . وفى. الغوطات اللخضرة تقوم منازل قليلة كما تقوم على 


"١١ 
السفوح أكواخ منعزلة .. كأنما قضد بها أر بابها أن تكون صوامع. للعبادة . فإذا هبطت الظلم‎ 
ريت كوم المتارق نضوئنء. بالجهو ناعي القن لتمسي: وقد حجها؛ لضو فلين يب هنها' إلاإضياقهاءة:‎ 
اكتفسته كيقع'أيظرة طلقة؛ :وبري‎ ١ وكانما هى ثريات منثورة فى الوادى تناد وعم القع‎ 
القمز , وعلزايزاك: ف ,العاشرة.,من, ليالى .هيل3ه فوق: ا هنذه: الدكاقنات جتميعات :فياخهرهل)! بظماء‎ 
«قيق رطب ء لا يقطع ظامة الوادى ولكنه ينئر السماء فيحيل. سواد الليل فيها زرقة لا مخلو‎ 
من سواد . ويجرى ,القمر مع القطار اللا هكجليعينا. إلى.جون.- تله يقل فىء ا جدفل (افسلاقت‎ 
, لير ينا منظراً فريداً من مناظر لبوق الجا خبرق. . افد «ارقغم! إلىيد عينناة جتيل. بجأ الفامح دق لتقم‎ 
الق القمر عل هذه القمة بشهاعه » فعكس الثلج ضياءه وتبك بنوره . فشاض. حت ولقذان‎ 
باورا هديرا . كيل ,فم جرى .هذا المنظن. أن القحة. قمن. نلف تلج .أو ,نبا قطقة نسحت‎ 
افكانا. ؛ إفدان الثئج والقمر, :تضامً تعجعلة من _نخذا الضياء فتجؤة هن .نون الفتلز التشير‎ 
بالحياة والنور كحت | لفيريشيت ةين الجليقةة مخطمتقة: إلىة الليلن, السالجون. نيا ونواراً. . .وؤتقلننا‎ 
القطار ونسينا السفر ونسينا كل .ما حولنا ؛ سبوى: طاقة: القدر. 1اهيذها هى. وتحدها. مثية المنمئن::‎ 
وجعلنا نلتمس هاا إضورة[إقى كل :ها :يدون« بالخاطى من طنورة. الخياك 6.«فإذا ككلم .خيال‎ 
الا سحاكا بك بو اذا؛ كل خمال:ييستطيح أن يستعمدا منها زله. جبالا..‎ 
وفها نحن. .فى ببرنا ماخحوذون » إذا المقطار تحراء ؛ وإذا..هذا المنظر الفريد- يتوارى‎ 
عن أعبننا لتشعده ان عيرنا » وإذا الظلمة تحجب عنا ما حولنا الا اليل المسا كن. المنعزلة‎ 
على. السفوح والقرى المبعثرة ىن بطون: الوادى . وبقينا زمناً نتحدث عن قنجوة الفجر وظاقة‎ 
القدن . .ثم أاغمضتت" عينى: فذ كرت جان عالت رووسي. اناهن ال النكا تسيتطا لفلاسرفك الذض, اتاد‎ 
املن لقا‎ ٠. الاق إن ادق سمل زرا لطفيحةر دزوا لدعو تلج ,عرزت وطندس ينمو يانه اتسيداة هذ‎ 
دحك (حمديتة كف ختصن» ببحيرةة ماشدبا للجظببا لها كين :388 وصفه» ومن خدادة سملا‎ 
الطبيعة ؛ لد لان بربدحوؤة+ جنيةن ... وجنيفك. مسقظ: راس روسو » فعنتجبت كيف يكتق‎ 
عابد. جمال المتسحة نوكن لهو يالا رجي يق :ريص انحليه عبادته | أكعل. يكتو ب رعايدا جمالك‎ 
المراة بإحدى بنات جواعي حي ,متها يقاس احنادته يجميماً 2د و إذلارةكا نس واد قبامن:. الدشاء‎ 
7 سك رجلا بأسره صتسه بعليس ذلك يجوايرة بقاع» اللندمق دقن نحين أظو ويك التعياة.‎ 
فاية غربية سلخير لد كد لزه بأسره .فى. حدود بقعة :من الأرض ؟ أليس_ ذلك لأن الوطنة‎ 
غريزة أيضاً . وأنت تميق إتقحة الروضن, الححمى بق ,كما ترق اق المرأقة الخو بة اضورق للواشيوه‎ 
| | الله لف لاحت نيلات رترت هيبسها ,كاج وحددة. الى جرح‎ 
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ظّّ 


م احسب لوأف رامت اكاول أن تطعا دان كرك ان رارف 1 كلها للها رإن 

تغط غلة!! لعاف« لضاف »إناتكا درك لات لووك ا اللا وكيك ار ا ا ال 0 

جماعة المسافرين :© فلا نستطيع 'اكثر من؛ تسجيل ائرها فى انفسنا . وليست هذه عبادة 

الحمال عبادة حقيقية . فالعبادة استغراق العابد فى المعبود . هى نوع من الفناء يرضاه 
الانسان طائعاً مختاراً ؛ لأنه يشعر فيه بلذة عظيمة هى لذة انضكام الجزء لصورة من الكل 
الأعظم الذى. بصو ره من الؤ جود لنفسه' . 'وهؤلهة لكين عون انتوق اول د لني الشحراء 
حقاً » وهم الذين يتركون على الحياة أثراً باقياً ما دام لمعبودهم على القلوب سلطات يبهر 
القلوب . 

وفنانا كت افك 5-7 عا أبنت ؛ مرت تخا طرف صورة ماضى الشرق وعظمته 

ومع كانت سويسرا وكانك: جنال الألب. وكات القدر تلمع عل ا(التلج اوأضلاك امه ليلة 
القدر . فما لمذا الجمال لم يخلق ى نفوس اهله من العظمة مثلما كان لاهل الشرق ؟ ! 
وهل كانت: هذه الصحارىئ الفسيحة الممتدة على جانى النيل ايام الفراعنة امتدادها اليدوم 
والصحراء الممتدة حول. بيت المقدس مبعتٌ الديانتين الموسوية والمسيحية » وصحراء العرب 
المحمطة بتمهبط الرسالة على محمد عليه السلام - هل ؛ كانت أهذة الصكحارى 'يومئد 'أفغل 
أن .م .تلك الحبال البديعة ؟ ثم ماها الوم تبعث إلى من" تحيط انهم مولا واستسلاما 
مدان الكانت اميك ليه بالنشاط والقوة ؟ أم لعلها كانت فى الماضى مبعث القوة الروحية 
0 ات لان ااا اللخ متي ياك 
الألب ما تزال لم تفترع ولم تلد للناس هذه الكهرباء وما قلبت الكهر باء والقوى امحركة 
الأخرى من نظام .العالم فلما بدت هذه القوى الكمينة فى المادة اشعلت ارواح انحيطين 
ادم ب الناس > بأقويةسسها . كانت]1 الحاو مقت الوك ل ل 00 
والشعر :ع وتق ل ذلناء غسطإن: صم هذا أن قياس ون ا اللا علا اللو تان لاا 
وق اسراعاءقوى اكشتمكلا فراع » فاذا ان لما أن تفيض عل الناس ما عندها غاضت الالب 
وقواها ٠‏ وككلت "روات القلرقبارعة سه اتجداي عام باللتزاران لاك واوا د 00 
له عغرضة! ماق ولددافتكانا اهلع مظانمر: ا لقزة دي لاعت رت الك ل ا ا 
الحاة هرات ااقضيرة يفلكبياة و 1اناخيةتا او ا اك 
حا إنذك بمطاهزف !نك اميك لكر الح مريتوناا لمكا يها سان . 

نت لوقن أن ف تفكرعا :ف الراك روه ررك ع وو 8 الاك وا سرف 


"1 : 

والغرردب 4 ادا انار سدو 3 هى. ال العاصمة السو يسر برة 3 وادا بحن يحب 35 0 

متاعنا عند وقوف القطار . ووقف القطار ونزلنا ٠‏ واوينا إلى فندقنا بعد يوم قائظ قضيتاه 

نقطع الضف ايطاليا » وبعد مساء استهمبلتنا به سوويسرا فانسانا المريظ واجهاده ع وانسانا 
بحماله الفتان كل ما سوى سو يسرا وطبيعتها البارعة الفتنة . 





أعياد سويسرا 


ليست طبيعة البلاد المحيطة بالعاصمة السويسرية ( برن ) من الجمال ,عثل ما ترى محيطاً 
ببحيرة لعان ولا عند أنترلاكن أو لوسرن » فأنت تقطع الطريق بينها وبين بازل وبينها وبين 
زوريخ وشافوزن ٠‏ فلا ترى من شاهقات الجحبال المغطاة بالثلج ومن الاودية المنخفضة 
نجرى -حلالا المياه » مثلما ترى حول لعان وحول البحيرات السو يسمرية الأخرى كيلف 
مع ذلك واجد حول برنث من صور الجمال ما امتازت به سويسرا جميعاً . يجرى خلال 
الذية عر رار ا ل 91 » وترتفع على جانبيه منازل ومروج محيطة بتلك المنازل » 
وسهو ح ترتفع وبرتفع لتكون طرق المدينة ومبانيبا الكبرى . وى برن من المبانى الكبرى عدد 
غير قليل يبهر النظر لعظمته وجماله . فمقر حكمومة الولايات السويسرية والبنك السويسرى 
وبنك المقاطعة تقع كلها فى ميدان واحد وتقع معها أفخ فنادق المدينة » وتطل كلها من 
ظاهرها على الار وجبال الحورتون » فتستهوى إليبها اهل برن والسائحين يجلسون فيها على 
مقاعد كثيرة مدت خلال الحدائق الخضراء زانها العا الوانها ذات ببجة تتوسط خضرة 
الحدائق وتروق العين بروائها وجمال منظرها الضاحك العذب الابتسام . وإلى الجانب 
الثانى من المدينة تقوم جبال متصلة يحبال الجورتون » وهى مثلها ليست شاهقة ولا مهوبة . 
وفى هذا الجانب الثانى مستشفيات بديعة الموقع فخيمة العمارة . لكن « برن » مع هذا كله 
مدئة اليس افا فنا لق البلاد الصغرى من بجة الحبل والبحيرات ثم إن الجو كان فيها 
لل يوم نزولنا إياها ان لكر أهلها لم لم يروا مثله منذ سنة ١91١١‏ مضرب المثل ى 
الى نويف )ا : الاللك ثريا بعد يومين أن نقم بأعلى قمة الحورتون » فنكون على ربع 
ساعة من وسط برك » ونتمتع فى الوقت نفسه مجمال الخبل وغاباته » وعناظر الحبال الشاهمة 
الأخرى المنقورة فى انحاء سويسراً المختلفة . 

يصل بين برن والحورتون ترام صاعد ( فنكلير ) . وعلى دقيقة أو دقيقتين من أعلى 
الفتكلير فندق الجورتون . نزلناه وأقمنا به أربعة أيام » وأكبر غايتنا أن نشهد من فوق ثلوج 
اليونج فراو والبيلات وعنزهيا” م شاهقات: سويسنا منظر القييس القارله والقة الطالع 


متوررداً ثم ا سود 1 ولد شمد نأ هذا المنظر ىق اشير أيام ممامنا بالحورتون ونحن خشية 
ذف 
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ل لورفا وجل أي وَل فق اللحظة الى بلغناة فيها ادوارتون تلب الو بالستحاته 7 
ثم بدا المطر. يتن تتبعه بروق و رعود » ذاكر لنا «صاحب,. الفندق أنه كان فى انتظارها. بعد 
1ن سابع أجافة. من يكل 'مطلى. > إضافية. الثمهاء' لضو الشمسن ‏ ولشحاع""القعمرة*:- وانتقطزن 
أن تقلع السماء » .وان يغيض.الماء ٠‏ وأن يطلع القمر »اوأشدتنى "القمم [وتإؤجها ساعة 
طلوعه ومغيب الشمس ا يشنى ظمأ نفوسنا المشوقة لهذا المنظر الساحر. . لكن المطر ظل 
0ط اللين إلا قليلك. عل آنآ استمضيا ب مي ارو اي ا 
قزح فى ساعة المغيب اك داك" يلار يه خلال ارك ةلاز مني شماه سال 
بلورات الماء المتساقط مطراً ع » فإذا قوس قزح بالوانه السبعة ينتشر فى السماء ء و يشطرها شطر ين 
ل . مظلم ناحية الغرب القريبة من الشمس »: ومضىء ناحية الشرق 50-0 
وما أكثر ما رايت قوس قزح فى أرياف مصر وى غابات أوربا ! لكن. أقواس قزح تتفاوت 
ان . منظر » وصورة عن صورة ». وامراة 
عن .أمرأة . ولعلى لا اذ كر افى مهم افوشواء السياءء ق: مشل ميو ,قوسبي 1 إذ ,شهنت من . اللوؤريون 
ف ماع الواغرَاء فى جما المنظر يا 0 
وراءه الأجبال والغابات والقلوج, بيد ها جزة ؛ أو كاتا رفع الستار عن مسررح ينظمه الإنسان عا 
لا يدع لصورة من الحجمال فى الخلق أن تبذة ., و كلما ازدادت تنمس تنجو المغييت اتحلذارا 
]كت الات الفرسل 'سطوغا وإزّداظ ما“ ؤردا عها ضياء . ولم يستطع الك ا دل 6 اد 
الطعام ساعتئذ آلا يترك طعامه وألا يذهب إلى جانب النافذة. يقدس من بخلالها هذا السحر 
الذى اندمج فى. نفوسنا واندمجت فيه نفوسنا فما نطيق له تركاً أو إلى الطعام. عودة :. وبين 
ال ور عله الأباقة .الى تمن فا جمان” التخلق اف أجل صوارة شينةة ]نينا ون“ الشبعيت 
طويل اللحية أبيضها » ومن حوله ابنته. وحفيدته » :وهم جميعاً محجبون بالمنظر وهو امن بينهم 
ادجم اإعجابا » وكانه وهو ق سسنه المتقدمة افر هم إلى سممو الفناء فى وحدة الوجود ء 
وأدناهم الل ده الوحلاة وأ كثرهم كلفاً . وبق هذا القوس الساحر ياخذ القلوب إليه حتّى 
ان لمبعثه ذات اليباء أن يتوايى. 2 َك يرك عالمنا لليل يبتلعه. فى تجوفه لاه للذااكن . 
على ,أن قوس قزح جدد فى أنفسنا الأفل أن تنقشع السجب وآن يطلع القمر 1 
0 إل النطر لد هد كا شاقنار مرا : منظر القمر يتوج هام الجبال وثلوجها . 
تناولنا طعامنا خففنا إلى ناحية. باب الفندق, لنأحذ. طر يمنا إلى أعلى: مكان من اقمة 0 
الطلة على سائر دسم الألب الرفيعة .. لكنا ما كدنا نبلغه حتى آلفينا السماء قد عادت تبمى 





1 
فيذهب تهتاتها بأملنا الذى كان قد تجدد . وفما نحن واقفون أقبل صاحب الفندق: يجرى 
وقد بلله المطر » فرأى ما تنم عنه وجوهنا من شكاية . إذ ذاك هز كتفيه وضحك وقال : 
« وماذا تريدون؟ ان لنا لاربعة اسابيع جافة من كل مطر » حتى يبس الزرع وجف 
الضرع » وصرنا ننتظر مثل هذا اليوم بصبر ذاهب . السم ترون الخ الاارض كبك افشعرت 
وإلى المرعى كيف جف » وإلى الشجر كيف عراه الذبول ؟ ! فإذا جاءت السماء يومين 
01 ثللدئة ايام عطرها المحسن عادت الى الأرضا جما كات من جديد زخرفها ) وم بك 
لإنسان إلا أن يزداد لذلك ببجة » ثم عادت المواثى ترعى ويدر ضرعها وتعطى من خيراتها , 
وعادت الخضر إلينا بعد أن كدنا نكون منها فى يأس مقي . وإنكر لوانجدون فى بهاء الصباح 

غدا ما يعوضك, من هذه الليلة المطيرة . 
وصدق الرجل ؛ فكان الصباح صفو السماء » جميل الشمس ٠‏ رفيق الحو ٠‏ مما سمح 
لما .بالجول :فق - الغابات . مام شعنا جحي اذا اتحستناء اليك حلش إل ادن [ل ف ]؟ 
الرفيعة" تحجب شعاع الشمس » وإن عنى أهل المنطقة بأن يقصوا أمام النظر أغصان الأشجار 
ليستطيع الاستمتاع بالسفوح الحابطة إلى برن » وبنهر الآر وبعاصمة سويسرا ومبانيها المختلفة . 
لكن النهار ما كادت تجىء مولياته والشمس ما كادت تنخدر إلى ناحية الغرب لترسل 
خرهاءمن الها المطعكن ها 1 طبحت النتئاء واد ود ناض تكاس للد مد لا 0 000 
امج ييه لطرء فذحت ألا راي الشغم»الأخاء الاجللة بار كلت الشرقة 
مغيب الغزالة ومطلع البدر . وظللنا كذلك ثلاثة أيام تباعاً نستمتع طوال مه ١‏ 
حتى اذا جاءت الساعة المر جوة ساعة ال شيك ٠‏ امبر لشككك اوالمشيي) ( لح اك ” 
وكاد: النأمن» يتولاناء من !ا لاستمتاع هذا المنظرا » حتى إذا كانت آخر“*ليالى مقامنا_بالحورتون- 
وكانت ليلة تمام القمر بدراً - إذا كل أملنا يتحقق » وإذا نحن نشهد من اعلى قمة الحورتون 
عيداً من امبى اعياد الطبيعة .كان لد مق لت با نا روك فى وو رالكت حتاا تتم لاا 
ولنشهد بعد يوم تالت اخادا مانا اا طرويننا: فى نا فو إن . 
كانت الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم الأخير من مقامنا بالجورتون حين عدنا 
م وشطه'الَغَانانك؟ قا ظد يز اعل اقكة لبن ._لكق القفس كاك ا بزال عالية فى الا 
فاثرنا البقاء على مقعد نطل منه مئه عازن سق (تقؤث اساهه" المفك اوقل (التساحة ل مول ل 
منا التفاتة نبهتنا الى أن سكن لالت تنحدر » فيجب أن نذهب الى اعلى القمة" . وذهننا 
فألفينا عندها جمعاً عظماً جاءوا. كلهم المثل: ما جتنا له من اشتمتاع بعيد بعيد الطبيعة: . وابجهت 


كلذن 
الأنظار إلى ناحية الألب الشماء, وتحدقت.العيون إلى الثلوج ب الناضعة تحت رضتياء ؛ الشمسلن ل 
الى الت يوتست الامتسيمح يالالوفميماً. يخال« الوقت .بعد الوقت : صيمباً:_مطلقاًن..»[فمن 
بين هذا ام عجائز متعن انظارهن وأفتد تين ونموسين بتاع طالما شهدنه عهد الصبا 
وهن اليوم له رقا ل لسن زولغلك العجائز واحدةإما تكاد تمسك: نفشبيا جالسة ع 
فهى تعتمد إلى كتف ممرضة ادها لكات انم جابيل ب (وإلنى حاتف العتجائز صنية» وأطفاك 
ال ص وا حك إن جاءوا, جميمازيققون | عحرتهم رحد ة#واليجئاة الا نسانية ع. والحق قن 
بفنائهم فى المنظر الذى ينتظر ونه وحدة الوجود . 
وانحدرت شمن نحو الغرب والكمر ووارها - #ررانظر الإرن إلى قمم الثلج . 
ادال اللم ١‏ عا رشن دا 1د 12-1 1 الف كال الغلج فرطل . فالواة 0 
فال د ردها » فدكن الدم حتى حبى أظلم . ويستحيل الثلج ف هذه. الألوان مبطئاً متمهلاً 
والأنظار إليه مشليودة زجي )لاو يفوتها متي منظر . والقمر يحبو من وراء الثلوج متورداً ليستحيل 
لضا ينآ ا اك إن للدت للاساء من وإزاء ردللك اتظرت. .فا ,راشعة الشمس 
وتطوق, .ما بيها.من, سحب .عثل ما : تصبخ به الثلج من: الوان . وأنت بين هذه المناظر كلها تائه 
اللل مشرد النفس مسحور »ء يتجاذيك الخوف أن يتبى العيد والرجاء أن ترى استحالاات 
2 ف لرن الثلج وق :ضياء القمر . وتضىء انوار الكهر باء فى برن فلا تلتفت اليها عين ع 
وكانت ترى لما فى الليالى السابقة » بوهى سترى لطا بعد سويعات ٠.‏ روعة وجمالة . ثم أظلم 
الثلج كله وبدأً بعض الحاضرين يعومون » وقامت هذه العجوز المتهدمة تتداعى أوصاطا ع 
فما تكاد الممرضة الشابة تقم اإعضاءها المحطمة ا هذا الققتام فى الثلج لم تمض عليه 
فترة حتى عكسن, لون ,السماء ,الذى: استحال كله طياً ودما . انظرالاان من جديد واستمع إلى 
اهات الإعجاب تنفثها الصدور .وتصدرها القلوب . لكن وااسفا ؟ لقد كانت هذه التدنة 
ف السهماء صحو الاحتضار . وفمايهى الوإدقائق وى اجتى كل شىء . فلم يبق لشعاع الشمس 
0 راك لضاعت الساء جميعا بنور,القمر . .ولم يكن شعاعه لينعكس على الثلوج وراءه .ع 
فلم 0د الرى مها فجوة الفجرراوليلة القدر . فحمدنا الطبيعة. .على أن ]لم تضاعف .عيدها 
بسحر جديد اح لارمسحنا طيلةٍ اللنلع, إلى.حانتٍ منظطر اماراشلك ىق أنه تكانر بسنا 
طعام العشاء ونوم الليل . وعدنا أدراجنا إلى الفندق علا أفعدتنا البهر وقلوبنا السحر » وتلهج 
السنتنا بالحديث عن متاع بالجمال قل أن يكون مثله متاع . 
وغادرنا الجورتون ضحى اليوم التالى إلى برن » وغادرناها بعد الظهر إلى زوريخ فأمضينا 
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”3 
ما ليلتنا . ثم قمنا أول يوم من أغسطس نبتغى أن نطوف أرجاءها لنرى ما فيها , فلم ثلبث 
أن غادرنا الفندق » فسارت أقدامنا إلى البحيرة ٠‏ وسالنا عن موعد قيام الباخرة الى تطوف 
أنجاءها . وعلمنا أن الباحرة التى تقوم صباحا قد أقلعت من ربع ساعة » وأن الأخرى تقوم 
فى الساعة الثانية بعد الظهر . فاتجهنا مع .شاطئ البحيرة لحظة » وركبنا الترام نبتغى ظاهر 
المدينة . ودلتنا أعلام الطريف عل أن صناعد الي “حل مقؤثة من » وانه يرتفع بنا إلى غابات 
لكر ناخس كل تلريقا إل عحطة الصا عد اانا كوت لزان لهالل 1ل ‏ 01 | 
ولذلك لم نشترها.. وصعدنا إلى « ولدر » » وقضينا بين الغابات البديعة إلى الظهيرة ‏ ثم عدنا 
فتئاولنا طعام الغداء فى الفندق . ماذا عسى أن تكون هذه الشارات الى أرادوت الفتيات 
بيعها لنا ؟ إن كثير ين .من النازلين فى الفندق وكذلك رجاله جميعاً ليحملوتها . لعلها 
شارة حمطن ديات الجر هك أ ولدك تناكام زا لايك أن تمت عله يكن الرقت"الياق 
على موعد قيام الباخر: “ليل لذللكت أسرعياكى كياول الطعام » وقمنا إلى الباخرة التى طافت بنا 
فى أنحاء البحيرة جميعاً . ولبجيرة زوريخ ما لسائر .بجيرات سويسرا من روعة وسحر . 

ولتشكل مياهها مع ألوان السماء تارة وخضرة الشجر أخرى ما ياخذ النظر ويسحر اللب . 
وتهيا” علدا الجمال فى سحر أى سجر . لكن الناس على ظهور الباخرة كثيرون جدًا ؛ 
حتى التستوقل كنم “النظر > ونيم كترون يحون سنو الشنازة 2 ''أرادت الفتياث اببعها 
لنا . فماذا عسى أن تكون-؟ وأى شىء دعا هؤلاء .الكثير يبن ٠‏ رجالا بونساء © .إلي ترك 
اعمالم ؟ وكنا على وشك السؤال عن هذا وعن غيره من مثله 'لولا أن عاد فأنسانا إياه جمال 
اليحيرة وجمال شواطئها » فلم ببى ف أنهاييا موضيع للالتفات إلى غير هذا الجمال 
وتلك الفتنة صورت خضرة ء وماء © ومعاء نوريا اتمتت بالباجيرة اسعالحجا وعاوك" فى "البباعة 
السابعة مساء إلى زوريخ وعدنا إلى الفندق + رأننا عدداً من :هذه الشارات عند يواب الفندق ) 
فسيارعت الية-وسألته عنها .“اذا بهذا اليوم يد حرية اسو كيرا وإذااهت االخارات ارات 
عيد الحزية » طبعت لذ كراه فى يوم اول اغسطس سنة 1903/4 . 

غيد “الجراية اف سوا ادا« زياد 'التجثرنة اوالمئل “الاعل ف 017" البيل هذا جمد ١‏ 
اليس جميلا أن يذكز الغني المفرط “الغ يوم غناء'ء «الر جل العظم تأول أيام عظمية ؟ 
ا أو اليس أجمل من هذا أن تذكر الأجيال الى تستمتع بالحرية..قى يوم مولد 'الحرية 
تضحيات الأسلاف اللي اراقوا دماءهم ودرا منافعهم ف : سبيل " حرا َه غيرهم من 
غاسآن تكون حر هر مطامع عدا مقة زوغانات يعابؤلة 9 اد “تل "كر الناين ما 'فعل أسللافهم 


” 

لم يشعرون بهذا الدين الكبير عِليِهم الذى يجب أن يؤدوا مثله لأخلافهم ٠‏ كما يطالب 
الانسان باداء دين حياته لابنه لا لابيه . 

وشار كنا السويسريين ى عيدم: » فحملت على حلارئ: ظثارة تين ؛ شارات» عيدم + . 
ونزلنا نطوف اف المدينة علنا أن نجد فيها ما يدلنا على ميول أهلها . لكن الحوانيت مقفلة 
جميعاً » والطرقات خالية أو تكاد » والناس فى مرحهم بعيدهم قد خرجوا إلى ظاهر المدينة 
ام كما شير جنار نسحن 'ايضا.. ومهم من اب يويح ين أل يزآك أي مريحه . والدية بأبوا 
ينتظرون فى منازط الساعة العاشرة من المساء - ساعة العيد الكبرى . 

وعدنا إلى الفندق ٠‏ ولبسنا كما لبس القوم ملابس العيد ٠‏ وشاركناهيى فى الاحتفال 
به . وكيف لا نشاركهم فيه والفندق الذى نقم به يكاد يكون مستقر العيد '! فلقد آزدانت 
كزانت الكيراء خللت اأشجارها يجا » .وازدانت“جشائش الحدائق بالشموع صَفْتِ 
على حافانها بعد ان وضعت فى | كواب ملونة تتى ضوءها عبيث النسم . وازدانت البجيرة 
أمامه بأبدع الزينة #المذ. المشحت ببراخرها جميعا «الانزار اللختلفة الالوان © رينم فى 
ملماتيا بالا توار كذلك عل سويسرا يتوسط افيه الصليب_الأبيض .رمز السلام رقعة مرا 
هى الدماء الى ما تفتاً الأمم تريقها انا بعد ان باسم حرية الشعوب تارة » وباسم سلامها 
اخرى . 

وكانت الساعة العاشرة جين بدأت الالعان الثارية تقلفها مياه اليحرة © يعلد 
وتغلو” ”ثم "تنفجر فى" جوفت" السماء توق" 'للنة ضبو “الم © وتيبظ ا بعد ذلك شيا استاطعة 
إلى الماء من جديد . وما كاد الناس يسمعون فرقعة الألعاب حتى نخفوا إلى ناحيثها . ما أعظ 
عيد الحرية وما اروعه ! انظر إلى هذا الشنغب السويميرئ من اهل زوريخ اجتمع كله 
بقعة ضيقة فوق جسر البحيرة حتى ليشفق الانسان على الجسير أن بيد به ا اجتمع هذه 
البقعة ليحبى الحرية فى يوم عيدها ٠‏ .وليتشييد كل وانحد صاحبه عل أنه بوضحته .ؤماله .وحناته 
هلاه اول "الجرية". الع "لينمج عدبي عتلع ابتباجه ينذا اللهالا تأنه ,يقت خينة“الجدية- امصزتة 
لا يفكر أجد فى الاعتداء عليبا ‏ ون ين الشعج السكاقو "ابروا عه انون ين حقن ات 
المثل فى الحرية الكاملة والدِعمقراطية الصحيحة . 

وكانك الألعانت النارتية مداق الساعة التى استمر إطلاقها فيها من “أماكن ممختلفة 
ف الجحية جيل قا فنا أطلق آخر سهم من :شنهامها .فازتسم العام" السويسيريى :لاله 
بدا القوم ينصرفؤن عائدين لاستكمال هوم بعيدهم ٠‏ أو للاستجمام فى منازهم استعداداً 





زذردنا 
البحيرة 4 وال حاء أهلها 00 اهل عاصمهة الدالة ىَْ 1 الأكير 9 وبدات ٠‏ الأنوار 
كلها ,بحبو رويد رويدا »واللي يستعيد حكمه ثم كانت المجعة انتظاراً ليوم جديد . 


- د د 


وأصبحنا نطوف ى شوارع زوريخ » وترى فيها النظام الجذاب الذى برع أهالى 
سويسرا فيه جميلا لبلادهم ليجذبوا السائحين ئحين إليبا » فهى جميلة فى طبيعتها » جميلة ى 
مدتبا » جميلة ق حوانيها ء ومفافة .ورك سوم رويط » جميلة فى كل ها يلتفت اليه 
النظر من صور الجمال ما يستطيع الانسان توفيره للإنسان . وغادرنا المدينة بعد الظهر 
قاصدين شافوزت لأرى مساقط الاين © تم الشخطى الثابة الشرذاء © ولطيل إل م ان 
تكب الربت جا لك لشي ل 00 

ولت اتحدث الآنْ عن مساقط الرين وروعة جماها . فلهدا الحديث موصعم من 
ال م شكس ارو مم عو ا 0000 
وك فى شافوزن ساقته المصادفة لنشبده فى الليلة الوحيدة البى اقمناها بها » كما ساقت 
لنا المصادفة عيد الجمهورية ى زوريخ وعيد الطبيعة فى الحورتون » وكما ساقت لنا قبل 
ذلك عيد الليلة الأخيرة من ليالى سفرنا على البحر قبل إرساء الباخرة بنا فى جنوا . 


قلشافوزن » كما لكل كورة ستؤزيسرية )«موستيقاها .: وقد طلبت الالية السوسرية 
فبباريس إن :بلدية رشافوزن أن تسلا اها عو اع ا ل ا عا الام السو يسرية 
ف علب الباصضمة المرئ يه" وأجايت بلدية شافوزن الطلب مغتيطة مبتبجة . وأحيت الموسيقى 
العيد » فدعاها عمدة باريس ودعتها بلدية العاصمة الكبرى . ثم نيلا إن د الى 
شافوزكن 1 د ادرو مده رده الحديدية فبها . 
وكما اجتمع اهل زوريخ ق الليلة السابقة على جسر البحيرة يحيوك عيدهم اجييع اهل 
شافو زن حول المحطة يستقبلون موسيقاهم ويحيونها بالأعلام والأزاهير . فلما أقبل القطار 
اهتزت الأعلام فى الحطة ٠»‏ فمابلبها اعلام المومسيى بتز. ىق وسط المطار » ثم صدحت 
الموسيى بنشيد اهتزت له الأفئدة والقلوب . ما اجمل الشعور القومى العام ا اعاف 
ا 01 ب ب د 

فى الطريق وفسحوا لر جال موسيى بلدهم مراً يسير ون فيه . ونزل هؤلاء الموسيقيون إلى الطريق » 


عقف 
فا اكوا القلوت أوالاشتجان ,من جديد:.. “وانفرط عقك“القوم' لين توارت. الموفقة . 
ع انظارهم ف ظلمة الليل وذهب كل إلى ناحية . 
ولم ندر نحن كيف تس برعة من اريك الج دلنا رمث الفدق عل : الكون رك ع 
تصدح فيه الموسيى . فلما استقر بنا المقام فيه وطابت لسماع موسيقاه نفوسنا » إذا ضجة 
51 تعلو كلالة © 9إذ! ازاجال#موسيى بالتلدية يتخللونه وعلى وجوههم البشر بعذ أوبتهم 
من أم العواصم ٠‏ وإذا الناس من أهل شافوزن يصافحون أولئتك القادمين ويقبلونهم ء وإذا 
اع عل عائدة اصتطفة إلى تجانتيا بحن الفنيات فيقبل داع جلت إلى الي 
وإذا مرح عام يسود المكان ويغطى على صوت موسيقاه وعلى أحاديث المتحدثين عل مسرحة ‏ 
وإذا هذه الضجة نستمر وحتى قيامنا الى فندفنا ناوى اليه . 
وفى الصباح الباكر أخذنا الفطارة الذاهك إلى كولوناة 0ل آنه يقطع الغابة السوداء 
ولادى الزرن . لكنا اثرنا أن اديه عد بيس لمم اومان اح لهك اكاك 
كولونيا على الرين لنرى بدائع ضفافه . ولشد ما سعدنا لهذا التدبير » وابتهجنا بما أتاح لنا 
اثناءامقامنابما ينس أن انذهب إلى 'فرنكفورت ء وأن نرى ”بيت الشاعر الفيلسوف الكلاق 





بيت جيتى 


الرين والغاية السوداء 


قضينا ق. شاقوزت: ليلة واحتدة .٠‏ باخناهاً عصر اليو الثاق افن ‏ اختسطلس وخاط راع 
بكرة الصباح من اليوم الثالث منه . ولم نكن نتوقع أن نرى عيدها المحلى الذى شرت 

فى الفصل "السابق اليه ١‏ فلم يكرة هذا العيد. داعية سقرنا الها .. اغا إلى هنا السد (الن 
ار رن » وأنها على أبواب الغابة السوداء : وفرض: عل عشاق اللريق: آنا بر وأرمتا تعله , 
وعلى الذين يمصدون الرين أن عروا بالغابة السوداء . 

ومساقط الرين تقع عند بلدة نوهاوزن المتصلة بالترام مع شافوزن . ولا يستغرق الترام 
فى مسيرته بين البْلدين اكثر من عشر دقائق . ولقد ركبناه بعد وصولنا شافوزن ٠‏ وتركنا 
متاعنا فى أحد فنادقها القروية البحتة . فلما نزلنا منه دلتنا أعلام الطريق على انجاه المساقط » 
فتبعناها حتى ‏ كنا عند «اللسير الذى. يتخطق» النائل :وايتخطلى" القظطاز الراين أن اقوقةا © ونس 
نحسس أنا سئرى عنده كل مناظر المشاقط التى اسمعتنا طول طريقنا إليها دوىئ انحدارها » 
وأطمعتنا: بذلك فى جمال ل تكذبنا إياه . لكنا لم تر من فرق الجسر إلا جمالا عادياً 
مياه تنحدر هابطة نحو صخور تتلقاها فترغى وتثير حولها زبداً » له كما للانحدار جماله . 
ادكه ليس الحمال الذى وصف لنا الواصفون . والذئ تتحدكث عه الكت كانه من عمل 
ادن أو كانم يحض تتاطر الي 

هذا جمال ك رأينا من مثله فى مختلف المنحدرات ى سويسرا وق فرنسا » بل ى 
«لبنان. نفسبا . وإن فى متحدر مساقط ديوز عل لقرلة ل ل ل ل 0 1 
المهوب وى تجهم قطع الحبل الى تنحدر المياه عنها » لما يلفت النظر أكثر من هذا المنظر . 
كذلك قلنا ونحى تتخطى اللجسير إلى الناحية الثانية من النبر » فلما كنا فى الئاحية الثانية 
قابلنا لوح مكتوب ليان « ان شئتت ان ترى المساقط فى كل روعتها فسر ثلاث دقائق أخرى » . 

وكان لزاماً أن نسير . إنا لم نجئ إلى هنا إلا لرؤيتها . فلنسر » ثم لنصعد » ثم لناخذ 
تذاكر دخول ؛ ثم لنصعد من -جديد لنرى من المساقط منظراً جديداً + منظراً غير ما.شههدنا 
من قبل ى سو يسا وق لبنان وى فرنسا » ثم لنببط من جديد لنككون أقرب من المساقط ولثراها 
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أشد روعة - ثم لنهبط ثالثة ولنببط رابعة “تسكن من رمكلا مروو ماك اناا اضر ك3[ 
غبر هذا الحمال ٠‏ ولنستغفر الرين ما كفرنا يجحماله قبل أن ماك على احتفتفة لحمالة 
ولنعترف آمامه أن الكفر بالشبى: أثر من اثار اللجهل به . 

كر يكن خدابها حطنا ,امس + وصعدنا. فى !/طر.يق كثررءالهلنواء_غارا بمعبد .ات ذا بلنا 
مدخل بناء قديم. كتب عليه انه. قصر لاوفن #[وطلب: منا إن ,تدقع فرنكا مقائل | درل 
عن يكل شخص . ودفعنا مسرددين »© وتقدمينا سيدة همبدينا السبيل ظّ؛ قخطت ننا واطلا غروف 
فيا أشغال من الخشب متادحية! لبي ب م مجعلت. .تخد ثنا ركى نشترى .متها تذيكازاً لز ناركن . 
فازداد الما بلا أصعنا ين جهنلا © وحمل اليا إن هذا الكان رو ا 0 7 لبيع 
ما به باسم الفرجة عد مشالفط الرين 2[ فلها| بلغا [الخ رفن المطلتين على المساقط من: أعلى 
القصر القديم تركتنا السيدة وقالت : أمامكم أربعة متا ظربالمتعاقبة" للمساقط © خاحطارا 
ادم 

وأكان ذكذا المنظر الاول حمال وكادت له روعة : تبدت الصخور .الغلات :اللخائمة 
لل كل لاحل بلجو خب" صررة بإطتد و الاي تر ا 
البر عند هله الصخور التواء, يزيد فى, انحدار_مناهه فوة وق مضارب زبدها بشاطئة الحكية 
ره كككة تالحد الفواد ‏ كما كله حكل ا مناظر. القوة_وللمجشية ابل بلالا للست د يأر را 
الصخور ء ‏ فلم نلتفت إليه إلا ريما نعرف م موقعه ١‏ ثم تبت نطزنا" علم1 اسار ر 
فافك الكناها ,صحمة مريضحة قوق الماع بصي يا (فرين. ها عات | مطاتر) رشاظه 
2402 ف حطظ) واستسلاقا .. أما الثانية فخالية من وسطها لا يدرى أحد اكت تموتة ع 
والماء يدور من حوطا مرغياً مز يداً » ثم ينجدر بينها وبين الصخرة الأول إلى هاوية لم نقدر 
مدى عمقها من مكاننا العالى الرفيع . أما الثالثة فصغرى الضخرات الثلاث وهى أشبه ما 
تكون فى تواضعها بصخور شلال حلفا * وهى مثلها. جائمة محجثم الفيل الضخم العظيم . 
والماء يرطم الصخرات والصخرات ترطمه ٠‏ فيستحيل. ز بدا ينحدر إلى القاع العميق تحته . 
سحب الماء فوق ذلك تتحول دون شعاع الشمس أن يصل إلى الك كآإلى القاتر ل 

ونكلازنا إلى عرقة: فها, نجاج, ملون.يخيل: ,لوث الز.بد: إلى ,مسخثلن: ألوانه 'اللحمراء والضتفراء 
والزرقاء 0 لرى فيه الع أمعال مناظره ساعة الغروب وساعة مطلع الفنجر وق ضحوة 
الغبارا ل ىرلا بالنيقل زاكر على ان لم يزره قَْ الشاخاتت ليسكا ش. ثم انحدرنا بعد ذلك الى 
مكل صضة] لجوله مناضدٍ .هوا أقرب إلى المساقظ .وأشد تجلية لروعةا.نجماها». ؛ وعل :هذه 
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المقاعد .مجلس »النان عتعوك انظارهم بفتنة هذا العمل الجميل من اعمال الطبيعة الذى لا قبل 
للإنسان عثله . فجلسنا مع الجالسين ء واخذنا الإعجاب فانسانا الجسر وما راينا عنده , 
وانسانا الصعود إلى هذا القصر ء بل انسانا ما حولنا من أمثالتا المعجبين . وطال با المجلس 
أن حسبنا أن ليس بعده مزيد من جمال . وأصرت زوجى على أن تظل فى مكان الإعجاب 
هذا لا تبرحه . وانحدرت أنا نحو المنظر الثالث الذى يلى هذا الموقع ٠‏ فهبطت طريقاً 
ضيقا استدار ى طريق آخر ء ثم إذا لى امام صخرة لا يرى الإنسان معها من مساقط الرين 
شيا ١‏ وللكما: ما, لبس أن رزيك تام ا جا ٠ ١‏ رفك لمكا ا 010 
من حيث خر ج » واستدرت مع الصخرة » فإذا بالمنظر ين السابقين من مناظر المساقط دون هذا 
المنظر الثالث روعة يمراحل » وإذا لى أعود 1 0 نزاو حا أن تمرل لخرك ' 
ويضيع ضوق. ف" خوك هديرا هلد تسمفه 76 فأستد وأسلقا 102 ترك إل 010 10 1 
الصياح : تعالى تعال ! إن ما ترين هنا ليس شنا © إن الكمال كل الكمال فى النطل الكالك | 
وهبطنا معاً » واجتزنا الصخرة » ووقفنا تتحرك ى صدورنا اهات الإعجاب والتقديس . 
6 ببق لجسر ل ول انو وار ٠‏ ول يبق ماء ؟ ولاعا 227 كد و زجاء بنك فعا لقود سل ور 
فى هذا الالتواء » فيخيل للإنسان أن الصخر سيميد وأت "الا رض سمي © وال ادا 
السماء وتنبد الحبال هدا » وهذا الزبد والرغاء ينبعث من قوة اتحذارها اتن كانه البخار 
امتلا به الجو كله أمام النظر ' فكأنما النبر كله بخار لا ماء فيه . والدوى المائل يزلزل السمع 
ويزلزل النفس ويزلزل الوجود كله زلزالاً عظياً . والشمس ف السماء تخاول أن تخرق السحب 

لتبعث بشعاع إلى هذا المنظر » » فيستحيل الشعاع رشاشاً 2ر1 0 كأنه بعض هذا الماء الحائج فى 
انحداره » وكانه له ما للماء من دوى وزئير . ونحن والذين جاءوا ليشهدوا هذا المنظر 
وقوف نقدس القوة الطائلة تقديس إاعجاب بل عبادة . وكيف لا نقدسها ونم يبق لنا عاصم 
مبا غير الصكرةا إلذا الي الاي ف سه بلك به الرنت 
منها رشاش ٠‏ فنستر بح له كانه ماء زمزم أو ماء بعض البقع المباركة . أليس هو أثر هذه 
القوة الطبيعية .الكبرى ؟ أليس مظهر عظمة الوجود فى بعض أركانه ؟ أو ليس كلها مظهراً 
للعظمة مقدساً ؟ ورشاش:العظمة مقدس كالعظمة نفسها'ء أو له على الآقل بعض قداستها ! 
وأطلنا الانتظار أمام هذه الصورة البديعة من صور المساقط ء حتى كادت موليات 
النهار تنذرنا بضرورة الإسراع بالأوبة . لكن منظراً رابعاً لا يزال باقياً » ويحب أن نهبط 
إليه » فهبطنا . أتراف مستطيعاً وصف كل شىء من هذا الذى نرى ! لقد أصبحنا لا نرى 


1 
من المساقط إلا رشاشاً يندفع اند قاع القذيفة ويكاد يحط, ما أمامه تحطياً . على أن هذا 
الرشاش انتشر امامنا فاصبح عالماً استغرق كل حواسنا وكل حديثنا وكل تفكيرنا » واستيقانا 
أماقه زَقْننَا كا الله جماعة تقدموا على سلم من الحديد إلى ناحية » فإذا بهم .قد امتدت 
إليهم منه السنة رجعتهم المهمرى فى خيفة وإاعجاب . وق هذه اللحظة تكشئف بعض السحب ع 
اال كن اإنسخكتروت و زاء” اعلبالوازلشلت "مرقكه اشلشز م «المرية وا شا وات رار 
الاك ا نينا يننا ازاللهيم الابعباررق' ناكتعة بياضتهما الك وكا حمعنا: يقدفائة؟ إلى حلط ندا - زراك 
مندوفاً ما يكاد يصل إلى اللجة حئ يستحيل" ماء مثلها! ٠‏ 'له. زرقة + كزرقها - ملا ان للنفكت 
أن تستجم ‏ لتبتعث فى أطوائها هذه المناظر البديعة النادرة » عدنا أدراجنا وقد تولانا من البر 
ما ألى علينا من وجوم الصمت عا لا مستطاع معه لأكثر من الفاظ اللاعجاب بقدس 
الجمال ى أحد مناظر الطبيعة البدبعة . وارتقينا طريقنا حتى كنا عند المقاعد ع فإذا التاس 
قد بدءوا يتصرفون أن كانت للخة الليل قد بدأات بلعو إل الاانطرافة 22 وان كان مطلع 
القمر متاخرا تلك الليلة . وانصرفنًا: نحن أيضاً درت راهنا رخدت كن إل كك 
عادكنه نفسنه وإبفاححشنٌ: ما يدعو ليه تحكر النظرة الأول من خطأ . 
وعاد ينا الترام إلى شافوزن ٠‏ فراينا فها عيد الموسيى البلدية ٠‏ ثم غادرناها بكرة 
ل عور احزراق7الغاية السوداء . ,ترى ,انكتى رمها بالمر ور آم .نتزل بها 5 لكنا” بحس أن 
نكون بكولونيا بعد غد كى نستعد لمؤتمرها . والذهاب .من .مايس إلى كولونيا بطريق الرين 
الذى اعتزمنا ركوبه يقتضى يوماً كاملا إذن فلتذهي هباشرة إل مابس ء ولتسرق هذه 
الغابة فى القطار . وكثراً ما كان طريق القطار فى أجمل المواقع . ولعله كذلك كان فى هذه 
الغابة . فلقد.,كان يجرى ينا .بين أشجار كثيفة قاتم لون ورقها ء لعله هو الذى دعا إلى 
نسميها السوداء . فلما كنا عل مغربة من ترير حي إذا بنا امام حال شاهقة ليست دون 
حال لوتيل زفعة 0 وادال الإودية والخوطات عند سفوج ,كيال متحدرة ,اتحدارها وا 
شح ء واد الفطار يشى النمق إثر التفق _جتى .اجتاز أربعة حشر نمقاة. مناظر رامعة 
بجعل للذين يغرمون بجمال هذه الغابة السوداء الحق كل الحق فيا هم به مغرمون . 
وظللنا بين اللاشجار بعد ذلك حتى بلغ المطار « بادك بادن » . وحتى اقترب بذلك 
من متحاداة الرين . لحن مجرى لبر ظَل. بعيّداً ما » وظللنا مر بسهول فى أثر سهول تقوم 
عليها المزروعات المختلفة » ونان حين وحين ترتفع فى الحو مداخن المصانع معلنة أن هذه 
المنطقة الغنية ‏ التى استهوت أفئدة التحلفاء فى أعقاب الحرب ا فيها من فحم ومعادن إلى 





ارين 

جانب ما(يكسو أرشها_من ششر ونبات © هت منطفة مباعية عقد | عا لها لطي | لا0 
وفم نحن نشبد هذه المناظر .ى_روعة تعاقها_وننتظر السوايعة اليافة على اللو مالسا 
اذا بلد كامل زرعت شه 2 وما » لعلها من الكروم البّى جعلت لنبيذ الرين شهرته . 
ثم تبدى النبر محاذياً القطار » وظل: كذلك حتى دخلنا ماينس نقضى بها ليلتين ثم نغادرها 
نوا إلى كولونيا لنشهد.معرض الصحافة ‏ ولنحضر مؤثمرها . 


وقصدنا أخد فتادق مَأينسن فقيل لنا”انة ليس به مكان . فقصّدنا. آخر. فموبلنا: بده 
العبارة . وقصدنا ثالثاً ورابعاً » وجعلنا ندذور ومعناا فى العر بة متاعنا » حتى انتهينا إلى فندق 
واضطر رنا إلى الاقامة به اضطراراً . ومع أن ماينس مدينة جوتنبر ج » ومع وقوعها على الرين ‏ 
ومع ما بها من أشياء تستحق الوقوف عندها . فقد كانت هذه الصعوبة الى قابلتنا ق الفنادق 
ما ضرف أنفسنا عنما إلى شد حير ": ولد لاحن :فى أمتقارنا جديا أن أول أئر يتركه” بل 
من البلاد فى نفس النازل به » يتعلق بالفندق الذى يأوى إليه و بمقذار ما يجدذ فيه من راحة 
وما تند ؟ فهر عنوان المدينة عند الانساك ء وفضلاة ع يح فان لما نه الحماة المادية 
اثرها فق (الكتاة, النفقة . ألست تدك إذا نزل بك هم أو مرض رغبت عن كثير من ألوان 
التفكير والاحساس”والشعر مما كنت"ترغب من قبل فيه"؟ ولذلك” كان 'توفير 'الطمائينة المادية 
الرومو ةلو ديات او رسيم إقبالا على الحياة ويزيدهم إنتاجا فيها . بذلك قال 
الاقتصادلون بعد ان واه أزانات الاحعمال اراى العين ١‏ وقل التاساطليرا للناس "ماك | 
العلم بالنحياة بكل ما فيها ليزدادوا بها استمتاعا © ولك رسا ا خا . على أن هذا 
الذى لقينا فى ماينس وصرفنا إلى حد كبير عن زيارة أماكنها المختلفة كان له من ناحية أخرى 
أثر حسن » ذلك أنا اعتزمنا أن نقضى اليوم الذى كان مقدراً أن نقيمه مها قى فرانكفورت البّى 
تبعد عنها 'ق القطار السريع ‏ نصف ساعة. . وفرانكفورت مدينة كبيرة فيبا ضعف ماق 
ماتتس من "متام 3 ايم ان فى فرانكفورت بيت الكذا عن المتلسوىة” الالماف اللكبير حي ” 
ومهما يكن فى ماينس مما يجذب النظر ويلفت الحواس: فهو ليس ببالغ شيثاً إلى جانب 
ما تبلغه من النفس زيارة بيت جيى “إذن فعسنى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً . 
وذهبا فى باليوم التاللى الى فرانكفورت . ما هذه المحطات الضخمة ات تقلت فى 
١ك‏ مكان .ق الماننا © فمنذ. تركنا ,شافوزن ودخلنا النآنه سردات للا لفل 2 0 
حين وحين محطات دونها محطة عاصمتنا » مع أن هذه البلاد ليست عواصم » وما كان منها 


> 
عاصمة فهو عاصمة مقاطعة 1 تحن #مديريية ".إومسحطة ما ينيل (وضحطة افر كفو زيت ا من 
أكبر هذه. المحطات وأفخمها . فإذا أنت خرجت: :من . المحطة قابلتك. فرانكفورت بعظمة 
وفخامة وجلال . وتسير فإذا طرق متسبعة, جميلة _الرصى ‏ بالأسفلتت مبسحة إلا رصعة » تظلها 
على الخانبين أشجار لا أدرى ما حاجة أهل هذه البلاد ,الشهالية الى ,ظلاطا_» وى الشاهرة 
العظيمة لا. نرى ىق الشوارع شجرة تظل المارة فى أشد أيام الهجير . وتنتقل :من .ميدان المحطة 
الفسيح فإذا بك بعد زمن قصير فى مدكاانت اليشل” اقل _منه. شعة إن وحى ميحاط بالمحدائق 
' والتاثيل. ».وى أحد جوانيه تمثال بسمرك العظيم “تعلق مقرابة! من هذا |المبددان ميدإن ارد 
فيه .من ناحية عثال لجونمبرج تحض به من حول القاعدة تماثيل نسوة نمسك كل واحدة 
سدها أثراً من اثار الطباعة أول عهد الناس مها » ؤفيه من الناحية لحر تمثال ‏ للحيتى 
يطل على الحدائق البديعة امن يتحول :. وكدلك, دك جتان طريقاً ‏ فسيتل إلى 
ميدان كالأولين أو أعظم مهما . وكذلك تظل حى ‏ تصل إلى فرانكفورت القديمة التّى 
لم تكن قد عرفت الاوتموبيلات والاوتو بيسيات والترامواياسه.... ‏ والتّى_ كانت . كذلك. فى 
غنى عن هذه :السعة فى الشوارع ٠‏ فإذا بك ترى طرقاً ضيقة ومنازل قدرعة » وإذا فى إحدى 
هذه الطرق .بيت جيى. . 


والحدنا كذا كر الدخول قد حا وف امسن" للمحكان إحال ومنه اله يد 0 0027 
وترلى شاعر المانيا وفيلسوفها لماوعل هذا الس الذي ارت للددوار إل 0 210 
ومن يدرى فلعلنا لا نغود إليه بعد أبداً - وطعت قدماه مئات المرات بل ألوفها . وفى تلك الحديقة 
الصغيرة الى لاعااف فثاء الذار خلس يفكر ويسستوس الله الشعر والحكمة . وبوحى هذه 
الللقة كك آناتة ف « فوست » وق « فرتر » وى غيرهما من كتبه الخالدة التى جعلته رجل 
العالم كله بدل أن يكون رجل ألمانيا وحدهاء. بحم || ها ول ب ودر اونش وك و1 
ف فضا و يفصد اس اللحتق القوميم هيبة بذ كرى حب وما للف ل 500107621 
عظيم . وسواء لديهم كانتا دار جب كوخا أم' قضراً © وسؤاء ألكان أائيا" ملكملت أم ضرفا , 
فليس ذلك يعنيهم إلا لأن فيه حلت آثار هذه الروح ا بيرة التى وجهت تفكير العالم 
وشعوره وجهة أسمى ٠‏ وجعلت للحياة شعراً أغزر مادة وأقوى إلحاماً » وهدت الئاس السبيل 
إلى متاع بحياة العاطفة أعمق غوراً وأبعد أثراً . 





رك 
من السعة غير قليل » وأن أباه كان رجل عر ودراسة ؛ فنشأ هو بين الكتب والموسوعات 
دوو منت ححا له وتنوف | عمل لبد كي نادغر فاك 00 الم كل اسعرية مر الرن 
وبدائع جماله » فأحب الحكمة والجمال جميعاً » وعرف الفلسفة والشعر معاً ٠‏ وأولع بالعلم 
وما بقتضيه من منطق » كما هام بالخيال الفسيح تمد بدائع الر ين فيه وتز يذه سعة وفسحة . 
ترتى إلى الطابق الأول على سم خشبى متسع » فتقابلك عند وصولك إلى هذا الطابق 
صالة فسيحة وضع فيا مثال جب حين كان فى الثاتية ولثلاين من عمزه » كما ترا با 
مككةا أيه "وف مل الذكتة الفرنسية والتكب: الخلا يه ماب وعملاك! كثر ا كد راض الاهاا مكده 
هو فى الطابق الث » وهى لا تزيد على رفوف قليلة من صنع يده حين كان صبيا ٠‏ وبا 
عض كلك ها كيه المختازة ١‏ اها المكتب القع كك لدع واو ري را والدواة 
والر يشة اللتان خطتا هذين الكتابين العالميين "٠‏ فكلها اشسططلة# اشي ها تكو داكت تلام 
لاسا الثانوية . وليس حول المنزل مما كان قائماً أثناء حياة الشاعر الفيلسوف 
ما توح مُعانى امال أو؛ الحكمة .:فحكمة جيتى وصور امال ال صوزها انما كانت 
قائمة فى : نفسه . وكانت أثراً من. آثار 'دراسته وجولاته بين مختلف صور»..الطبيعة يحترما 
ا ' ثم يتمثلها » ثم تصبح بعضاً منه » ثم تفيض عنه » فلا ير مفرا من تمتطيرها 
على الورق لشكون هزة الانات الناتت إل آررنا ‏ بعر فكه الذك ومكدك تدر 
مكلفات د اف هنذا الل الله كلها غاله الشاكلهة ادا عدت إل الطااى الارسن 
ودخلت إلى مطبخ البيت ردت 0 اعاكاء الشاعر به ما يدلك على أن القوم كان لم 
بالطعام ولع » ولفن الطعام !كرام وتقدير . فليس شىء من معدات طهى النشويات والحلويات 
وغيرها الا نجده كاملا . وإلى جانب المطبخ غرفة الطعام با غير المائدة-والمقاعد عدة تطريز 
لأم جيتى ما ما يزال باقياً عليها أثر من آثار يدها ء ولعلها كانت تظل فى هذه الغرفة أثناء 
طهى الطعام لتباشره ولتشرف عليه » ولتستوثق من انها وزوجها وا وانبا سينالون من شهى الغذاء 
ما تطمئن له بطونهم وقلو بهم » وتستر يح له نفوسهم وأعصاجهم . 

على آنك واجد إلى جانب حديقة الفناء متحفاً صغيراً يدلك على أن الشاعر الكبير 
كان يعبّى بالجمال دك عا م إن لقال كن 6 15 لك ناك كلك 
نياء هذه النفس فاضاءت له عل الرحود كله فهدء الصوار واللناط مكنيد 0 
واللى ,ب تقال على ده فى الاها) وكلل درى لمان تحن 2 اكلتاك ' 
الموضوعات التّى ممثلها ‏ الصور من مظاهر العواطق المختلفة تحدث عن نفس دفيمههة 


1س 
الحس هى نفس الشاعر ععبى كلمة الشاعر فى كماله . فإذا.:أضفت. هذه. 'النائخية من 
نواحى نفس جيى إلى الناحية الى يدل عليها ولعه بالكتب ناحية الحكمة والفلسفة "ع 
وإلى الناحية التى تكونت من عناية أمه بطعام الأسرة جميعاً “لصرفت» ,ركتق تا 03 يذه 
المواهب الممتازة أن توق كل تلك الثمرات الشبية الخالدة . 
وغادرت هذا البيت البسيط القديم ونفسى تحدثبى كيف يترك هذا المنزل من الأثر 
فيها أبلغ مما تركت آثار الملواء مذوى التبجنان بالغةحهما/ بلغت عظمتهم+ ». وكيفق/اركؤززةة له 
من الإجلال والاحترام أكثر ا كان للقضنو رف الى .رايت فى الاستانة وف بودابست وق 
كا وق فرسلي_وف ,وندسوران, ول.. لكوي جواب رنفسهل وعن #سؤالها تعسيزاً .د فتللك القضور 
الفخمة الضخمة كانت تأخذ العين عمارتها: والنفسح ,اعظمبهاء . :وعمازتهالر البديغة :وعظءتا 
الفخمة ليست من صنع الملوك الذين أقاموا بما_والذين جغلوا .أنفسهم: أرباناً فيها / ونإنا زهى 
ب صتع موهوانتنروق رالفنيوق العمارةا ٠‏ يككما_كان جيئ _موهوياً ف الشعرح فق الحكلنة . 
فنحن إذن لا نف كر الملوك الذين او قات تصورهل! يردا علمنذ كرو نبديع يصح»رالصابعان فيا . 
واذا كان طؤلاء الملوك انفسهم من ذ كر فقلما يحلو مما تغعص به النفس ويضيق له الصدر . 
أما هذا البيت البسيط ‏ القديم فعظمته ليست فى عمارته ولا فى أثائه ولا ف..نقوشه .. وإا 
عظمته فى عظمة ذكرى. الروح العظهم الذى أفاض وَنَفَيْض رعإع :الابقا جملعا! _حكمة 
ا 


+ 2 + 


وعدنا اآخر ,النهار إلى ماينس » حبى إذا كان الصباح بكرنا باليقظة وذهبنا إلى الباخرة 
النبرية البّى ثقلنا كلن تيذا للديسن: إلى يكواونياني. اعدكحارا تقع + فرْإنكفونرنت , مسقطة رش كن 
على أحد ردافد الزين كدلك تقع إرهريونو. مستقظ رراس» الموسنقار النابغة العظم بتهوفن: . 
والرين وشواطتئه بين كولونيا ونوك كصيدق جدديرة ,بعيقر يق تجيئ ١‏ ,(و[نشودة ديرق بتتويناأبتبوفة]ء. 
تقع العيرن من هذه حضاب البتعراء على شعر وعلى بأنغإم تتتشبيع» في 1 التفم وا بيت جق دوا لطربنياء 
ونستثير فى عونت الفقاد لحن والمسترة الى لإقتضى بتهوفن._بكك جياته. المومثيقية: لنضيعه وللطرابك 
2 تقذ كنت اعحب لكاتب كبر مثله ليق »ا كيت تتكر وى كتاباته عبارات اللاعجاب 
واطيام والبهر والجمال والروعة فى وصف المناظر المختلفة :الى :تقع عليها عينه, ». وكيك يقف 
فنه البديع عند هذه الألفاظ العامة .,,وركيك بل««تشيجم_لعزاالمناظي .التى ايرهاظ :,أفكار 





شف 

مختلفة . أما اليوم وأنا أتخطى من سويسرا إلى الغابة السوداء إلى شاطى” الرين » فأرى «١‏ للوى ) 
ابلغ العذر . إن اغنى اللغات لاعجز عن ان تعبر عن هذه الصور المتتالية من الجمال الساحر 
بأكثر من هذه الألفاظ . ولست أدرى أتستطيع انغام الموسيق التّى تتحدث إلى النفس 
دون استعانة بغيرها ان تعوضنا ع١‏ هذا امال الحاناً أوانا "لان اذا الحَاولك آن يق 
ضفاف الرين بين كولونيا وبون فلن أجد من العبارات إلا ما سبق لى ذكره . فهى جبال 
قليلة الارتفاع. » تغطيها الخضرة المختلفة الألوان » فتضحك » أو بعبارة أدق © تبتسم 
امام النظر ابتسامة الغبطة والنعيم ؛ وتبعث “الك النفسش هذه" المشاغر ؟ والبر خلال" اهدكذه 
الجبال يتلوى بمنة تارة ويسرة تارة أخرى » ويتجلى أمام عينك على سفوح هذه الحبال 
الزاهية بحضرتها المزدهرة منازل وقرى ومدائن وقصور . وبيئنا انت بالمنظر الذى امامك 
مأتخوذ ؛ إلى جحت البب أ ع إذ. ترى »النبر يستدير امن ديد أو إذا لاخر هر "التبل وال ره 
كذلك » ولكنه جبل غير الحبل » وخضرة غير الخضرة ٠»‏ وجمال غير اللجمال ؛ هبر 
غير البهر وغبطة غير الغبطة ونعم غير النعيم . وهذه الحصون القديمة نمر بك فتحدثك 
عن تاريخ قديم ما تكاد تذكره حتى تنسيك إياه الخضرة المتجددة الحياة مع كل يوم 
جديد . وتحسب نفسك كلما تلوؤى النبر حبيساً فى بخيرة من بحيرات سويسرا أسيراً لفتنة 
جمناهًا...لتول- أن!الجئال _دون:الحمتال اريفتاعا وال لكاتك الاشجار 2ن 
الخضرة والأشجار رواء وروعة . ويبلغ منك هذا الجمال حتى تود لو ترى جبلا اجرد السفح 
أو مهل عا النظز ف" امتداده © ولا يشلك رالرين ولا لواطت 0 تال ليا 10 5 
من تلوّى الرين تلوى البسفور وتلوى الدانوب عند أبواب الحديد . والبسفور » ولا ريب 
أروع بمياهه البديعة الزرقة » ويجباله المختلفة الألوان ؟ لكن خضرة سفوح جبال الرين 
اكثر نضرة واببى غضارة وادعى الإاعجاب بالاإنسان ومعونته الطبيعية لتزداد على جماا 
جمالا.. وأبواب الحديد على الدانوب أكثر مهابة بعظيم ارتفاعها ؟ فالإنسان بينها فى شعور 
دائم بالزهبة والجلال ؛ لكن ابتسامة الرين العذبة أشبى وأخلى ٠‏ ويزيدها عذوبة آنا 
ليست ابتسامة متكررة فى صورة واحدة » بل هئ تختلق ٠‏ كما تختلف ابتسامة المرأة 
الجميلة دين التشامة- السراوز .وانتسامة (الرضاة وابتشافة #الاعجاك ونا سكت أفن (اكشاماك 
هى للنفس نعم وغبطة ومسرة . وتقف الباخرة عند كوبلنز وعند بون ٠‏ ويتغير أثناء ذلك 
لون السماء » ويبتن المطر فلا يزيدها هذا التغير فى الحو والمناظر إلا بباء وروعة . وتحطر 
الباخرة الضخمة بعد بون والناس مطمئنون لما يجدونه فيها من كل ألوات المتاع » حتى تصل 


تشف 
إلى كولونيا بعد الساعة الخامسة » أو عرو انساعه السابعة برعثيرة. ع كما بقولة. الااون ننو». 
وكذلك وصلنا كولونيا » وكذلك كنا فى المدينة التّى أقهم فيها أول معرض عالى للصتحافة : 
والتى يعقد فيها أول مؤتمر عالىى للصحافة كذلك . وهى كذلك المدينة التى تقوم فيها أبدع 
كنائس ألمانيا القدرعة . الما رض ترم [لحوي الج رنرسديا يبي علنا المزضن 
والمؤممر فرصة رؤيته من مشاهد واثار . 





معرض الصحافة فى كولونيا 


تقع كولونيا على ضفة الرين اليسرى ٠‏ وتتصل مع ضفته اعنى بجسرين وبجسر 
تازرف كان قائما مر القوارت المتصل عضا بخص من شان إل شاط 0 وقد راك 
الآن ليحل محله جسر آخر . وعلى هذه الضفة اليسرى تقوم نواح ضمت إلى كولونيا 
مذ سنه 04131١‏ © ولأك ركانتت مبعثرة على الضفة هنا وهناك بحيث ترى بين كل واحدة 
3 لاد منطحات: فسيحة مغطاة بالحشائش الخضاء . ويقوم احذا هذه المتطحاتث 
على الرين مقابلا لكولونيا » وكانت تقوم على بعض اكرائه ف [لاضما كك أت ألاللة 
و حاتي إلقه للضي الرريق الى كانت من امنع الحصون . وم تكن منعتها ترجع إلى 
حاجات الدفاع عن المانيا 2 ٠‏ بك "كانت تر جع كدذلك إلى أن وااداجح الاسويس 
فى المانيا البر وتستانتية . فكان من رأى الحكممة المركزية أن تحتفظ > بقوى كثيرة حى 
لذ اتنا 6ا) تدر رد |[ اها ” 

على المنبطح المقابل لكولونيا أقيم تفرع الصحافة © (١‏ كآنه اذ . افكت 
مدينة الصحافة . وهذا الحصن القَديم الذى جرد منذ زمن من قواته » قلب نظامه فاصبح 
قسياً من هذا المعرض ع نظى فيه تاريخ الضحافة فى العال حل وح حلم له خلاسانتاا' 
وَبِبَىَ بعد هذا الحصن قسم فسيح عرضت فيه الصحافة الحديثة وحاجاتها المتعددة وصلاتها 
بكل اسباب المعرفة والاذاعة فى العالم . 

ا كنا القسم أقامت بعض الصحف الألمانية وبعض مصانع المطابع « الروتاتيف ) 
الذلانة 35 ] لكا ٠‏ ثم أقهم بعد ذلك » فى نصف دائرة » معرض صحافة الدول المختلفة » 
خصص فيه لكل دولة مكان يمقدار ما طلبت منذ بداءة المعرض . وأمام هذا القسم. نافورة 
فياه بديعة تع وراءها وعن جوانبها مقاه ومطاعم ثم عد السصر ا ا ل ا 
ل ل 0 ل لك لبن دوك امتتررظاج سالك ركم الصو مل 
حد تعبير القائم اأمعاال القسم المصرى . وق هذا المَسم قسم الملاهى تعلن المتاجر أ 
المختلفة عن نجارتها وعن مصانعها ى صور من الاعلاك شى 

ويكاد يستحيل على العين أن تحيط يجوانب المعرض ولو وقف الناظر ى نقطة الوسط 


5 "5 


” 

منه .. على ,أنه يؤخذ ٠‏ ولا ديب ب» ى_موقفه هذا بجدائق: المغرض و بفروش الحشائش فيه » 
قبل ,أن يؤخني بدورهومبانيه . وليس: ذلك لأن عمارة هذه الدور لا تلفت النظر » كلا ! 
فهى ببنائها جميعاً باللاجر » وببر جها العاللى » و باستدارة قسم معارض الذيك تاكان العين 
وتستوقت الالتفات :عل أن حدائق المحعرض ونافوراته ومبانى المقاهى بعلم المبعثرة فيه ذات 

ببجة ع وأببجها هذا القسم الفاصل بين مبانى المعرض ومقاهى | شيش ؟ فهو حلبيمة 
جميلة تزينها الأزهار وترتفع فيها مياه نافورة ٠‏ على حين تنعقد فوق نافورة اخرى قبة المياد 
المندفعة من جوانبها يداعبها شعاع الشمس اثناء النهار 2 كما تنعكس عليها._قى الليل ,ميختلف 
ألوان ضوء الكهرياء المنبعث هو أيضاً من بين منابع المياه . 

وقد عنيت هدينة كولونيا إلى جانب هذا التجميل. للمعرض وإقامة أسباب الراة 
والسرور به بتجميل .ما جاور المعرض._من., .أجزاء المدينة. وتمهيد أسباب الراحة _لزائر مها 
الذين يقصدرون المعرض . فى كل ليلة تثير جسر « هوهنزلرن » وتنير كة مجاوزاته يما .يضىء 
صفحة النهر بضياء كا أنوار الوا اليرت الى عا تفيل عل الي فك 
ذهاب وأوبة . وى .مكانين مختلفين على شواطئ النهر ينزل زوار المعرض إلى فلائك عخاربة 
تنقلهم من المعرض واليه طيلة النهار والى الساعة الثانية بعد منتصف الليل الست المماهى 
والملاعب تبى مفتوحة إلى الساعة الثالثة صباحاً ؟ . فليتوافر لقاصديها أكبر قسط من الراحة 
كما توفر المدينة لمم فى انوار الجسر من بهجة العين مإر ند اهار وكما تزور دهز سروراً بين ان 
وانيحين تضىء قبة الكدعةه التارحة الكرى . 

فيا تفيل الدين بقيمون المعارض, إد, مجمعون فيا اللهى إلى يبان ها يعون / 

ف الل كا تدرى كثر ين بالذهات > البا و مشاهدة 5-0 والاستفادة_من هذه 
المشاهدة استفادة يثابون بها رغم أنوفهم 5 إن الذين يتمقصدون المعارض للدراسة والبحث 
فى حاجة إلى الراحة كلما أجهدتهم الدراسة وأتعبهم الببحث » وى حاجة كذلك إلى التسلية 
واللهو . ومثل معرض الصحافة أحوج لهذا 2 من سواه من المعارض ؟؛ فهو معرض عقلى 
وعلمى 2 وهو لذلك أشد للباحث إجهاداً واقل عر لد إسكلفزتا . فاذا لم كان الى 
جانيه ما يسل الممجهود .وما يستمق ,غير الخبير تثاقل قاصدوه ومل زائروه » وفاتت يذلك الفائدة 
الكبيرة المرجوة منه . 

وهذا المعرض الدول بكولونيا من أشد المعارض استنفاداً لمجهود الخبراء وأقلها لفباً 
ل نا عذا عضر اجاء ميا كانت الدعاية فيل مقصودة ااكثر من الصسحافة ومن 





رل 
3 ؛ وهو لذلك أشد احتياجاً لما يجذب إليه . فهذه الحدائق والمقاهى والملاهى هى 

بعض الضروريات الى لا مفر منبا فيه » وهذا القطار الصغير ء 3 القطار القَزم » كما 
أسمته إدارة المعرض + يطوف بالزائرين ى مختلف جوانبه ويروح عنهم بعض الشىء 
ا ل ل ل ل سل سات 
لزيارته زيارة مفيدة يوم أو ايام . ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن الذى يقصد إلى دراسة المعرض 
دراسة علمية صحيحة بحاجة إلى اسابيع: يقصرها على هذه الغاية وينتئى منما إلى الاإحاطة 
بالصحافة كعل إحاطة جمة الفائدة . 

ومع هذا التوسع فى عرض تاريخ الصحافة والطباعة توسعاً يككى للاحاطة العلمية 
ميم 161 ؟ففل "نو نجه أكثر من واحد من الكتاب والصحفيين فى الأمم المختلفة باعتراض 
على المعرض وعلى وصفه بالدولية ؟ لان الانا وحدها استقلت بعرض تاريخ الصحافة 
والطباعة اا استاترلة فى الصحافة الحالية بوضع .ارات عرضه عن أسيليا وا دوا 
لأا عل الدع لامر ا ب ل 0 : وراد غضم عق 
هذا الاعتراض اخمرا كينا" اشح > هوا"ان الوحاتة المعرضق كنت لجعيهار تالا ذانية ؟“رالج1ة 
ليست من جهة اللغة الدولية المعترف بها » وليس من جهة أخرى ما يحول دون كتابة هذه 
اللوحات بعدة لغات . وقد يكون لكل من هذين الاعتراضين وجاهته » وإن كان الاإنصاف 
لا يبرع كلا الاعتراضين من التطرف فى معنى الدولية . وهو تطرف دعا إليه اعتزاز 
كل بقوميته يريد أن يكون لها نصيب من الاشتراك فى المعرض وإدارته . ومن التطرف مطالبة 
الألمان أن يعترفوا بأن لغتهم ليست لغة دولية » إذ كل اعتراف من هذا القبيل فى الظروف 
الحاضرة يجرح عزتهم القومية ويعيد هم ذكرى مؤلة لما أصابهم فى الحرب الكبرى . ظ 

وكان للالمان بالقسم التاريخى الى نظمون اصتران" أى (اعترا رز اشالى مدل امخض 
بعد رةه أيام من مقامى بكولونيا ومن مقابلى الأول له ات المعرض ؟ وهل اخيجبق ؟ِ 
”اعت ألى »قلفت - إدا حميغا ول ببق لازنا لفت لالش لات 0 لكن القسم 
التار عي أهر أقسام المعرض وادعاها للاعجاب . ولقد صدق الرجل إلى حد كبير . وتجى 
لى صدقه فى اليوم التالى لحديثنا هذا » مع أن زياف لذلك القسم التار نجى كانت زيارة 
عجلى ». حتّى لقد فاتنى أن أمر ببعض غرفه العليا » ومع أن سكرتير المعرض الذى تفضل 
فصحبيى أثناء هذه الزيارة لم يكن لديه' من فسحة الوقت أكثر من ساعتين يدلنى فيهما 
على ما لم أممكن من معرفته بتلك اللوحات المكتوبة بالآلمانية وحدها . 


ضف 
فهذا 5 التاريحى يغرض الطباعة » ويغرض صناعة الورق . ويعرض الضحافة 
كروب ازل شاي رض كذالكة الااذوارك17(م]!" استذا نت نا “«المكافة لاسُلتقاءاحتدارها 
من رجالة وفرسان وحمام زاجل ومركبات نجرها الخيل وبريد وبرق ولاسلكى فى عضورها 
تال وار كر للع كلما عدا خلا طافيغا :لزي اله الكقيق ميد نيبي ذلك 
كلة كما كان" "مختلق"عضوؤرة . فمطبغة جوتدبزخ موتعودة شبيهتها"» وموجوذ إلى اتا 
من العمال من يرتدون ملابس را وريه + وَصتَاعَة الؤ رق" اق أاياقها ال3> كذ للك 
ما طرق الا بان فمضورة بالرسوم احاناً وبالتمائيل الصغيرة احياناً أخرى ."ولعل الكثير ين 
يضحكون مما كان يصنع |آناونا 2 برا المارضية » وان كن انون ق تلك العصور 
كارا يني موسي نتيا الود : نحن اليوم بما عندنا . على أنك إذا انتقلت من هذا القسم 
لذ القن مدع ويعد فاتحة عهد الطباعة والضناعة إلى ما تله حَبّى يومنا الحاضز © رأبت 
تورات" مداهشة “فى ' فكرة":الضتحافة "نفسها "وق ظريقة عرْضها" الأشياء والكراك . فضككافة 
الثوّرةا الفرنسية غير صحافة تابليؤن وغير صكخافة شنة' 78448 وغيز 'ضخافة 'الأجيال الا 
تلك ذلك ىا جيلنا التخاضرٌ "١‏ ولعلك" مُستطيع "أن تستخرح" مق" مناه التطؤزاك* العازا كه 
فق الما تقل 0 ثيرها فى الحياة العالمية عن المذاهم الاقتصادية 
والذاه الققية :ولك زا ماده إذا كانت المذاهب الاقتصادية قد تركت فى حياة الانسانية 
أثراً كالذى تر كته المذاهب الاجتّاعية والمذاهب الدينية والمذاهب العلمية » فان المذاهضب 
ل هد تروك كل هذا الا در ثر أو أكثر منه . وتدل معر وضات القسم التاريخى فيا تدل 
عليه على أن الصحافة قد فد حظيت بنصيب من الحرية فى مختلق العضور أكثر تما حظيت 
المذاهب الاقتصادية والدينية . وقد أباحت هذه الحرية الصحفية لمذاهم الصحافة المختلفة - 
صحافة الرأى وصحافة الأخبار وصحافة التهكم بالكلام أو بالتضوير - أن تتتجاور فى غير 
عداوة كالعداوة التى توجد بين مذاهب الاقتصاد أو الدين المختلفة ما يتدخل القانون لقمعه . 
نم إلى ما أحسب قوة اجتماعية كالتحافة استطاغت أن تستفيد من كل مبدعات العقل 
الق3ر 8 لكشت 5١‏ الاختراع اشتفادتها مما أنتحه الخيال والشعر والفتون جميعاً . وقوة 
هلا شاع جديرة ات العلمى الصحيح . 
كه تستطيع أن تستكمل صورة تطور الصحافة إذا انتقلت من القسم التاريخى 
1-1 صورة من صور الصحافة فى مذاهها المختلفة » ومن بيئها الصحنض الغلمة 
والصحض الأدبية والصحف النسوية والصحف الفنية وصحف الألعاب الرياضية وتطورات 





كرض 


كل من هذه الصحف فى مختلف العصور » إلى القسم المجاور له فى المعرض والذى 
يعرض تفاصول صحافة العصر الحاضر والأدوات المتصلة بها . وإذا كان طايع هذا القسم 
ألمانيًا صرفاً فإن الصحافة فى ألمانيا اليوم لا تختلف عن الصحافة فى غيرها من .آم العالم . 
فاذا انت وقفت من هذا القسم عند الصورة التى وضعت لتبين كيفية اتصال العالم التلغراق 
واللاسلكى ورأيت المحطات المختلفة مصورة أثناء اشتغالما بما يتصل .بها ويصدر عنها من 
87 الكهرباء », لم تكن امام صورة للصحافة الألمانية وحدها بل للصحافة ى. كل 

م العالم ف ف الوقت السام بلكل الكت انتقلت إلى قسم البريد ونظامه » كنت كذلك 
1 نظام اليد ف كل ) مى العالم ٠‏ قال آل الصحى المصرى يشعر أمام ما ابيز الضف 
أن كانت هذه الاح إلحات ا هذا التقدمٌ العلمى دون أن كوت لص مف الصف | 
ثم هو يشعر كذلك بأسف خاص حين يقف أمام مااكينات كثيرة . تستفيد منها الصحافة 
ف مم أوربا ولا تستطيع الصحافة العربية الاستفادة منبا . يسبب عدء إتقان لشاء كارة 
خاصة بالحروف العربية . من ذلك « اللينوتيب » فى صوره المختلفة ؟ فهو يسمح للصحف 
الغربية أن تطبع كل يوم بحروف جديدة يراها القارئ نظف غم سولب وهل جاءاندد 
صحفنا فى استعماها للحروف الموزعة فى الصناديق تطبع شهوراً متعاقبة. ببذه |١‏ لحر وف عينها » 
حتّى تراها فى زمن من الأزمان متاكلة يكاد يغيب عنك. منها الشبىء الكثير » ويكاد يضيع 
لذلك عليك ما بقصده الكاتت يي ركذلك عا كات الكاه اليك الكل ار 
والبى, تسمح .لك ,أن تكتب على إحداها في بلبرمن البلاج قاذم عي احم د اتا 
الى ف لل كدر 6 كما تحدث. انت وشخصا التليفون ولنت فى للد فم فل الدا0 
وريما كان لدى الصحى المصرى ما يقلل دواعى الاك ألا تتمتع الصحافة العر بية سبذه 
الاختراعات الجديدة باستعارة ما فى أوربا » وهو صعوبة هذه الاستعارة » لحاجتها إلى 
م ككل للعر بية ما تفيده من هذه الاختراعات » ولحاجتها يجانب ذلك إلى رءوس امال 
طائلة ما تزال الصحافة وما تزال الطباعة العربية على العموم قاصرة درن امل علدا 

ومن اضاعة الوقت و هذه الج لحرت والأدوات الى تشغل طابقين كبيرين فى المغعرض . 
فلن يستطيع الواصف تصوير الأشياء تصويراً جعل القارئ. ببحيث يراها ,أو يدرك من أمرها 
إلا كقدارما يسمع عن المخرعات الكثيرة ف التلغراف اللاسلكى والتليفون اللاسلكى 
والراديو » وما يمرا عن المطابع التى تطبع أربعين ألفاً فى الساعة وأكثر . ثم إن هو حاول 
هذا التصو ير فلن تكى لوصضت كل ما كيه زثالة طوبه بتري الشير والجيلل الدا قل 


حرق 
على الوصف الفنى.الدقيق الذى لا يعنى به الا الفنيون » وقليل هم بين القراء » وقلملة حاجتهم 
إلى الوصف ؟ لأنهم يرريدون أن يروا رأى العين وأن يفهموا فإذا أنا أشرت إلى التلغراف وإلى 
البريد فى الحديث من أقسام المعرض ٠‏ وأشرت إلى تطور الطباعة وتاريخ الصحافة 
ف الفسم مللتار ىبل فمارذلك. إلا لتكوك أمام>الفارئ «فكزة عن كز امن (مُذار د “العملين 
اللذين يعرضان تطور:الصحافة عرضاً مستوق دقيقاً . 

1 القستمين للقن قسم ثالث. اصطلحت إدارة المعرض عل" تسميتة بأقسام 
الدول أو يمعارض الدوك . وفى هذا القسم عرضتا © كل ؟دولة هأازاك خرّضه لقن أمر افحافة) 
وتار يها وح ها علااءرادزنيا ا موخلك لبا سمل كما آرإيتءا العا مع الهم - قالط رض كله يك ولريام 
تريد أن تكون #لمعرضن .إلى خجاتب "هتبغته.الذولية: صلبخة1 المآنية.؟©- مقّناها أن لا لمانيتخا«برغن 
الأحداث. الآخيرة من:“العظمة ما لا(تزعزغة الأختاات "لالد للكاءدر ككل الماظا الكت متجيفة 
المانية شاءت أن تقيم .لنفسها معرضاً خاصاً مستقلا تعرض فيه مطبعتها وتعرض “فيه مطيوعانا ! 

وأقسام الدول أو معارض الدول تستثير من عنايتك الشبىء الكثير . ذلك بأن أكثرها 
لا يقف عند عرض الصحافة وتاريخها وأطوارها وأدواتا عند هذه الأمم » بل يتعدى ذلك 
إلى شىء من نشر الدعوة .لا برعل هله لايع صرورة نش الدعوة لدمما فى بلادها . فروسيا الى تشغل 
مشكاة اكاملين] من اأقساع المعرضق تج الأ نار لبقي لجككف اعد( نر شار الما :0 
ترى..-ج ركة دائمة..قى اسطوانات تدور » وعجللات ندير“شرائط :طؤاثلة! كتبح “غلبا غنازات 
. ممختلقة. © وانواراً تصىء وتنطئ ٠0‏ وضجة تقفلك عندها بالرغم منك . هذه الضجة هى 
الدعاية لسحاكا انرعيا الو وفيودة للنا! مرب اتجاد_أسبفت عل الل الا 1ك كلا 1 
مغانم دفعت النكل إلى التلدذذ بالعمل :والسعادة فى الحياة . :وها أكثر ما يقع نظرك على أرقاء 
موك انهم نيو يدونة با :أقوالم “هذه > وليمن” يرق" أحط ميلع الككلها “مز المشداقة “ول مزل 
إمعانها فى الكذب . 

كما تنشر روسيا الدعوة للبلشفية . تعرضالسويد ”ىق“ صوزة رفيقة ”ريف مطتاوعامنا 
المختلفة وما امتازت به من ثروة وما ناد ها الم هال تعيسر راو رنه 201 رقلاء؟ رلجة 
« اول المواصالات يسعفاما موايسزاك قشطو-.من: متزطيةاا ميخصتفيزة للدغووا إلى .(للليالستحاء 
لل تياف واقبارا يغى)»لرفع ”لحل بتشط ولع كا مل اق حدياءء سخا #وانا” أسساتت درشا 
عا بالغت فى محميل معرضها بأنها لا تزال يحرى ف عروق أبنائها مقدار غير قليل من دم العرب 
للد سين "١‏ 
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لم يتل القارئ فها سلف شيئاً عن الصحافة فى معارض الدول . ول عن تقديم ما قدمت 
ما فى هذه المعارض عذرى . فهو أكثر فيبا ظهوراً من الصحافة وأمرها » وهو الذى يستوقف 
النظز للوهلة الأول ؛ ثم هو كل شىء فى بعض المعارض » فليس فى معرض تركيا إلا بضع 
سجاجيد عرضها محل من محلات السجاجيد . وليس فى معرض رممانيا إلا بعض مابس 
للسيدات تباع وتشترى . فأما الصحافة فى هذين المعرضين فلا تزيد على مجموعة جرائد 
ملقاة على منضدة كتلك المجموعات التى تراها ى الفنادق والمقاهى معدة ليسلى القراء با 
وقتهم فلا يشعروا خلاله بالملال . لكن ذلك ليس معناه أن الصحافة لم تعرض ف المعارض 
كلها على الصورة الواجبة . فلقد عنيت بعض الدول بأمرها العناية التى تجعلها حمَا فى امحل الأول 
من _مرافقتها جميعاً ١‏ عنيت بغض الدول” بأمزهاامن اللبهة الما ريد وم لوكا لاس اتيك 
ومن ناحية الطباعة والتوزيع » عناية بالغة غاية الجمال » قريبة كل المرب من تصوير 
الحالة العلمية للامور الصحفية ىق كل واحدة من تلك الدول! الفا حك ارا 11501 
فأنت ترى على جدرانها خرائط إحصائية بالصحف الى كانت تظهر فيها منذ مائة سنة 
أو أكثر » وبتطور هذه الصحافة مع الزمن إلى وقتنا الحاضر . وليست تقف تلك ال/حصائية 
عند الارقام العامة عن مجموع الصحف » بل هى تتناول مع ذلك من التقسم ما يدلك على 
تطور الصحف على اختلاف انواعها من سياسية واجتّاعية وعلمية وغيرها . وإلى جانب هذه 
الخرائط الاحصائية إحصائية بالصحف السويسرية الحاضرة » وأخرى بتقسم هذه الصحف 
ال جرائد راى وجرائد أخمار . ونسبة جرائد الرأى إلى جرائد الأخبار فى سويسرا هى 48 ف المائة 
لجرائك الرأى و 9 فى المائة لحرائد الأخبار . ويدهش. الناظر لهذه النسبة المئوية ى زمننا هذا 
الذى تتزايد فيه الحرائد الاخبارية حتى تكاد تظغى على جرائد الراى وتضطرها إلى أن تجعل 
القسم الإخبارى. منها ذا أهمية كبيرة... لكن دهشته تزول حين يزى إلى جانب :هذه النسبة 
السبب الذى أدى إليها . فسويسرا هى المثل الأعلى للبلد الديمقراطى . كل مديرية من 
زعا (ممخصوع) مستقلة بشؤونبا الداخلية . وكل واحدة من هذه المديريات ت تحكم 
لفسا > الا لرادقا الانتخاب المباشر » بل بطريق التصويت المباشر تفكلماء أ يذاعتياد 
مبلغ من المبالغ » أو سن سن قانون من القوانين » وجب أخذ رأى الشعب : ولكى يستنير 
الشعب ع ]أن نويد انان فاه النظار المختلفة لقبول الاعتّاد .أو لرفضه . والصحافة 
هى الوسيلة نا ل للا كانت صحافة سويسرا جحافة ‏ راى. التكاة امد الات 
كانت صحف سوا | اكقيرة العدد م بالنسية لجموع السكان والمساحة . وكان السويسريوت 


انض 
(السين من كر اهل الأمم قراءة للجرائد ء وكان لابد لذلك من استنباط الوسائل 
لحان اسه وسائل التوزيع_وغيرها_نما يتصئل بالصحافة فى إشويسرا معروض أبضا 
على صورة جذابة أخاذة للنظر . 
ويمثل هذه العناية عرضت' التويد “وعرضت: بولونيا "وغيرهما- شؤون صحافتها على صورة 
تختلف عن الصورة التى عرضتا بها سويسرا ؛ لأنا تتفق هع الحياة العامة لكل واحدة 
من هذه امم . وفد يعجب الاإنسان اذ يعام أن فرنسا وانجلترا واهر نكا أقل الدول عنابة 
لي لاقي ىق هذا المعرض الاللاق الدوكا”” وقسم فر| عع شد ف وول 
الصحافة الفرنساوية ونتف من تار يخها عرضاآ أنيقاً ٠‏ ولكنه لا يدل على كثير مما يريد المدقق 
الاح اي ا ل تي 1 
ا التارف إن يقفث عل الطريفة الى رت ل ل 6 تا 
لد أن المتهود د الذى بذل فى عرضها غير قليل ؟؛ فهى حديثئة العهد بالوجود ٠‏ لا يرجع 
ل ع عي ل 0 احد الام كان 
الصحافة المصرية ضعيفة ضعفاً ظاهراً . وصحافة اليوم لا" سبيل إلى عرضها كدر من وضع 
مدعت لمن شاء أن يتصفمحها . لذلك عرضت ماذج من الصحف المنقرضة » كما عرضت 
عماذج من الصحفض الحديثة . ال 0 من اللإحصاء » ول ينل حظاً 
من التقسيم العلمى الذى نحتاج إليه المعارض . 
أمام نصف دائرة أقسام الدول حدائق تتلوها نافورات المياه وبركها » ثم الحدائق 
والمطاعم ما كثانا لل بمارسيق.أنثيتكليسا عند ::ا«وم ناجل امبجموعةل كله يتك ين ممرض 
الصحافة . وقد اثار هذا المعرض عند طائفة من علماء الألمان وأساتذتهم البحث فق الصحافة 
والعلوم الصحفية » وهل تكون الصحافة علماً يدرس اق لاا تكون . وللقيام هذا البحث عقدوا 
5 أي المعرض مؤتمر الصحافة الدولى الذى اجتمع فى يوم م أغسطس واختتم فى يوم ٠١‏ 
اعسظمن » والذى تناول ببحث هذا ا موضوع اله يدخل فى نطاق هذا الكتاب . 





فى الطيارة من كولونيا إلى بولين 


كان برنامج سفرى أن أذهب من كولونيا إلى برلين بعد انتهاء مؤتمر كولونيا لأشهد للمرة 
الذول العاصمة الالمانية الكيرة © ولارى هر هلاه الذقه الممتلتة اه اقاثاد افا ]اك لال 
الالمانية . وقك يذهش االفازى الشتخص (قض) ف آر ا ]لاك الدراطة ترات "و رارع الاق 
غبر مرة . كيف لم يزر لين م "قبل © وبرلن ره بك اككالت ركد شور ال اللرككا 
بعدم معرفقة اللغة الالمانية وعدم استطاعنٌ لذلك ان اتصل باهلها وادرك من اسرارها ما لاسبيل إلى 
اداركة لَغْير عارف لغة البلاد التى اننرطا . وكذا العذر لا شلك زه زتره ال شي لد 
فل ضحلك القارئ مه ك5 مكلك أن ل كان أفوع1 4111 ذللك آن57 اف | [ف افلكم 
كانت ماثين سيد ..ة؟ وسنة 01519 . وف هذه الشراكت كاك اسه كن ل للك 
ممتدزة > وكانت كل والكناة مها ارو الدعاله 0 الحدك إن 9 اكت ا دا 
ومنب هااا كانت تذابعه افزنساا ع ا إن ا او ل رت ل ا ان 
العذّل غاذها الك © فآ عسكريتهم قد جعلت منهم آلات لا تعرف شيئا اسعه التفكير ولا 
الفن ولا الحربة » وإما يتقف علمها عند أن تؤمر فتطيع . 


وقد بالغ نعضة _الكتانك الفرنسيين ىف تجسم هذه الصؤرة عن الماتيا لخن لبتخسب 
الانسان أنه معرّض ساعة ينزل بين الألمان للقبض علية .لأتفه سبب » وأن تساء معاملته لغير 
موجب : ويكفيك أن تطلع على ما كتبه جى دمو باسان فى هذه الناحية ليقشعر بدنك من 
قسوة .هؤلاء الألمان الوحوش . فكيف يتسنى لمن يدرس فى فرنسا » ومن يغتجب بالظرف والرقة 
فبها » أن يغامر بنفسه فيذهب إلى بلاد الغطرسة والقسوة والتوحشن'! فلى إذن: الغذر إن أنا 
لم ازر برلين ول أر من الألمان أحداً . 

وتقضت الستون تعد ذلك 0 وكانت ‏ الخرك ب نذا الأددتات ف كل لوه 0 
لا افر قاين أكاق وغل ااكاك © وفدرت ف لفقم أوهام الصبا » وتكشفت عن" الحياة اشتاز 
الأمانى البراقة » فظهر. الناس جميعاً أمام البصر تصرفهم غرائزهم فتسخّر عقولهم كما تسخر 
خيالهم وفنهم » وتسخر من منطقهم الذى يسمونه منطق العقل وما هو إلا منطق الغريزة 


ودداا 


0 
الحيوية المشتر كة بين الاإنسان وغير الاانسان ٠‏ تدفعهم يا إل الت 12 ]اك الطماته 
والسعادة . فاذا اكات لكان 97 هلة الاك 0 وو [اكارعة زم الانجليز ٠‏ فلا 
تثريب عليهم فى ذلك » سواء أ كان رأيهم أدنى إل الصوات اء اذى إلى ل1مل” 
فلنذهبٍ إذن إلى برلين.. قال صاحب : ولم لا تذهبون إليها بالطيارة وهى تقطع المسافة 
ارح اوسعي فرت رياعابت يزعل حين تقطعها القطارات السزيعة ف عشي : 
اتن ينعم يت ادنار يلين يطيارة. يسافر. الناس. علييا » والكل متفق على أن لشم لأشاء 
مريح أكثر من سفر القطار ومن سمر البواخر امد بسو ووو سي 
لم تروها. من .قبل ؛ على حين أنكم بأيتم صوره هذه الناظر بالقطار حتى لم يكد بيقى لك 
5 شاع مهب حدبك . وما احم من من باولئلك الذين: ييخشون السيفر, الموى بلما. رتوهموله من 
أخطاره ٠‏ وانتم تعلمون أنه من مأمنه يت الحذر . وأن الخطر كمين ى كل خطوة من خطى 
الإنسان عل له اول داآثما ان يحاذره لما تحرك حركة ولا خطى خطوة . . . وظل ‏ هذا 
الصاحب بنا يحاول اقناعنا . 10 ف 5ف أث جماعة تمن عرفت فى المعرض للا فار 
المانيين معوا منه اقتراحه فوافقوه عليه وقص بعضهم أنه امتطى المواء مرات ٠‏ وأنه يحد فيه 
من الراحة مالا بجده على الاأرض ولا على البحار 


عالت تين !لتر بالفلة زه تتفيرةوفرا داك يكيل ونه لو قب عيذ ا 
لس لصي يي يد د لد 
أن أقنع جماعة "من رايت م الملصريين! 1ن يساح ولاق يار تاه رح 12 > 
م سواغ امامى ترددنا الأول , 

عل آن' هذا الترَدد م إتطل + قلفك ذهب إلى كولة ىق كولونيا © وطلست ال رن 
للطيران يوم الاثدن العانضك عشر هن حسمل © ٠‏ وفع صباح ذلك اليوم شحثئت ما حسست 
أن الظيازة لا*تتسع الغيره من متاعنا © وإن رأيت بعد وول إلى المطاز أن كانت نتسع لا كير 
منه . وبعد ت- ب من ظهر ذلك ا ركبنا 0 « اللمت فواك الذاهبة 3 ا 0 
ظاهرها ار ميحطة لفقا 58 5 5 د 1 عل المطلار ا - حى ألفينا ير 
من طيارة ذات سطحخ واحخد . لكن الساعة الواحّدة والذققة الخامسة لم تكن قد حانت بعد . 





١ 
فجلسنا فى مطعم لم نتناول فيه طعاماً » ولكنا جعلنا نطل منه على هذه الطيارات المستعدة‎ 
للطيران . وفى الساعة الواجدة أقبلت إلى المطار تجرى على عجلها طيارة ذات سطجين » ونادى‎ 

المجادى : اسن بلي ' 

اذن هذه هى طيارتنا » فلنطر اليها حتى تطير بنا سبقتى زوجي » فلما لحفت بها 
أخبرتتى أنها معت أثناء مرورها شخصاً عند مؤخرة الطيارة يذدكر أن بها عطباً وأنه يصلحه . 
فليا أردت أن أس>-” فى هذه النالحه راو اوأر وعيا أن سانا كيف فهمث كل هذه العارة 
الطويلة بالألمانية » أخبرتنى أن الشخص كان يتكلم الفرنسية . فنحن إِذِنْ سنكون على أجنحة 
الحواء فى طائرة بذنبها عطب . وإذن فلله الأمر من قبل ومن بعد . ولكل أجل كتاب . فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون . 

ولست ادرى ماذا كان يجرى إليه حديثنا عن هذا العطب لو لم تلتفت إليه جارة لنا 
فتخوض معها زوجى فى حديث »ء فتعلم منها أنها فرنسية » وأنها وحيدة ى سفرها . وأنها 
حضرت على هذه الطيارة من بارنس فلم تجد فى سفرها نصباً ؛ بل لم عد الا الراحة للنامة 
والسكينة كل السكينة » لولا ضجة المحركات المزعجة التى لا مفر معها من أن يملا الإنسان 
أذنيه قطناً ليستطيع احتمالها مع شىء من العناء . ثم قالت كى تطمئننا : ولقد نزل بنا الطيار 
هنا نزولا بديعاً لم نشعر معه بأى شىء . . . وجعلت تمدح هذا السفر بالطيارة » وتذكر 
انها ذاهبة بها من باريس إلى برلين » لتمضى بالعاصمة الالمانية اسبوعا ثم تعود بالطيارة كذلك 
إلى باريس . ولا كانت قد ذكرت أن هذا هو سفرها الأول فى الحو ».فقد جعلنا نسألها عما 
شعرت به أول ارتفاع الطيارة وأثناء مسيرها وحين هبوطها » ونسأل عن تفاصيل أخرى لم تدر 
بخاطرنا قبل أن تجد انفسنا فى هذا المضيق . 

لم يدفعنى إلى كتابة كلمة « المضيق » هذه شبىءمن معنى الخشية أو التخوف » فطيارتنا 
والطارات الى إلى ان مم فالا . فهذه الأجنحة الفسيحة تضم بينها غرفة فى صورة 
غلاف جسم الطائرة سواء بسواء . والغرفة التى كنا بها نتسع. لعشرة أشخاص فقط » ركب 
منهم ثمانية وبى ممعدان خاليان وصادف أن كان الثمانة : : أربع سيدات وار بعة رجال . 
وعرض اللارة ‏ أو © ]ا أدق » هذه الغرفة الضيقة » تتسع لمقعدين من نوع « الفونى ) 
الذى يريح الجالس عليه كل الاراحة ., وبين المقعدين ممر. ضيق ,لا يكاد يتسع, للشخص 
الواحد الا بمشقة . ووراء المقاعد فى هذا المضيق مكان يوضع فيه المتاع إلى جانب دورة المياء . 
فانت اذك ترى أننا كنا فق « مضيق » بالصورة المادية الصحيحة لممذه الكلمة 0 أذ 


ع >" 


تحدثت عن المضيق لم أقصد به إلى أى معنى آخر . 

وكان مقعدى ى المقزيمة و#فليسن بيى وبين الطيار غير حاجز ضعيف . والمقدمة تطل 
على ما فى الطيارة من أدوات وعدم تلفت النظر إليها . .فهذه المحركات الحديدية الضخمة 
على صورة المروحة ل ندور:ق:.حركة سريعة فتدور معها ,لوالب وززنبركات وياات 
جدهابالمخرات. زو كلهاوتدق رف« نظام هو ,يعينه نظام .نبضنالحياة:رى: الإنسان: 1 وهق بعينها 
دقات قل المرء . وهذه الزنبر كات واللوالب واليايات صغيرة إلى جانب هذا المحرك الضخم 
3 والجناحان المزدوجانت :عن .يننا وعن يشارنافسيجا السعة ,ىرلا يكاد المضيق الذى 

يحشر الناس,بينهما تتعلق به العين أو تعنى به النفس لولج انان حاتيوك بين جد انه االمشينم . 

الساعة الأول والدقيقة الخامسة ! الموعد الذى قيل لنا ان الطيارة ستتحرك فيه » وها هى 
ذى مع ذلك لم تتحرك . إذن فلا بد أن يكون العطب الذى بالمؤخرة: داعياً الى الشاخر . ولكن 
ليكن ! فماذا عسانا نستطيع أن نقول ومعنا ستة اخرون تبدو عليهم الطمانينة » فلتحظيى. 
روماه .ذى الساعة الأمك والربع والطيارة مع ذلك لم تتحرلك ! والأول والثلث والطيارة مع 
دلقم حجر أى عطب هذا الذى اقتضى إصلاحه هذا الوقت كله ؟ . . . والآن ها..هى 
ذى الساعة الأول والدقيقة الخامسة والعشر ون .فها اهو ذا إظبان يمن من نيتنا و/ايتحذ محلسة 
إلى جانب زميله وجيب عن سؤال زميله ىف هجة استخفاف : لقد كان عطب تافه فى المؤخرة 
أصلحتاة فى الوقت المناسب : وما يزال أمامنا خمس دقائق 

ما يزاك أمامنا خمس دقائق.؟ نعم ! كذلك أجابتنا السيدة الفرنسية الى تحدثنا إليها 

وتحدثت إلينا . فالطيارة تدخل المطار الساعة الأول والدقيقة الخامسة . لكنها لا ترتفع 
طائرة إلا ف الناعة الاملل والنصن . ألا لى علنيا دذللك يلا كان كمد موضع لعدنا الدقائق 
والثوالى لحسبياننا العطب سبب لاد 1 

وفى الساعة الأول والنصضف تماماً أقبل إلى ناحية الطيارة ضابط المطار » فصفر إيذاناً 
ات . وجرت الطيارة على عجلها حتى توسطت المطار عند ضابط لخر واقفيزال جابك 
علم م* مقتم فم الا رض . هنالك رأينا الأرض تبتعد عنا رويداً رويداً من غير أن نشعر ونحن 
فق الطيارة الكل من حركة الصاعد (:الأسنسير ) حين ارتفاعه . لكن ضيق ‏ المحشر. الذى 
حشرنا فيه جعل أنفاس الاشخاص العشرة الذين يشغلونه نجعل منه بوتقة ؛ فخلعت معطفى 
فى أثناء ارتفاع الطيارة ء م لت انق الى الأرض وما عليها من شجر وعمارة وهضاب 
وجبال تبتعد عنا رويداً ا . وكلما ان للطيارة أن تزداد إرتفاعاً شعرنا عبا تحط فحاة بعض 
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الثانية لي واشهد لقد:فبظت فى اشوئاء*قن الشرعة فكالك 
قلبى يهبط » وأحسب أن الذين كانوا يطير ون مثلنا للمرة الأول هبطت قلوبهم كذلك معها . 
لكنبا فى هذه المرة ارتفعت ثم ارتفعت ثم ازَدَادت ارتفاعا » حبى بلغ ما بيئها وبين الأرض 
الفا لوت د ! 

وفى أثناء هذا الحبوط ثم الارتفاع كنا فى شغل بحركة الطيارة عن أن ندقق فى الإحاطة 
يما تقع عليه أنظارنا من زجاج نوافذها . وكنا كذلك ممتلئى النفوس شعوراً بأنا لا نقدر 
من امرنا على ثبىء » وبانا فى حاجة إلى عون كل القوى لتمدنا من لدنها بما يعيننا على مواجهة 
هذا الجديد الذى لم نعرفه قبل ساعة حشينا فيه » 'وإن كنا قد سععنا وقرأنا عنه ما جعل من 
اليسير علينا أن برع إليه لنزداد بأمره خبراً . لهذا دعتنى زوجى أن أقرا ( آية الكرسى » , 
وانطلق لسانها هى بالدعوات الحارة إلى الله رجاء كل مستعين » وذ كرت اهلنا ومن خلفنا 
فى مصر » فوجهت إلى السماء من صالح الدعوات لع ما يرتفع به القلب حين يصفو تمن 
مشاغل الحياة الدنيا . على أننا لم نستطع التفاهم على ما نقرأ وما نتلو من الدعوات إلا زمنا 
010 ؛) فقد قوى دوى المحركات أثناء مسير . الطيارة وارتفاعها » حتى كان ل" يسمع لجان 
أحداً » ولا يستطيع جار أن يتفاهم مع جاره إلا بالكتابة . 

وفيما هى فى ارتفاعها كانت تسير بنا صوب برلين. اين نحن الان منا فى القطار ء 
نطل من نوافذه الواسعة على المزارع تارة وعن الحبال أخرى وعلى الأنهار ثالثة تعبرها فوق 
الجسور المختلفة الصناعة ! ها نحن أولاء تشهد أعيننا الجبال والمزارع والأنبار والغدران 
والقصور والطرقات » وكلها كأنها خطوط مستقيمة تارة » ملتوية أخرى » خضراء حيناً , 
منفتزة! لحانناً احرص لاشعة باب لاتالقا | ولكلنا .فى هذه الككرال لقم ال ا اك 
رسعت على خريطة مسطحة مستوية من الآرض ٠»‏ لا تختلف فى شىء عن الخريطة السطحية 
المستوية من الورق الى جد كرد الطبيعية والخغرافية لمذه الكائنات التى نراها عن 
قرب ازازة-91)اعائرة . #مرتفعة أو العف قولف "تسحعه 914 ضئيلة . وكما صرنا بالعادة تعرف 
ما تشير اليه الألوان على الخرائط » كذلك استطعنا أن نعرف ما تمر فرقه الطائرة فى مروقها 
كالسهم » فنميز بين الجبل والشهل والبناء » وإن كنا ننظر إليها جميعاً نظرة علو واستكبار  »‏ 
قلة«ترى اللانهرة العطلمة ولا م« لهاك ما رئزاة اماه "اد عل انها وتيدن اصعا نااك انا فى 
عظيمة : بر “عظمتها. الأبضانويأخد جمّالها القلوب © وملا ننظن إليبا اكلالك "لهذ كبا فق 
سماواتها العلى ؟ ألسنا نطل من نوافذ زجاج الطيارة فئراها صغيرة دوننا » ونرى قممها الى 


"> 

كانت شامخة متعالية وقد طأطأات هامتها: لنا وكشفت عما! كان مجبوءاً منبها! للأنظارنا ؟ فماذا 
بى منها غيباً علينا حتى جلها او نعظمها ! والإنسان لا يحل إلا الغيب ولا يعظم أمامه إلا الحجب' 

وهدات النفس واطمانت إلى مكانها بعد روعها“من سلوك. السنبيل. إلى هذه /المكانة . 
لم يكن هذا السبيل مجهولا أمامها ١‏ .فلتستعن إذك بالغيب. وبالمجهول ما :دامت قادمة على 

غيب ومجهول لتتصيح, درة قي ا وحدة الوجود العظيمة ٠‏ ولتفن مع غيرها من الذرّ » ولتلتمس 
ها فى ,فنائها هذا أنساً ها. من وحشة » وبعونة على المجازقة » وسكيئة فى أحضان الاستسلام . 
اما وقد تسنمت الذروة واطلت من فوق الكائنات على هذه الكائنات فما الروع » وما 
الغيب » وما الاستعانة إلا ضعنض غير لائق ثق بالنفس ,الى تومن بالعلم ع #أننتم وال تيد داع الخللم 
والوحوة كله اللونسان ء واذا! هق لم .يكن لإنسإن” اليوم فهو الا نشان #مائة رسنة أو الت أتبنة انأو 
لوف من الستين مقبلة . أليس الوجود هو هذا الذى نحدق إليه حولنا ؟ أولسنا نتكشف كل يوم 
منه عن جديد ؟ ففيم استحالة أن نكشف يوما من الأيام عنه كله ؟ . 

تت 3 هذه التاملات وق معلا ٠»‏ لحى شعرت ' بثىء تلفعنة عنبها 'قتيرد فثاوالى حَقَائَا 
الوجود الذى حولى ٠‏ دلك هو البرد الذى جعل يشتد رويدا رقيو القت طيارة قد ارتفعت 
الفا ستياته مر( فهدا المواعئ[الذى ركانت_الاانفاسل' (أدفآته تقد _بذا تتأثز التقعا فقلع) 
بالجو المحيط بالقفص الذى نحن فيه » وها هو ذا الآن قد أمسى بارداً ء فأنا. فى حاجة إلى 
معطفى أضعه عل ساف كلا]! '[_إرتديه » فدفء ساق الم تدفا له أكتاف وارتديته ثم 
ةلل كاتاد ما يضم الاإنسان إليه رداءه ىق ساعات رالقر | المرعد . وعدت إلى تفكيزئ 
من جديد اراك إد لبس ل إلى عيره عن سبي . فلست أستطيع أن أتحدث إلى جار لى 
7 راك ادق قطنا انق يه و2 المحرك المزعج المصم . 

على كنت أجد من مجرد التأملات مندوحة لو أنه كانت تحت نظرى خريطة تقصل 
لى ما عر به من بلاد وما تع علية العين من مناظر ؛ أو لو كان معى منظار معظم أتبين به هذه 
البلاد والمناظر . لكنه لم يكن مع أحد ممن فى الطيارة جميعاً خريطة ولا منظاد ان 
هذه الخرائط م توضع بعد للمسافرين بالظيارات ؛ لآن عددهم لا يزال قليلاً » أو لأن 
سرعة الطيارة نجعل التحديق إلى ما ا تي يي 

ها ساعتان مضتا وبى لنا ساعة كاملة للهبوط فى مطار برلين . فماذا عساى أصنع ؟ 
كاد العا , إلى نجاج الغرفة وأغمضت عينى فنمت لمتحي غنى مايه خر از فصر 01 
فقد شعرت بجارى يوقظبى ٠»‏ ورأيته يشير إلى ما مر الطيارة فوقه » ويكتب إلى على غلاف 
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كتاب" مع ةل رلان٠.‏ أإذن: وصشلنا: 1:+<. +ونكخ</:[! فيفك تكرن لقنلا ررلين ونس الرى انك 
انظارنا غابات » مبعثرة هنا وهناك » ونرى بحيرات تلمع مياهها خلال الغابات » ونرى كل 
ما عهدنا فى المروج الفسيحة وى الأحراش الواسعة ! . صحيح أن هذه الأشجار الخضراء 
وتلك البحيرات البى تتخللها تحيط بها عمارات واشباه عمارات . لكن العمارات صغيرة لبعدها 
عن النظر » ولا كتظاظ ما نجاور منها » ولتبعثرها بما تفصل الغابات والبحيرات بينها . فهل 
تكون العاصمة الألمانية فى هذا الجمال الذى تحلوه نظرة الطيارة منها ؟ لا بد أن يكون ذلك هو 
الواقع ؛ أن الشاعة»اؤقت)اعل#ةالراننة والنقتلك !اولك اكف تكرن هذة ازرلن 1[ رسا دف أل 
إشارا :إلى جار + الااهر كك لولانا ننزل عند « مجدبرج » » أو بينها وبين برلين . ولم يَرَعَنى إلا 
الطيارة قد بدات تهبط ثم تمبط . . حتى قاربت الأرض » وحتى صرنا نستطيع أن نتزع 
القطن من اذاننا فلا يزعجنا دوى المحرك » ولم نشعر فى اثناء هبوط الطيارة باكثر من مثل 
حركة هبوط الأسنسير أيضاً . ثم جرت الطيارة. بعد ذلك على عجلها فى المطار حتى أبوابه , 

فوقمت وهبطنا منها فوق درج صغير . 

هبطنا منها » وجعل ركابها يبز بعضهم يد بعض حمداً لله على السلامة . وأقبل علينا 
حاجب المفوضية المصرية يخبرنا أن القائم بأعمال المفوضية تفضل فحضر بنفسه . وسلمنا 
الحاجب متاعنا » وذهبنا جميعاً إلى الفندق » فأوينا إليه وأنا أشد ما أكون غبطة بسفرى 
هذا » ورجاءَ فى تقدم المواصلات الجوية تقدماً يقرب أجزاء العالم بعضها من بعض » ويجعل 
العا ىم كرة صغيرة قى قبضة الإنسان . 


ف بولين 


صدقت نظرة الطائر إلى برلين الي عات واعا وان ال 0 م 
القائمة فوقها مبانيها أضعاف ما تقوم عليه المبانى . نزلنا من المطار إلى فندق « إدن » بالأحماء 
لايع © الملالته ء قتخطت السيارة بنا إليه شوارع تحرط ها من اللاشين ن او م ارس 0 
غابات تذهب مع البصر حتى لا يرى شيئاً غير اشجارها » ثم وقفت عند باب المفندق ,ع 
فإذا إزاءه غابة هائلة اعادت إلى الذهن غاب بولونيا بجوار باريس . ونزلت بعد الغروب مع 
صَديق رقيق يعرف المدينة العظيمة تحق المعرفة فاخترق بى طرقاً أترى حجن وضلا إل رحرة 
جلسنا فى متنزه على شاطثها . وفى الأيام الى قضينا ببرلين لم يكن -يوم ينقضى دون أن نخبرق 
غاب ١‏ التيرجارتن » أو أن نذهب إلى إحدى الغابات الكثيرة الأخرى المنثورة ببحيراتها 
حَلَالَ العاصمة الالمانية غائلة وشوارع المدينة المخاطة على سجابها بالمتازل 1 020 
فسيح مغروسة وسطه الأشجار » ويجرى الترام فيه فوق الحشيش الاأخحضر » حتّى لتظنك 
اس الى ناصرة . والالمان مزحوون أشد الزهو بنظام مديتبى هذا ويتتي و 
الول ليما » والتدرجازين أ كيرها وافسدحهاء بمثابة إلرئة من برلين تنفب نا 
ولا تضطر الناس إلى الخروج منها ابتغاء هواء نى وجو صاف ما دام هواء المدينة دائم التجدد 
عروره بهذه الرئة التى تفرز فاسده وترد إلى المدينة النقى الصالح . وهم أشد زهواً بشوارع 
مديتهم وبنظافها وبدقة نظام المرور فيها . والحق أن شوارع برلين ليس كمثلها سعة ونظافة 
ف الارنس او فى لندن » حتى لكانت زوجى تشير مازحة إلى إن د لك لد اسه ارق 
لا فا مطاف وق لمعا نبا . فاما المرور فمنظم تنظيما أوتوماتيكيا بالانوار الحدراء والنفااء 
والصفراء » تشير بالمرور أو بالانتظار » فتجيب الأوتموبيللات إشارتها قى رضا واطمئنان . احذ 
ا كلد بطري © فاجملت أصائل الفبى كم يقتضى ذللك كلم من العناية. به لتقي بين 
دانم كما آراظا ردت هذا السوال بخاطرى غير مرةء فالقيت .به عل الحد شيابنا المقيمين 
سنالك © فذ كر لى أن ميزانية بلدية العاصمة وحدها خمسون مليوناً من الجنيهات » أى ما يكاد 
يعادل الضعفين ليزانية الدولة المصرية كلها . 

ويخيل الما أن النظافة بعض الغرائز الالمانية . أقمنا بفتدق « إدن » أياماً انتقلنا بعدها 
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إلى فندق « الاسبلاناد » ؛ فكان مما لاحظناه فيهما جميعاً أن جماعة من الخدم لا يفتثون , 
منذ الصباح الباكر إلى المساء المتأخر » ينظفون الأراضى والحدران والنوافذ والأبواب والسقوف » 
وكأ نهم كلما فرغوا عادوا ينظفون من جديد » مستعينين بكل ما هدى. إلية. العلم او بحل 
ما تعاونهم به الكهر باء . وما اشك فى أن سائر فنادق برلين وكل منازنها تلى من العناية بنظافتها 
كل ماتدفع إليه هذه الغريزة على نحو ما رأينا فى الفندقين اللذين نزلنا بهما » وعلى نحو ما 
هو باد بصورة تلفت النظر ىق كل شوارع المدينة وطرقاتها . 

على أن ما يسّر لبرلين سعة شوارعها أن برلين مدينة حديثة » لا يرجع تاريخ أكثر الأحياء 
فيها إلى مائة سنة ء ولا يرجع تاريخ أبهى أحيائها إلى أكثر من خمسين سنة » وحداثتها هى 
بعض ما يطوع للناس فى باريس وف غير باريس أن يوجههوا لها ما يوجهوث من نقدٍ فهى 
عندهم كالرجل المحدث الثروة » كان بالأمس فى كوخ أو فى بيت صغير » فلما أنعمت 
المصادفة عليه بما أنعمت من ثروة » تبدى فى وجاهة المحدثين ووقاحتهم » وابتى لنفسه قصرا 
عل اأحدث طراز وجهزه كت فت النكمة . فاك العر يقون ق حسبهم ونسبهم فيقيموك 
2 قصور ابائهم واجدادهم . قد لا تبدو هذه القصور ى وجاهة دور المحدثين ولا فى 
ترفها » ولكن لما من حديث التاريخ ما تعتز به ؛ إذ ىق كل غرفة من غرفها وق كل بهو 
م أبهائها مد الذكر يتما يتضاءل أمامه هذا التمال الخدست طية أت إن اوه لا 
القصور القديمة لصروف الزمن قد جعلها بمأمن من زعازع الحياة » على حين ما تزال دور 
المحدثين عرضة لأعنف الهزات كيما تستقر . فإذا كانت شوارع برلين وغاباها على ما 
وصفت » فليس ق برلين ما يحدث حديث باريس وحديث رمما وحديث لندن » وليس فيها 
من صور الفن ما محصه الزمن فى بوتقته القاسية » فسما على الزمن وارتقى إلى مكان 
الْحلود . 

لست أأر نل ان اف عند هذا" التمد و برلين أقام ف خلال خالا ونور عطل]) كلت 
حديث الروعة والبباء » ولكنى أعترف بأن بى ضعفاً أمام القديم » يجعلنى أقف بين يديه 
حاشعا مقدساً .فل كين هذا الصعفة ف تفن المصانه راكفا إلى تقد ناا القراعة 
الأقذمين . وقد يكون راجعاً آلى اعتقادئ بأن أما يتزّكه الزمن من ندوب فيما يعجز الزمن 
عن دك صرحه أبلغ حديئاً من كل فن حديث . على أن هذا الضعف لم يحل بيى وبين 
الاعجاب ببرلين والاستمتاع بما فيها من جمال وعظمة تتجلى فيما للالمانيين من ميل خاص 
لض وطلعظم » حت أن أعل آنا رجالا وناء أصقم من يرهم من أهل آم الال . 


حلتين 


كما تتجلى فى ذابهم وتعمقهم بما يجعلهم يلون ى طريقة بحثهم اا ا ا 
لأبعد الحدود . كى يظهر بحثهم عظيماً وتفكيرهم ضخماً . » كيما يظهر كل آثر لبحثهم 
“لايك ومو يسيم . وكان أول ما لفت نظرى من مظاهر عظمتهم أن 
الشهوة لم تخرج بهم ما تكرحت" بالفرتستش نك أثناء الحرب إلى ضغائر تاباها العظمة . من ذلك 
أن الفرنسيين الغواةامق #سياميتم قالة الس نضا "نا اننا 6 فالستتين ازاك كار تكاق, 1ل اشرماء 
الشوارع متحدثا غ١‏ الام زاغلوارارة راسعاء “فر شل أو متصلة بالحلفاء . آما فى برلين فلا يزال 
الميدان الذى يقايل ميدران الكونكو رد يدعى ٠‏ كما كان يدعى قبل الحرب. © مهيدان بازيسن : 
وكا انق هذاه اليد ان" اتعه اافملا»*بعيفتسنائز. الاإتقاءا لم لاتغيره؟8 »ولو طفن نا عهك عليه عدازج 
الكرت .“ومكذان باويسنبتتضكل: امن بتاكحة بالتيرجارتن » وتفصل بينه وبينها عَقَد كأنه قوس 
الفك رشي بو "انز دلان و16 اواوتطتزع «القمو ريو كق نة] لفون عر ك1 جرد رواج 
أى طريق الزيزفون. » منافساً طزيق الشاتزليزيه بباريسن © جمتداً تحتى يبلغ غايته “عند تمفال 
القيصر فرانس جوزيف » وتقوم عن جانبيه 'مبان أغاية فى الفخامة + منْها مباى الجامعة ع 
وبئاء دار الأوبرا والمكتة الملكة والترسانة . وانتخطن “ السائ' كفا فروع الاتسرق الى 
« اللستجارتن » ء» وهى حديقة قامت خحلالها عائيل شى كلها للتص]ةوالعغل 2 وكلها تدخل 
دولك سجايا أانيا الحربية معجلية ناطقة » فى التمائيل نفسها أو فى الصور البار الى 
نعشت على قواعدها . واشد هذه التمائيل أحداً للنظر تمثال فردر بك غليوم الثانئة . عل اناك 
آذ اتقك امعتحنا الحدلقة 'وتماتللها احا نظرك بناءان غاثة فى االعظمة" والفتحامة -*لحدمتً) 
القصر الملكى . والثانى الكنيسة « الدوم » : لم نزر نحن القصر ء ولكنا زرنا الكنيسة : هئ 
ودسه تككك له “الك الجحبالله رترنيت روخ هذاه العزك _يلنة«المطري»] 1د عت لل هاا سد 
© 15 روهى: على يسجننالها 'لا "تبعتث إلى" النفس أطتيقاً من” مهن الربة :الت اتبعنثها. ليها -كتاقستن 
إكشدرة كما زرنا . وبحسى أن الكة أن هذه المعالى الدينية الى حا لي وو الماضذى ق 
كنيسة ميلانو والتى شعرنا بها متذ أيام فى مديئة كولونيا لاجد اع مدخل إلى !النفس اق 
كتدرائية برلين”- ما بالك بما تبعثه إلى النفسن كنيسة نوتردام ى باريس »© وكنيسة القديس 
عارش فى ار وماة!: دتحلناهار فإذا تعى" اقرب إلى أن تكون بهو مسخاضراتا متها إلى أن اتكون 'مكان 
وكاد5 8 بلع .إن" تهؤك» الشؤاو بون الكبير» لأوكثرادهنها امهابة/ورهبة©7 وعل تجدازانها لوؤت بطلا 
مد وهاه إلغلن! اصيواو ف لااززتع رلعاغراء لسعو #"درئ ينها ١‏ ولكدءا .الى طابقا ؛ الأعل« “ادا يه 
تزيين”: جدرانة .ضور" جميلة. مجعل ' المكان “متحفاً«أكثر منه"'كنيسة . وما أدرى “لعل جماعة 
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البر وتستانت يريدون لبيوت الله ى مذهبهم الا تبلغ -- من : النفس يمفضح الرهبة » ختى 
تكون اعباةة بالمرء وبله عاذة 00 مخوف . أم لعل الأمر لاا يتصل 
بالبر وتستانتية » وإنما يتصل بمذهب جديد فى فن العمارة بعل انسإ كان ١‏ 1 ا 
البدعة فى المعابد فإنى ارانى أشد ميلا للهيبة فى العبادة ولو كانت عبادة الجمال . 

يتصل طريق الز يزفون « الانتردن لندن » بأكثر الأحياء التجارية فى برلين نشاطاً وحركة . 
فهو يقطع شوارع « وملى شتراس » « وفردريك شيرامن ) » ويوازى « ليبز ج شتراس ) »© 
وكلها شوارع تنبض بحركة ة برلين فى التجارة نبضاً قويا . ويمر هذا الشارع الأخير » كما 
ع 2 غيره » يمتاجر فرتيم التّى تزدهى برلين بعظمتها وضخامها وتضعها مكاناً عليا 

فق اللوير و مارشيه فى باريس »© بل فوى سلفردج وهار ودز فى لندن . وأشهد ان فرتم 
و ات ووه لتر تدرا روورال ارقادا ب رن 
كى اعبد ركداللف إى شعرت بفرق بين فرتيم ومتاجر باريس الكبرى ٠‏ كالذى شعرت به 
بين طريق أنتردن لندن والشانزليزيه .. فكلا الطريقين جميل وعظيم » يلكن طر يي بار در 0 
عل ما وضفت. .فى. الكتاب "الأول من هذا المؤلف - مجموعة فيها اتساق عجيب » حتى 
لكأعا لبحط ىق كل باع شكد وه 1ه مجرى مجرى الاتساق مع سائر لمق . فلم طرق 
برلين فينقصه هذا الاتساق » وترى فيه من صور النبو عن فن الجمال ما يفجا نظرك مع 
اعجابك با هو عليه من عظمة ونظافة . كذلك ينقص الاتساق والجمال الفنى متاجر 
فرتم على عظمتها وضخامتها . وهو ينقص الكثير مما ترى فى برلين لأن العظمة والضخامة 
مقدمة عند الألمانيين عل الاتساق وجمال التجاوب . 

يعاودك الشعور بهذا المعنى إذ تتخطى الطريق الذى يخترق التيرجارتن والذى أقيمت على 
جانبيه تمائيل ملوك ألمانيا فى عصورها المختلفة ما يمجعله حقيقاً بأن يدعى الطريق الملكى . 
كل واحد من هذه التماثيل جميل ؛ والطريق فى اختراقه الغابة جميل . لكنا نحن الذين 
اعتدنا ذوق الجمال على ما غرسته فى نفوسنا, الثقافة » كنا, نشعر .فى هذا الطريق بنقص 
فق الاتساق ٠»‏ .ولكنه كان مع ذلك ومع قربيه من فندق « الاسبلاناد » يجعلنا برع اليه 
المرة بعد المرة لنستر يح إلى جماله . ولشد ماذكرت خلال المرات الى اخترقناه فيا نتصف دائرة 
الملكات فى حديقة اللكسمبور بباريس » وما فيا من معان » وما لحمال تجاويها واتساقها 
من سحر يحببها إلى النفس . وبرلان برلين القريب من هذا الطريق الملكى ٠‏ فيه كذلك من 
الفخامة ‏ والضحامة: أ كن مماقدرمن جسن الجاو والاإداف © لك دللك للا ميك 


” 

نقص الجمال فى هذه التماثيل والمبانى والطرق ٠»‏ وإنما يعنى أن الألمان أكثر تقديراً للفخامة 
منبع بللاتساق. في امال .وهذا ما يؤدي هم إلى تفضيل موسيق فاجنر الضخمة على غيرها 
من أنغام الموسيقق الايطالية والفرنسية الميالة دائماً الى الاتساق والالسجام+ 

عل أن الضخامة التّى امتازت بها الميول الالمانية ل تذ اق اوضح مظاهرها ما بدت لنا ىق 
ان الكهر باء لشركة زرعن . ومصانع الكهر باء هذه تقع عديبة:زيعن. عل +«نبجر: الساعة 

أهلها »ء وصعدنا إلى ادارتها مع مهندس الشركة قى مصعد اس » م يديره 
مزاوع 2ل وات محة ات حلالما الحاناً غدران صغيرة وقد زرناها يوماً بدعوة رقيقة 

من أهلها » وصعدنا إلى إدارتها مع مهندس الشركة ىف مصعد ( أسنسير ) ضخم يديره 
عامل مبتور الذراع م: من أيام الحرب . وقوانين ما بعد الحرب فى الانيا تقتضى هذه المصالع 
الكى أن تستخدم نسبة معينة ممن حلت الحرب بعاهة من العاهات ؛ لتعلم الآمة أن 
ما يصيب أبناءها فى سبيلها لن. يحول بينهم وبين الكسب وعول من تلقى عليهم المقادير 
عنف يمن اهل اؤولد . وبعد أن قابلنا مديرى المصنع ذهبنا فى أوتموبيل جرى بنا نحو ربع الساعة 
إلى مصنع الأسلاك الكهر بية . أية ضخامة هذه ! لقد قابلنا شيخ ألمانى جاوز السبعين طويل 
القامة جم النشاط . طاف معنا فى هذه المصانع إل تتسع لسبعة الا من العمال ساعات 
متوالية » كان نشاطه فى ختامها كنشاطه فى بدثها . وكان أول ما اتجه بنا نحوه الما كينة المحر كة 
ل الات إلى تر معيييه ى ورلى قبن عناا جا أقو رمرلك م : وهار ف أور بل لكل 
ثم انحدرنا إلى مصانع الاسللاك » فإذا الضخامة هى الضخامة » وإذا العمال والعاماللات ينقلون 
الأسلاك إلى الماكينات فتخرج منها » فى دقائق » مستوية صالحة » ثم تلتف على عجل من 
الجد مييقلها ليما يكينات أخرى تكسوها ورقاً » ثم إلى مااكينات ثالثة تكسو الورق قاراً » 
عا كانت تكسو القار ,كاوتشوكا ات اتلتف الاإساداك كلها فخا اساي المسطلارب وى و تحاط 
بأناييسب من الزنك تحميها حين تلبى فى الماء لنقل أخبار العالى التلغرافية والتليفونية فى ب 
المعمورة . وكضخامة مصبنع الأسلالء مصنع الاأمشاط وما اليها مما يصنع من الكاوتشدا 
001 يق الخضة. لان مصانع مولدات الكهر باء من مساقط المياه فأشد من 0 
ضخامة بكثير . وما ترى فى مصانع زيمن من ضخامة تراه فى مطابع أو لشتين الى ترتفع اثنى 
عشر طابقاً » كلها ما كينات ومطابع تخرج مئات ا ا 2 

على انك اد تزور هذه المصانع وتلاحظ هذه الضخامة ترى نفسك أمام مظهر 
ظ بالغ غاية الروعة » لا فى اشتراك الرجال والنساء فى العمل على قاعدة المساواة فى المجهود 
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الدمن »٠‏ ولكن فى عناية هذه المصانع بطمأنينة العمال والارتقاء بعيشهم ليكون عيشأ 
انشانا 22 إلى حدود تستر يح لما النفس التى تؤمن بالدعقراطية غاية الاستراحة . 
تناولنا طعام الغداء مع مديرى مصنع زعن ». فعلمنا ان الطعام الذى تناولناه و الطعام 
الذى ‏ كتاؤلة» القم للك جم ها" تمزيرة اش "اكير اك" وار وا 7ق االشدن امات العتتشان 
وأفاكن غدائهم » فإذا الحمامات 1 ما تعرف الطبقات الراقية © وإذا الغدذاء صحى 
جيد .٠و‏ عديئة زيمن مساكن صححية امامها حذائق ياوى إلها العمال الذين يشتغلون فى 
المصاتع . ولا عجب فى ذلك كله والحركة الاشتراكية فى المانيا حركة قدة قوامها الدعقراطية 
الصحيّحة التى تأنق التحكر البلشى كما تأبى الاستبداذ الفردى . وهذه النعمة التى توفرها 
المصانع الكبرى-لعماها هى خير كفيل بثثبيت أقدام الحرية وإقامة اسس السعادة الإنسانية . 

هذا التعاون بين المال والعمل هو الذى يجعل للحياة جمالا لاا سبيل اليه حين يتنافساك ء 
ويطلوع نلعا ا ذوق هذا الحمال » بل النبل منه لإ محمد . والحق أن : ف كلس 
موارد لهذا النهل شبتى يزودها الناس ار يك وان كك د 5 ا و كاف معطلة ع 
فذهبنا إلى أوبرا البلدية لعلها فى حكم الأوبرا كوميك بباريس . :وهناك “معنا موسيق وغناء 
اتسيانا الضخامة 0 » واعادا إلى انفسنا من معانى الاتساق وجمال التجاوب ما اشجانا 
وأطل كنا :ثم مثلت أوبرا صامتة “لا غناء فيها . فيها » لكن تبيئة مشرحها جعلتنا نحس كأنا فى 
عالم من الملائكة والحن تطير أشخاصه إلى سماوات نازية الحمرة حيناً » تديعة الخضرة 
رو اال ل ال اس اك وي ا عرتخم كو سروس كاوه ١ه‏ 
فإذا به مجمع بين الضخامة واللخمال قى عمارته » واذا المناظر المختلفة الى تعرض فيه تفوق 
بكثير ما يعرض من مثله بباريس فى مسارح الأولبيا وأشباهها » وإن لم يكن فيه شىء مما فى 
الفيل برجير والموان :روج . وآراد أصدقاؤنا الترويح عنا ليلة © فذهبوا بنا إلى ملهى من نوع 
فريد فق بابه ': على كل مائدة من موائده تليقون © ولكل مائدة زقم 'فاذا آرت العتحدث إلى 
المكسعط غزر زسقاءدة ليك ره تدك إلنه وشاكة ‏ 1 حك ن اسن ام لا يرغت ؟ 
ثم تابعت الحديث ما شئت وما دام محدثك عل استعداد لمتابعته” ‏ هذة متوازة “مرح قل 
برل ا عابنا ماله نظائر فن: سائز المذن فببرلين مثه مالا' يعد ولا يخصئى » وإن 
يكن أكثره دون ما بباريسن" بباء وزوعة . 

عن أن-ما ببرلين من صور الحمال وما يتخللها من :غابات وبحيرات يدعوك إلى 
ان“ترئ اورات؟ برلين © وإلى أن"تز وو ضُواحيها » وإلى أن م ال 7 


١ عه‎ 


ف بوتسدام قصور ثلاثة ملكية ؛ منها قصر فردريك الأكبر » وقصر سان سوسى وحديقته . 
وفيها الطاحون التاريخية التى أراد الاإمبراطور ضمها لقصره » فأنى صاحبها وأنصفه القضاء 
من الامبراطور بحكي سجل للعدل فى المانيا هذه الكلمة المنبورة : « إن فى يرلين قضاة » : 
وسجل للامبراطور احترام العدل باستبقائه الطاحون باذن ضاخم أ م ناطقاً بقداسة 
العدالة وسموها فوق كل اعتبار وفوق كل مقام . ذهبنا إليبا نشق طريقاً تحيط به سهول ممرعة 
أأنحك ره الجورهة بالزهر محختلما الوانه » وتتخطى بحيرات وغابات حتى دخلناها » فذهبنا إلى 
فر بوسدام ٠2‏ ومررنا فيه حرف فردريلك ال كبر © ثم .زربا حتريقة ا( سان تو وب 
وتناولنا طعام الغداء فى مطعم يطل على نهر الحافل . ومع أن الإمبراطور غليوم كان يقيم ف 
تداع كما" كات الإمبراطور فرنسوا جؤزيق يقيم فق شوتيرن “فإننا لل" نشكر “هنا عثل 
ما شعرنا به العام الماضى حين زرنا قينا - لم نشعر بما رزأت به الحرب ألمانيا » ولا شعرنا بأن 
أهل هذه القصور قد فروا منها ولا يضع الشعب يا الا ل ل ل 1 ك1] 
لل كنا إفى لاا بان كر مها حعطظمه العلها أروع, ما شعرناراية لقص 76 لس ك2 
من الدول المنتصرة . شعرنا فيها بقوة وشباب ومضاء عزرعة للعمل با فوق طاقة الانسان ع 
للتخلب على ما أصابمها » وللسمو بنفسها فوق همومها . ولئن بدت على الوجوه سحابة كابة 
وهم كلما ذكر الألمان الحرب وانتصار الحلفاء ء فيها ونجر يدهم ألمانيا العطك كن امتلكانيا 
فإنالقلوب الفتية الكبيرة التى تحتل ما بين جنى كل المآنى تنبض فى اللحظة نفسها عانق 
انعد لخدا الوط األنى خفن لسهو إل ماما كان ل فر ال ين يت كك 
وبروح التضلحية أ كبر التضحية فى سبيل درك هذه العَاية الْعَلّيا . وهذه الشرعة ها الت 
دعت الحلفاء إلى أن يروا سلام العالم متصلا بسلام لان © وال أت 0ل 2 م وكوك لمانا 
معهم فى عصبة الأمم » وجلائهم عن أرضها » واعترافهم لها بسمو مكانتها وعظيم مجهودها . 
وان لنا ان نغادر برلين وأصدينق « بادجاشتتين » » فاقلّنا قطار سافر فى الساعة العاشرة 
محاء إلى وني حيتت قصينا أرا وعشرين ساعة سافرنا بعدها إلى التير ول البديع نحخترق 
جباله واوديته حتى نزلنا بادجاشتين . 





ميونيخ - بادجاشتين - باريس - مصر 


نزلنا ميونيخ وى ذا كن هآ ألا بل اله ل كد ل ل افا ل 
إلى الفندق » وتناولنا فيه طعام الاافطار ء ثم نزلنا نسير على هدي الدثيلٍ . فلم نسر غير 
بعيد حبى كنا فى احد شوارعها الكبرى وبه سة مصانع كبرى للبيرة أو أكثر من ستة . 
فإذا على هذه المصانع منذ الساعة الحادية عشرة من الصباح إقبال » وإذا الناس ينتظر ون 

تناول طعامهم بها يقدم لم منه « البفتيك » الضخم وا والبطاطس الحم . لكن هذه الصورة 
لمرتسمة فى الذاكرة بسبب ما لمونيخ فى صناعة البيرة من شهرة » ما تلبث أن تتفانى كلما 
ازداد الاانسان تطوافاً فى نواحى المدينة المختلفة » فراها مدينة قداعة لما ما للمدن القدرعة 
من جلال » ورأى فيها من آيات الفن فى مختلف الصناعات » ومن صور الجمال فى 
التاثيل الكثيرة المنثورة فى ميادينها ما تشدرك ]2 لكارة اك تفش ف اناما كال إن 
تقضى فيها يوماً واحداً . دخلنا إحدى كائسها. »2 لا اعتدنا أن نراة فى الككناكيل 6 لعثال 
العمارة » ولا تدفعه إلى النفس من معتى مهوب » فالفيناها إلا تكن فى شبىء من عظمة « الدوم ) 
برلين فهى أشد منها مهابة وجلالا . ووقفنا فى أكثر من ميدان فيها » فأعجبنا ما فيها جميعاً 
من فساق وتماثيل وخضرة زاهية . ثم خرجنا إلى ظاهرها قبيل مغيب الشمس ٠‏ فإذا بنا 
فى غابةجميلة توسطتها بحيرة » فجلسنا إليها نستمع إلى الموسيق عندها . وذهبنا فى المساء 
إلى بو فيه طعام وشراب وطرب و«غناء . وغادرناها صبح الغد إلى بادجاشتين بالتير ول 
النمسوى وق النفس من ألمانيا اكبار لعز يمتها وأسف على ما أصاببها . وقد عاودنا هذا الشعور 
بعد عام من ذلك اليوم حين كنا بلندن ف ال هاوس »© وقد جلس إلى جانبنا جماعة 
من السيدات والرجال لا تقل سن أحدهم عن الخمسين . وكانوا يتناولون طعام الغداء » 
اد 7 مرك وم بد سد 
أما هم فاضطربت أيديهم وسقطت الشوك والسكاكين منهم وانهلت العبرات من عيوتهم 
وحاروا هنيبة بين الوقوف والجلوس ٠‏ ثم وقفوا ودمعهم مدرار ووجوههم محتقنة . فلما تم 
اللحن وجلس الناس جلسوا » وأخرج كل منديله يكفكف به واكف دمعه ويمسح به أنفه , 


واد بميت صدو رهم مضطربة تبتز بالمجيعة ولاس : ذلك بأنهم المان » وان اللحن 
ظ 5 ؟ 


1ه" 
الذى سمعوا لحن نصر الحلفاء على المانيا . فهو ما كاد يبدأ حتى تحركت فى نفوسهم 
العزة المهيضة والعظمة المنهدة ابروا كحضم و مالي نفوسهم ٠»‏ وعتجزت عزائمهم عن 
التغاب على عواطفهم اس لوعي ليود مي 2 المظهر العظيم 
برك عر اأشارك ءا الحلضين لوطنهم ق. معو الحم له وتقديسهم إياه . وما يزال 
هذا الشعور يعاودلى » وما أظن أن الأيام قديرة على أن تقضى عليه ى نفسبى . 

من التجوز أن تسمى بادجاشتين قرية ؟ -فهى »© بعبارة. أدق » مصح بادجاشتين . 
ل 1 كا كارك الااحلها © وإنعالكلهاء فنادقع,ومتالخرا» ١‏ وماءدهبا» مزنومنازلة#فيوتحره «ذو وهف للنازليق 
لل شهفاء 4د للك بأك امن: نص :أن #يسموا'أهلها الا يقيمون :يا الإااى فطل ,الشيانحة /. 
فإذا جاء الشتاء بثلجه وزمهريره تركوها وهبطوا الوادى إلى هفجاشتين التى تسكن طوال 
لاله ٠‏ فنكادف ناد جاشتين عرشي ١:‏ كثرها »؛ وقد جهزت كلها فى الطابق الأسفل منها 
بحمامات للاستشفاء ؟ لأنه يقال إن فى مياهها راديوما . وبالمصح على مقربة من المحطة 
كرسال تضدح الموسيق فيه كل يوم. صباحاً .ومساء ٠.‏ وبه كذلك 'بعضن مقاه وأندية يختلف 
المستشفون إليها . على أن المقام بالمصح يوماً او يومين يورث النفس الملل » ويدفع الاإنسان 
إلى التخلص منه بالانطلاق فما يحيط ببادجاشتين من غابات قائمة على السفوح المحيطة بها » 
00 0ه حر اللاظيل وطيت الواتها وانساءث لباه وق" الأ حاديد احلا هان::.,وف:1هذا ابلئرا 
الحر الطليق ترتفع .نفس 'الإنسان إلى أسمى مكان من تقديس الحرية وعبادة الجمال © ومن 
السرور الحم بالاشتراك المطلق مع الطبيعة البديعة ىق عظمتها وإبداعها . وقد نظمت 
الطرق التى يسير المصطافون فيها تنظياً يزيد ى متاعهم بالجمال حولهم » ويدعوهم إلى 
الشعور العميق بمتاعهم . على أنك لا تكون أقل سروراً إذا أنت ضللت الطريق فانطلقت 
ككل الناباك 2[ ] غير« تعدى تبن جين تبديلة المصنادفة #طلويقلفة؛ . , ووافى ‏ لأذكر. .يوا 
كنت فيه: أنا. وزوجى«واثناك من المصزيين .وسيدة مسؤية نقصد مقهى: يبعد عن بادذجشتين 
الَضيك الشلاعة عستا حترنا طارقا عازن تظريقة: (المذع» اأعتدانا» وكرناا فلم فشبللتاي وحَملتأ 
نببط سفوحاً ونصعد 'أخرى ٠‏ والبهد. ينال منا والطريق لا يستبين أمامنا » حتى قضينا 
أكثر من ساعة قبل أن نبتدى ٠‏ ثم كنا لان راض حك ككلئل الشاور و 1وكنا] انظاحك رتفي 
راضية وقلب مطمئن ساعة بلغنا المقهى وجلسنا نتصبب عرقا » وكلنا يحاول ان يفر من تبعة 
هذا الضلال 

عل الك الزكة (الثاهرة دف التخاو زات ,باه حشيا ين متك بل وتقى (اذاء ذهلك: الانيان بخترق 
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بالأوتمواييل : أو:.الأوتوبيسن جبال "التيرول .ة هنا أبيلكخار يالا شاك هما شار 7 الأوا ايان 
مروارس راغا عدر وك التمسا ...ولقد: قضئيناء وما" حترق :هذه .اتامال :غ, وهاند! نوكت بعلا مض 
ثلاث سنوات إلا اشهرا وما يزال قلبى تبهزه المناظر العظيمة الرائع سحرها . انطلقت بنا 
سيارة الأتوبيس ى. نحو الساعة .العاشرة » وراحت تقطع لهولا:واود يقر ترط اسلا شل الال 
بعيدة عند افاقها » حتى وصلنا بتحيرة. رك و يمسي بيقع ل ليا د اف 0 
إاحدى مصايف التير ول . وبعد فترة قضيناها بها عاودت سيارة الأوتوبيس انطلاقها صاعدة 
سفح الجبل » حتى وقفت بنا عند صاعد شمتنهوهن .. صاعد من نوع ,غير كل ما راينا من 
قبل ؛ فهو ليس بالفنكيلير يجرى القطار على شريطين بينهما شريط مسنن يعاونه على 
الصعود وعلى الحبوط . وهو ليس من نوع صاعد الماردر كلم يجرى على شريط معلق فوق 
سارية وتجذبه الجنازير .. بل.هو صندوق معلق فى جنزير © مغرض إذاانقطع الكتزير لآن 
يبوى ويتحطم على الصخور . وركبنا هذا الصندوق وجذبه الجنزير حبى كنا عند قمة 
الجبل » وى فتدق فوق القمة تناولنا طعامنا » وطفنا متع الطرف من فوق الجحبل بها حولنا . 
وم يكن ما حولنا غير جبال تغطى. بعض قممها ثلوج قليلة أذاب الصيف سائرها . فلما ان 
للصندوق أن وى اننا معلقاً ق جنزيره » هبطنا وعدنا الى اويو نقد المت ورين بها رالنا ' 
لكنها ما كادت تنطلق بنا بعض الساعة حتى نسينا كل ما رأينا » وحتى ابتلعتنا جبال سالز برج 
وعظمة طبيعة التير ول الرهيبة المجدبة ». وحتى شعرنا باوتو بيسنا و بانفسنا بعوضة على قرن 
تورماء بلوةدون المتعوضة يعثابتبلالمرانتا كتها ا وأقزق 1 ادرف يلظ فوانا يك رتفد لله 
المهوبة بين الحبال الشاهقة والمنحدرات المخيفة . والعربة نجهد نفسها. فى تسلق السفح وق 
متابعة التسلق ٠»‏ فلا تزداد الجحبال أمامنا إلا ارتفاعاً . والتهى الطريق أمامنا وانطبقت شواهق 
القمم من حولنا » فحبستنا ىق مضيق تنحبى أمام رهبته رهبة جبال البسفور وبوايات 
الحديد .. وان للعربة أن تستدير “فتنحدر فتقطع طرة للسكة الحديدية يجتاز خلال 
أنفاق, بين اجبلين 0 هبطنا من افوق االجدهما لنتستم غارب الآخر » ولتجرى فوق النفق » ثم 
لمرتفع أمتاراً وعشرات الأمتار فوقه ليزج بنا من جديد بين جبلين © فتتلوى .على سفوح اقل 
من سفوح الجبال الأول جدباً وأكثر منها ايتشاماً : وإنة م بحن أقل منها رهبة . ووقفت 
العربة بنا فاجاة ! نا لهله |الحبال ع 1 الينا اللدول اراولاعها تسنتظر ق الحانت الاخر 
من مساقط كسل ( كسلفال ) غاية مسيرتنا » وخاتعة مطافنا ء وتاج ما ما را ناراك لتملل 
طول يومنا . ودخلنا واجتزنا هذه المساقط من جانب إلى جانيفٌ :ناذا اقول وباى #الفاظ 


4 ه ؟ 

09 2 مشاعرى عن احساسى إر وكيف اردد الصيحات الى تنفسٌ ”عنبا صدرى وقتف يبا 
كان الاخدر عا أن تدعى حلوقا . وهى افخم مائة مرة من حلوق سرفوز »© وابهى وإن لم تكن 
أعظم من حلوقى ديو زا كان االجاف الذى دخلنا منه غابة انحدار المساقط 3 فكانت 
روعة الوا رده على 2 ان تر دوى ا المياه لفتنا إلى متابعة توانمحدارم » فاذا هى جلت ثم 
الحديد 3-7 0 يزداد ا تغخص م » ونحن 0 سبدة ار وعة | الحبسة 
شال سنا فيا انفسنا للا نفك نا ول" ل والماء والرشاش كل وجودنا ع ففتينا ىق 
هذه القطعة من الكون » وصار وجودنا كله يدوى باللاعجاب والطرب دويا يندفع فى اهات 
من المسرة والا نشراح حيناً ٠‏ ومن البهر والروعة حيناً » ومن التقديس والاجلال حيناً د 
الإسلام والاإذعان لهذه القوة الكونية العظمى ننسبى عظمتّها ما حبسنا انفسنا بين الخدران 
فإذا اندمجنا فيها واصبحنا بعضها » عظمنا بها وانطوى فى. نفوسنا العالم الأكبر بانطوائنا فيها » 
2 نا ]ا © كما صارت لنا ومنا” 

وتدرجنا الحلوق ثم تدرجناها . حتّى فجأتنا عد اعلدها فجرة عممة بط الماء الا 
نك إل أنن تتسرت متنا لعل له بحت الخال انفافا بسرت فها عالم من الكن كما 
نطرب نحن للمسير وهله الحلوق والمساقط إلى شبدت . والى هذه الفجوة سببط الانسان 
بدرج وضعته يد الصناعة لتزيد الناس سحراً بجحمال الطبيعة . وهبطنا فاذا كل ما حولنا يز يدنا 
غبطة وسرورا 4 واذا نحن نصعد بعد ذلك لنتناول العناك” 0 بيتك صعير قأم الىى جانب 
هذه الحلوق المساقط ٠.‏ لتعود بنا العربة بعد ذلك ا را0) إلى بادجاشتين ونحن قى ذهول 
ا را عا رايا ٠:‏ > تصضوك عل أن ل أناء ء مَقَامنا الراك الكر كل 0 ماله 

لكنا لم نقى بعد ذلك ببادجاشتين إلا يومين غادرناها بعدهما قاصدين 0 . وبلغناها 
بعد سفر ست وعشرين ساعة وشوقنا إليها على أشده » ونعمنا فيها عا له ند تشبع النفس من 
النبل منه والنعمة به . 1 انك خلاما فى إناما الثلانة د الاخرة مها موت 0 
ثروت باشا ٠‏ ثم غادرناها إلى فيشى فأقمنا 1 أ ايام سافرنا بعدها إلى مارسليا فالى 
الإسكندرية لننخرط فى الحياة من جديد منتظرين إن ادق اللقيما المقل نا أن لقضة 
مستشفين فى أوربا من مصابنا . 

2 إن القداز احسن © القدر الباز الرحم © رات عدالته السامية آنا كفرنا خلال 





0 
منئوات أربع 'عَمًا لا أدرق ثما قد يكون فرط منا ٠.‏ وإنا لى"متتضلق ‏ ابرايل سنة (8ة١‏ آذ 
غَاودنا الل 'ف" اموطة ََدَيدَة وق آنوة الجديدة 77 آمل كانت عرية اهانة الطفلة الى لسكلا 

وَيَكَنْفْسَن ١‏ ابتشامتا الَنَا عن أريجج ما فى العالم كله من سعادة . 

فليكن فى ذمة الله ما احتبسنا . ولتكن هذه البقعة الطاهرة فى صحراء القاهرة وسيلتنا 
إلى مغفرة من الله ورضوان . ولعل القذر الذئىافن» رده" اسه افضصمل كا ارات فلويا ” 
تكون بر بنا وأحى اعلينا "7 وشكرا هذه التادد والدول "فى أوريا الى كاك لاض و( 
كان جمانها وفنا “وعلعها كنا كان الدناك ان الور 2 لتر الك 00 
الكتاتكة. 
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كن الاشتانة الل خا رست 


شىء عن ر ومانيا 


المجر . . ضحية الحرب وبعيثتها . 
مغر ب شمس . 
ف فينا . 


برج ايحن ليود 


١ 8‏ 
ا 
اه 


1 


١ ١١ل/‎ 
١ 5 


1 


١ ه١‎ 
١ 4ه‎ 
١/٠ 
١ /ا//با‎ 
١ م‎ 


أل 





وان 


الكتاب الثالثت 

١١‏ بوليو 165 كر ردكا 

بين بور سعيد وجنوا . : 

000 ظ ظ 1 : ٍ ' ١4‏ 

اعياد سويسرا . : 1 : « ظ 0 و 

و ْ : : : 1 

يممه اتسين ١‏ : : 

معرض الصحافة ق كولونيا . : : برمانين 1 

١” : . ً 1 

ا ا لي 10 0 
: : 1 : 4 ع ؟ 


مونيخ -- بادجاشتين - بار يس - مصر > 
: اد ْ ْ -ه”" 


1م / كيار ة ١‏ 





1 الترقيم الدولى ض ل 
, 000 


طبع بمطايع دار المعارق (ج.م.ع.) 












116 
111مقر 
1 20 3 ور 


حب سايم 
الب 0000م 


ا و'عع 510 ١١1‏ 
1 


إل 


| 


١ 


| 


| 


حهدا الكتاب 


سياخة. آديب: لماح + ق. زوع أوربا اذات الحضارة 
المزدهرة : يرفها لنا برحل الادتت والقانون ‏ ؟والسياسة "ف 
اسلو به الرفيق للحذاب وتصويره البارع المميز من بين 
ادباء اليل يجان الفكر ‏ وإرفيا. كذالفة إلى تياك 
هذا الجيل 


حجن نشدام هلا لكات فا تم نعم لمرائنا 


وحن 
رجلا همى رجال الاح 10 115 عنان الكو لل ان 
إية. الفكر عالية .. .ووقفرا قد لحدية الأدك حلط 
الشباب نمرات جهودهم سائغة طيبة فها خلفوا من تراث 


عي “صن 0 
وبركوا. من. انار 





ة خليفه 


000 


